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� �
ف6ي أن يلق6ى الج6زء ا�ول والث6اني م6ن  ف6ي الج6زء ا�ول ا المقدم6ةكانت آمالنا الت6ي تض6منتھ

، ق66د تحقق66ت الجمھ66ور وبمDحظ66اتھم النقدي66ة أيض66اً  واھتم66ام انتب66اه" ت66اريخ الع66رب"كتابن66ا 
وفي ذلك نتوجه بالشكر إلى القراء، H سيما إلى أولئك الذين قدموا لنا  وبمقاييس غير متوقعة

  .اراتھم ومقترحاتھمالمساعدة في تحسين ھذا المؤلف من خDل إش
  

ب66أن  س66تعرض ھ66ذه المDحظ66اتن" ت66اريخ الع66رب"م الج66زء الثال66ث والراب66ع م66ن نق66دّ إذ ونح66ن 
تغي66ر الخارط66ة السياس66ية للش66رق  :والتوس66ع إنم66ا ھ66و ن66اجم ع66ن العناص66ر التالي66ة اHس66تطراد

. اRمبراطوري66ة العثماني66ة وانھي66ار ف66ي خت66ام الح66رب العالمي66ة ا�ول66ى ا�وس66ط بش66كل ج66ذري
أج666زاء ف666ي النظ666ام  أص666بحتق666د  مش666رق العرب666ي م666ن بع666د ش666مال أفريقي666اكان666ت أقط666ار الو

ف66ي ذات الوق66ت المكان66ة اHس66تراتيجية العس66كرية ارتفع66ت و .اHس66تعماري ا�نكل66و ـ فرنس66ي
الس66وفييتي، كم66ا أن  تح66ادلDالفائق66ة للع66ادة لھ66ذه المنطق66ة، بعض66ھا يمث66ل الخاص66رة الجنوبي66ة 

ف م66ن قيم66ة المنطق66ة، وض66اعف م66ن ش66ھية اHحتك66ارات حق66ول ال66نفط ق66د ض66اع اكتش66اف
 يالفاش66المح66ور ف66ي إطD66ق وك66ذلك ، خططھ66ا التوس66عيةعدواني66ة  ا�مريكي66ة الجائع66ة دوم66اً و

  .لبرنامجه الھادف إلى السيطرة على العالم
  

وفيه نعرض نضال الجماھير العربية ف6ي التح6رر ال6وطني  وفي إطار عمل كھذا الذي نقدمه
م666اعي، فق666د اس666تلزم ب666ذل عناي666ة خاص666ة بإقام666ة تحلي666ل لطبيع666ة ا�دوات والق666ومي واHجت

عل66ى  اHعتم66اداHس66تراتيجية وفاعلي66ة السياس66ة اHس66تعمارية اRمبريالي66ة، وق66د اس66توجب ذل66ك 
  .مواد ومصادر أرشيفية جديدة

  
التح6رر للش6عوب  تاريخ مرحلةالفصل الثاني من  ابتدأ 1917ثورة أكتوبر عام  اندHعومع 

ة، عل666ى ال66رغم م666ن أن حرك66ة التح666رر العربي66ة ل666م تس66تطع أن تنت666زع حقوقھ66ا م666ن العربي66
 Hستعمار بشكل جوھري، إHف6ي المرحل6ة الت6ي أعقب6ت الح6رب أنھا نجحت في تحقيق ذلك ا

النظ66ام  وانھي66ارالعالمي66ة الثاني66ة بفع66ل تغي66رات الظ66روف والش66روط ف66ي السياس66ة الدولي66ة، 
  .العالمياHستعماري 

  
لم66ن س66اھم بتھي66أة الج66زء الثال66ث والراب66ع م66ن العدي66د م66ن المثقف66ين  أيض66ا الش66كرإنن66ا نتق66دم ب

والشخصيات العربية ومنھم الدكتور رفعت السعيد لتأشيراته الموضوعية والدعم ال6ودي ف6ي 
ا�كاديمي6ة ف6ي ب6رلين، وإل6ى الحصول على الص6ور، وك6ذلك ف6ي العم6ل الممت6از ل6دار النش6ر 

لين والعلم66اء والفني66ين ف66ي ھيئ66ة التحري66ر H س66يما ال66زميDت الع66ام وإس66ھامعدة المھم66ة المس66ا
Hبيتكينشاين، وھيني بلونك أورسو.  

  
  

  لوثر راتمان
  Hيبزج
  1973/في أيار ـ مايو 
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، اHش6تراكيةركة التحرر العربية مكان6ة مھم6ة ف6ي عص6ر التح6وHت م6ن الرأس6مالية إل6ى تحتل ح
، إل6ى اHستعمار وتشكيDتهمن تيار يمثل الضعف والشلل حيال  تحولتففي غضون نصف قرن 

وھ66ي تتق66دم ف66ي البل66دان العربي66ة  تي66ار يمتل66ئ ب66القوة والحيوي66ة، ويحم66ل طابع66اً جماھيري66اً وش66عبياً 
  .التحرر والعدالة اHجتماعية اهباتجالمتحررة 

  
أن العق6ود ا�ول6ى م6ن ھ6ذا الق6رن ق6د ش6ھد الكثي6ر م6ن  اعتبارناوكان ھذا التطور مثيراً حتى مع 

اHس66تعماري  اHض66طھادفعالي66ات المقاوم66ة العفوي66ة ب66ذلت الش66عوب العربي66ة التض66حيات إذ لقي66ت 
وتح6ت ش6روط . س6تقبل ل6هH م ش6يءالتي جعلت من النضال التح6رري وكأن6ه ووتعرضت للقمع 
حرك6ة التح6رر العربي6ة إل6ى فيھ6ا  افتق6دت، لDس6تعمارالسيادة المطلقة فيھ6ا كانت وظروف دولية 

  . الحليف الخارجي القوي
  

ف66ي تل66ك ال66بDد قي66ام اHتح66اد الس66وفيتي قب66ل  الھيمن66ة اHس66تعمارينظ66ام تحط66يم ول66م يك66ن ممكن66اً 
وتك6ون ة ف6ي مس6احة تمث6ل س6دس الك6رة ا�رض6ية الشاسعة التي تمتل6ك الث6روات الطبيعي6ة الھائل6

عملي6ة  ب6دأت آن6ذاك، وبداية لتوازن دولي س6تكون ل6ه آث6اره المھم6ة عل6ى ص6عيد السياس6ة الدولي6ة
ف6ي ف6ي النظ6ام اHس6تعماري وكان6ت تعن6ي  التحول في توازن القوى الدولي6ة مترافق6ة م6ع ا�زم6ة

  . تشير إلى عھد جديد ھاDمحم تللشعوب العربية بدء مرحلة التحرر، وكانمفرداتھا 
  

ل في النمط الجديد من مھمة على حركة التحرر العربية، ببدرجة  السوفيتي اHتحادقيام وقد أثر 
الت66ي ب66دأت الس66لطة الس66وفيتية إقامتھ66ا، والمس66اعدات السياس66ية واHقتص66ادية السياس66ية الصD66ت 

م ض6د الغ6زو اRمبري6الي ف6ي ف6ي بع6ض المراح6ل العام6ل الحاس6 مثل6توالعسكرية المباشرة الت6ي 
، تختلف سياسة خارجية السوفيتيةحققت السلطة  ومنذ ا�يام ا�ولى لوجودھا .مصيريالنضال ال

قائم6ة عل6ى النھ6ب  اHس6تعماريةبشكل مبدأي عما ھي في الدول اHستغDلية، فالسياسة الخارجية 
  .في الحروب والعدوان واHستعباد

  
الدبلوماسية السرية وذل6ك بنش6ر المعاھ6دات الس6رية الت6ي كان6ت  اءبإلغوقد ترافقت ھذه القرارات 

 "الفض66يحة" اHتفاقي66ةا�خ66رى بم66ا ف66ي ذل66ك  اHس66تعماريةق66د أبرمتھ66ا روس66يا القيص66رية والق66وى 
متي6ازات والحق6وق الت6ي تمنحھ6ا اHتفاقي6ات الت6ي كان6ت س بيكو وكذلك التنازل عن كاف6ة اHسايك

   .ب الشرق عليھاالحكومة القيصرية قد أرغمت شعو
  

فقد بذلت السلطة السوفيتية تضامنھا العميق وكذلك مساعيھا لشعوب الش6رق ف6ي  وبدHً من ذلك،
إل6ى جمي6ع الش6غيلة " نضالھا من أجل اHستقDل، وف6ي ن6داء ت6اريخي لمجل6س قوميس6ارية الش6عب

الحكوم6ة ، أك6دت في6ه 1917/ـ6 ديس6مبر ك6انون ا�ول/ 3بتاريخ " المسلمين في روسيا والشرق 
مسلمي الشرق، فرس، أتراك، عرب وھنود، وإلى الذين يتعرضون ولسنوات طويلة ل" السوفيتية

اللص6وص ھم وممتلكاتھم وحرياتھم وأوطانھم إل6ى لص6وص ونھ6ابي أورب6ا الطم6اعين، إل6ى ك6ل 
أن المعاھ6دات الس6رية للقيص6رية  نح6ن نعل6ن: اقتسامھمإلى  الساعينالحرب عليه،  واأشعل اللذين

نح6ن نعل6ن . من أجل التوسع في ممتلكات القسطنطينية، ھي ا]ن ممزقة وقد أتلف6ت انھارتي الت
لتقس66يم تركي66ا  اHتفاقي66ةلف66ت، نح66ن نعل66ن أن تزق66ت وأُ ح66ول تقس66يم بD66د ف66ارس ق66د مُ  اHتفاقي66ةأن 

رموا عن ظھوركم وأكت6افكم ثق6ل ق6رون عوا الوقت واتلفت، H تضي[ زقت وأُ أرمينيا قد مُ  واستعباد
ن نھب أوطانكم، H تتركوا لھم أرض بDدكم ليسرقوھا، يجب أن تكونوا بأنفسكم سادة أرضكم م

ووفق م6ا يفي6دكم ولك6م الح6ق ف6ي ذل6ك، إن أق6داركم ف6ي  ونتشاؤأن تتصرفوا بأرضكم كما  يجب
عل6ى راياتن6ا ت وح6زم نتح6رك نح6و س6لم ديمقراط6ي، بثب6ا..! أيھ6ا ا�خ6وة .. .الرف6اقأيديكم، أيھا 

  )1".( وز تحرر شعوب العالمتوجد رم
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الق66وات الروس66ية م66ن تركي66ا  انس66حابللسياس66ة اHس66تعمارية،  لمب66دأياوق66د أعق66ب ھ66ذا ال66رفض 
  .وفارس، وأقيم بدHً عنھما اتفاقيات قائمة على العدل والمساواة

  
تح6ت ظ6روف الكف6اح المري6ر ض6د ق6وى الت6دخل والغ6زو اRمبريالي6ة دعمت السلطة السوفيتية  و

الث6ورة الكمالي6ة مس6اعدات دبلوماس6ية  إل6ى، كما أنھ6ا أس6دت الحركات التقدمية الداخلية جعيةوالر
وقف66ت موقف66اً مھم66اً فيم66ا يخ66ص ض66مان اس66تقDل أفغانس66تان وإي66ران بوج66ه واHً، وك66ذلك دعم66اً فع66ّ
ف6ي مص6ر، ق6ام لين6ين  1919/ـ م6ارسوفي أيام ث6ورة آذار6. للسياسة البريطانيةالمقاومة القاسية 

برقي66ة إل66ى رئ66يس الوف66د س66عد زغل66ول والت66ي ض66منھا  بإرس66الم66ن الحكوم66ة الس66وفيتية  وبتكلي66ف
تع666اطف روس666يا الس666وفيتية الكام666ل م666ع الش666عب المص666ري ونض666اله ض666د الس666يادة اHس666تعمارية 

الحكومة السوفيتية عن استعدادھا لتأمين أي مس6اعدة مادي6ة ممكن6ة يمك6ن البريطانية، وقد أعلنت 
  .أن تطلبھا مصر

  
بت حرك66ة التح66رر ف66ي الش66رق ا�وس66ط بنھ66وض الس66لطة الس66وفيتية للم66رة ا�ول66ى ف66ي وق66د كس66

وھ66و أول وزي66ر  G. Tschitscherinتشيتش66يرين وق66د كت66ب . تاريخھ66ا حليف66اً قوي66اً يعتم66د علي66ه
 ًDتحاد السوفيتي قائHأن سياستنا الشرقية متناقضة مادي6اً م6ع السياس6ة الش6رقية " : للخارجية في ا

ريالية، إن سياستنا الشرقية تسعى من أجل اHستقDل السياسي واHقتصادي وتطوير للبلدان اRمب
وإننا نرى أدوارنا ومھماتنا ھي أن نكون  نقدم لھا الدعم في ھذه المجاHت بلدان الشرق، وسوف

  )2".(أصدقاء حقيقيين وحلفاء لتلك الشعوب في النضال من أجل استقDلھا السياسي واHقتصادي
  

أھمي6ة عل6ى انوا يعيشون في ا�قط6ار ا�وربي6ة، ممثلو حركة التحرر العربية الذين ك وقد تعرف
رت م6ن ت6وازن الق6وى ال6دولي، وأنھ6ا رأت ف6ي الس6لطة الس6وفيتية وكيف أنھا قد غيّ  ثورة أكتوبر

الم66666دافع الحقيق66666ي ع66666ن مص66666الحھا الوطني66666ة، وھك66666ذا تق66666دم ف66666ي نھاي66666ة ك66666انون ا�ول ـ 
طني ورئيس اللجنة الوطني6ة المص6رية ف6ي ب6رلين، محم6د فري6د رئيس الحزب الو1917/ديسمبر
تق6دم " إل6ى الجمي6ع ... إل6ى الجمي6ع : قليل6ة ج6داً م6ن الن6داء ال6ذي أطلق6ه لين6ين أس6ابيعبعد "نحاس 

  ينص  Brest Litwoskبطلب إلى كافة المساھمين في محادثات بريست ـ ليتوفسك 
م6ؤتمر إل6ى ض6رورة لھ6م أن يلفت6وا نظ6ر الإن أعضاء الحزب ال6وطني المجتمع6ين ف6ي ب6رلين "  

أج6ل المب6ادئ الوطني6ة وق6د تمك6ن الس6وفيت م6ن  بي6د الق6وى الس6اعية م6ن وإي6داعھاتحرير مص6ر 
كما أن حي6اد  إن تحرير مصر ھو كذلك ضرورة, رھم تحقيق ذلك في بطرسبورغ وأعلنوا تحرّ 

الحرب الحالية قد أثبتت ذل6ك أن وقناة السويس لن يكون فاعDً طالما أن بريطانيا محتلة لمصر، 
دولة في أن تحكم نفسھا، وطالما بما فيه الكفاية، إن طلباتنا ھي حق مشروع وطبيعي تمتلكه كل 

 ،بص6ورة فعال6ة الحري6ة فD6 يمك6ن ال6دفاع ع6نح6دى الق6وى الكب6رى، قناتنا ھي تحت سيطرة إ أن
ن مصر إ خاصة،كية بصفة الحقوق والمبادئ ا�ساسية للديمقراطية بصفة عامة واHشتراكذلك و

  )3".(حرة فقط يمكنھا حماية ذلك وضمان حرية الشعوب من خDل الحرب 
  

بمشكDت الوحدة العربية وق6د ص6در عنھ6ا م6ا  اھتماماً ت ا�حزاب والحركات اHشتراكية أبدوقد 
وھ66ي ت66دور ح66ول أن اRمبريالي66ة  إض66افيةمھم66ة  eقط66ار العربي66ة، ف66إن ھن66اكوبالنس66بة ل"  :يل66ي
عل66ى ح66دة  ف66رادي ك66لٌ سياس66ة نھ66ب للع66رب وتم66زيقھم بش66كل إ ا ف66يالمي66ة م66ن خD66ل مص66الحھالع

فعل66ى ال66رغم م66ن أن بل66دان المش66رق العرب66ي ھ66ي تح66ت س66لطات . لح66دود مص66طنعة وتأسيس66ھا
استعمارية مختلفة، إH أنھا مترابطة م6ع بعض6ھا م6ن خD6ل الوض6ع الجغراف6ي واللغ6ة المش6تركة 

أن وم66ن ھن66ا يترت66ب عل66ى الش66يوعيين الع66رب . النض66الية المش66تركة والت66اريخ المش66ترك والتقالي66د
أن  جبھة شعبية معادية لgمبريالية في جميع ا�قطار العربية، كما عليھم تأسيسا من أجل يعملو

يض66عوا برنامج66اً يض66م مط66البھم الت66ي ف66ي مق66دمتھا توحي66د كاف66ة الق66وى المعادي66ة لgمبريالي66ة ف66ي 
   )4".(ا�قطار العربية



 10

  
أن  نت تتناقلھ6ا الرجعي6ة العربي6ة، م6نا�فكار التي كا إفشالالتوجھات التي لم تؤد فقط إلى  ھذهو

أن ا�حزاب الش6يوعية ف6ي ا�قط6ار العربي6ة لھ6ا توجھ6ات والشيوعيون معادون للوحدة العربية، 
  .غير صحيحة في المسائل الرئيسية لحركة التحرر العربية

  
م66ع رنس66ية ف6ي م6راكش واح6دة م66ن أعل6ى أش6كال التض6امن وكان6ت إدان6ة الح6رب اHس6تعمارية الف

أعل66ن الح66زب الش66يوعي  1925/أي66ار ـ م66ايو/ 7وف66ي . اHس66تعمارحرك66ة التح66رر العربي66ة ض66د 
 Rote" الراية الحمراء"ا�لماني بقيادة أرنست تيلمان في نداء نشرته الصحيفة المركزية للحزب

Fahne  " ةلمس66ؤوليمنظم66ة ف66ي م66راكش، وأن66ه  ني66ران ح66رب أش66علتأن الحكوم66ة الفرنس66ية ق66د 
رفعوا أيديكم عن شعب Dبة بوجه المواقف اRمبريالية، االحركة العمالية ا�ممية في الوقوف بص

التض66امن م66ع مناض66لي الحري66ة المراكش66يين، لتس66قط الح66رب، إن ش66عارات الحرك66ة ..! .الري66ف
  ) 5".(العمالية يجب أن تكثف من مصالحھا

  
إن حمل66ة الج66يش الفرنس66ي ف66ي م66راكش مث66ال " الراي66ة الحم66راء الكتاب66ةك66ررت  وبع66د ثDث66ة أي66ام

 واHش66تراكيون. إيض66احي مدرس66ي لغ66زوات الس66رقة اRمبريالي66ة بك66ل م66ا يرافقھ66ا م66ن ظ66واھر
ع الش6يوعيين والحقيقة تدوي م6. الديمقراطيون يلتزمون الصمت حيال ما يجري �سباب معروفة

؟ إن قبائ66ل الري66ف ...عم66ا ي66دور ا�م66ر  س66ط عام66ليفھ66م أب م66ن أج66ل أن RطD66ق الص66وت عالي66اً 
 نإو. و اRمبريالي66ة اHض66طھادتخ66وض من66ذ س66نوات نض66اHً بطولي66اً ض66د الس66يادة ا�جنبي66ة وض66د 

ولكنن6ا  ،ھزيمتھم تعني بأن عدونا سيكون قوي6اً، م6راكش ھ6ي مث6ال ص6غير كي6ف أنن6ا ف6ي السD6م
  )6".(ضد الحرب ھي الطبقة العاملةإن القوة الوحيدة التي تقف . نحققه وسط بركان الحرب

  
اHش66تراكيون وذات التض66امن ال66ذي ك66ان يحتاج66ه مناض66لوا الحري66ة م66ن فDح66ين الري66ف، مارس66ه 

ي6ا والش6رق ا�وس6ط عن6دما قام6ت ا�لمان أيضاً مع حركة التحرر لشعوب أخرى في ش6مال أفريق
بالغزو  1924/ـ نوفمبر رجوازية البريطانية وبھدف تأمين وضمان ا�رباح في تشرين الثانيالب

 فق6د. اHستقالةرجوازية الوطنية بقيادة سعد زغلول وأرغمتھا على المسلح على حكومة مصر الب
مقالة بعنوان وفي . على الفور إلى جانب الوطنيين المصريين ةا�لماني الحركة اHشتراكية توقف
إن :" ، حي66ث ج66اءلن66ت ص66حيفة الراي66ة الحم66راء موقفھ66ا بوض66وحع، أ"الش66عب المص66ري يش66كو" 

، إن الطبقة العاملة ياRجراءات البريطانية في مصر والسودان تعني الحملة على الشعب المصر
الثورية ترى أنھا ملتزمة بأن تؤكد تضامنھا الفعال إزاء ما يھدد الشعب المصري مع ھ6ذا الع6دو 

ر العمال في جمي6ع رفعوا أيديكم عن مصر، يجب أن يكون شعاا. لمميت، اRمبريالية البريطانيةا
ح66ق تقري66ر ..! البل66دان عرقل66ة مواصD66ت ونق66ل العت66اد والسD66ح والق66وات اRنكليزي66ة إل66ى مص66ر 

  )7"(ينالمصريالمصير لشعب العمال والفDحين 
  

الراي66ة "فق66د أبلغ66ت  ا�لم66ان وم66واقفھم حي66ال ال66وطنيين المص66ريين، ولينالمس66ؤ وح66ول فض66يحة
ا�لمان يق6دمون  ولينالمسؤستحق المDحظة أن نه مما يإ:" ليعDن التاي العام باRالرأ" الحمراء

المساعدة لgمبريالية اRنكليزية في مDحق6تھم لل6وطنيين الث6وريين المص6ريين ال6ذين يعيش6ون ف6ي 
، بشكل مخجل ومعيب من موظفي الشرطة والجھات القضائية، وذلك بطلب م6ن الحكوم6ة برلين

  )8".(البريطانية
  

حاسم قام به الحزب الشيوعي ا�لماني، عرقلة محاول6ة قام6ت بھ6ا الحكوم6ة  احتجاجوقد تم بفعل 
وأدان الح6زب . الق6بض وتس6فير الجن6ود الھ6اربين م6ن الج6يش الفرنس6ي بإلقاءالرجعية في بافاريا 

وس66رقة ال66نفط العراق66ي م66ن خD66ل  ض66اً الج66رائم اHس66تعمارية ف66ي س66ورياالش66يوعي ا�لم66اني أي
رجوازي6ة ف6ي لث6ورة البل�مريكية والفرنس6ية، وك6ذلك القم6ع اRمبري6الي البريطانية وا اHحتكارات
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حزيران ـ /17ففي رسالة مفتوحة في الراية الحمراء قدم ا�كاديمي التركي جمال بك في . تركيا
 :بھذه الكلمات لDستعمارالشكر لموقف الحزب الشيوعي ا�لماني المعادي  1923/يونيو

  
ق العم6ال والفDح6ين ا�ت6راك ض6د لص6وص ت ع6ن حق6والت6ي دافع6إنني أرجو الراي6ة الحم6راء " 

إذن فأن6ا ص6ديق للع6دل،  ائكم، إنن6ي مس6لم م6ؤمنى ق6رّ ، أرجو إيص6ال تحي6اتي إل6بإخDصالوفاق 
ظ كي6ف أن بب6رلين اس6تطعت أن أHح6 إق6امتيومن خD6ل . وعدو حتى الموت للطغيان الرأسمالي

ف العم66ال نب66ي، ومم66ا يش66رّ جتق66رون ك66ل م66ا ھ66و أرجوازي66ة ا�لماني66ة يحالعناص66ر الفاش66ية م66ن الب
لن يبقى لدي س6وى الكراھي6ة  وعندما سأعود إلى بDدي. لروحأنھم H يحملون مثل ھذه ا مانا�ل

  )9".(لeلمان النازيين، ولكني سوف لن أنسى أبداً الروح الودية الصداقية العادلة للعمال ا�لمان
  

مرحل6ة  تش6ير إل6ى ت6ي أعقب6ت الح6رب العالمي6ة ا�ول6ىلمن أبرز سمات المرحلة الجديدة اوكانت 
إل6ى حرك6ة تح6رر ، لDس6تعمار احتي6اطيم6ن رص6يد الشعوب العربية موض6وعياً تحولت  تطور،
  .مضاجع المستعمرين تقضّ 
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البريطاني6ة بتنفي6ذ برنامجھ6ا م6ن  السياس6ة أس6رعتعن6دما ص6متت ا�س6لحة ف6ي الش6رق ا�وس6ط، 

اھرة، المغ66امرات اHس66تعمارية بخل66ق إمبراطوري66ة ش66رق أوس66طية تمت66د ب66ين مدين66ة الك66اب، الق66
ب6ين الق6ارة ا�فريقي6ة ) مفص6ل(وق6ع رب6ط حقل واجھة أمام الھند ومثل6ت مص6ر فيھ6ا مكراتشي، ك

خD66ل الح66رب العالمي66ة ا�ول66ى المق66ر الع66ام للقي66ادة البريطاني66ة ف66ي الش66رق كان66ت تض66م  و. وآس66يا
  .لھذا الجسر البري الھائل استعماريةا�وسط وتمثل نواة 

  
، نھ6ض الش6عب المص6ري ف6ي اHس6تغDل اRقط6اعيمس6تعمرون وومن يقظة ا]Hم التي س6ببھا ال

ال6ذي يش66مل  لDس6تعمار، وأص6بحت مص6ر مرك6زاً للنھ6وض المع6ادي المس6تعمرينض6د  انتفاض6ة
و ابتدأت في مصر مرحلة جديدة في حركة التحرر الوطنية، شعوب من مراكش حتى العراق، ال

حرب العالمية ا�ولى ق6د عجل6ت وبمق6اييس اHقتصادية والسياسية لل/وكانت التأثيرات اHجتماعية
  . اHستعمارية التنافسزمة أ غير اعتيادية، اندHع

  
ب6الجزء ا�عظ6م م6ن  الس6لطات المحلي6ةالتح6الف م6ع  خDل صD6تألقت السلطات البريطانية من 

تكاليف الحرب في الش6رق ا�وس6ط عل6ى كاھ6ل الش6عب المص6ري بينم6ا ك6ان م6ا يق6ارب الملي6ون 
ونتيج6ة  )أعمال سخرة(غموا على الخدمة لصالح الحربقد أر م من فقراء الريفغلبھمصري وأ

أي  ملي6ون نس6مة، 2حوالي  1917تسع الفقر في مدن وادي النيل التي كان يعيش فيھا عاملذلك ا
إل6ى  25الس6ريع �س6عار الم6واد المعيش6ية  لDرتف6اعكنتيج6ة و. من مجموع السكان% 15حوالي 

  .على ما ھي عليه، مما أدى إلى توسع في حجم مجاعة تاريخيةفيما بقيت ا�جور % 135
  

م66ن ال66ذين  فأل66 540فق66د ك66ان ھن66اك  ،فق66راء الم66دن أص66ابتوكان66ت الحال66ة ا�ص66عب تل66ك الت66ي 
، فق6د ك6انوا H ة دون أن تك6ون ھن6اك منظم6ات نقابي6ة ت6دافع ع6ن حق6وقھممنخفض6 جورب6أيعملون 

وك66ان الجل66د . ق66روش 6أو  5عل66ى  يزي66د أج66راً  س66اعة 14إل66ى  11يس66تلمون لعم66ل يمت66د م66ن 
أغل66بھم م66ن ك66ان تف66رض م66ن ال66ذين يش66رفون عل66ى ا�ج66ور، و) الغرام66ات(والعقوب66ات المالي66ة

 والت6ذمر اHعتراضوإذا حاول ھؤHء . من قوى العمل المصدرة إلى مصر اRنكليز المستخدمين
الق6اھرة ف6ي إض6راب ي ف6ي الترام6وا و، كما فعل عمال ومستخدماHستغDلأو النھوض ضد ھذا 
التعاون مع الع6دو ويوض6عون تح6ت طائل6ة  تھمةبيواجھون سنھم الفظيع فإ عفوي ضد اHستغDل

وقد لعب العمال المصريون دوراً رائعاً وب6ارزاً ف6ي كف6اح الش6وارع خD6ل ث6ورة . قوانين الحرب
Hس6تعمارية ، ولعبوا دوراً مھماً إلى جانب الفDح6ين والطلب6ة ف6ي النض6ال ض6د الس6لطات ا1919

  .اRمبريالية
  

Dق66اتتس66اع ف66ي نم66ط وف66ي الري66ف ب66دأت تح66ل وكنتيج66ة لDـ نق66ود، عملي66ة التم66ايز سلعة66 :الع
 1700ألف من مDك ا�راضي المحليين و 11، وفي نھاية الحرب تقريباً، كان ھناك اHجتماعي

وھ6ذا  ف6دان 2 ،320، 000يحوزون عل6ى أكث6ر م6ن  انب، بريطانيون بالدرجة ا�ساسيةمن ا�ج
م66ن فق66راء الفDح66ين  1، 920، 414ك66ان م66ن ا�راض66ي الص66الحة للزراع66ة، بينم66ا % 40يمث66ل 

، والج6زء ف6دان 1 ،425، 000مجموع مالكي ا�رض ويملكون فق6ط  نم%1، 91الذين يمثلون 
وك6ان ح6ال ا�غلبي6ة المض6طھدة م6ن . ا�كبر منھ6ا ك6انوا ي6دفعونھا لgيج6ار وف6ق ش6روط ض6عيفة

مليون من عمال ا�رياف الذين  2والذين ھم تحت حدود الفقر،  سوءاً،ا�كثر ھو ف سكان ا�ريا
. ق6روش، أو حفن6ة م6ن ال6ذرة أو ال6دخن أو قص6ب الس6كر ك6أجرة يومي6ة 3يعملون كمع6دل مقاب6ل 

 الرأس6ماليةأش6كال اHقتص6اد لمرحل6ة م6ا قب6ل  انحD6لوكان أعداد ھؤHء يرتفع باستمرار مع بدء 
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ت6ي كان6ت تمث6ل الج6وع والفق6ر ف6ي القري6ة المص6رية الكانت الوفيات و. ي الھائلالسكان واHنفجار
  %.32تزيد على  1917بين أطفال الفDحين عام  البشع

  
اض66ي الكب66ار والمص66ارف ا�جنبي66ة وش66ركات ربالنس66بة إل66ى م66الكي ا�وكان66ت الح66رب تعن66ي 

د فق66. ي66ر ف66ي ا�رب66احالتص66دير، تص66اعد أس66عار القط66ن بش66كل يف66وق المعت66اد وبالت66الي تص66اعد كب
%. 400ح6والي  1919حت6ى ع6ام  1915ع6ام  اRس6كندريةتصاعدت أسعار القطن في بورص6ة 

�عداد المصريين  واكتراث اعتباربدون (وقد جرى تحويل مساحات كبيرة كانت تزرع بالحبوب
تحول6ت إل6ى زراع6ة ) مليون مصري في حالة ص6عوبة الحص6ول عل6ى طع6امھم2الذين يناھزون 

 1، 1ى إل6 1915ملي6ون ف6دان ع6ام  5، 1ب م6ن Hً عنھا، وبذلك تراجعت زراعة الحب6والقطن بد
 9، 1ف6دان إل6ى ملي6ون  5، 1مقابل تصاعد المساحات المخصصة للقط6ن م6ن  1919مليون عام 

  .مليون
  

ة ف6ي اشتداد التمايز اHجتماعي قد أدى خDل الح6رب إل6ى اس6تقطاب سياس6ي للق6وى الطبقي6 وكان
، تمث66ل ال66داعم 1882وش66به اRقط66اع ومن66ذ ع66ام  اRقط66اعوبينم66ا كان66ت فئ66ات  ,الري66ف المص66ري 

ولتش6ديد ا�رب6اح م6ن خD6ل  لبريطاني لتأمين مصالحھم الطبقي6ةلDستعمار ا الرئيسياHجتماعي 
أدى ھ66ذا ا�م66ر إل66ى انعكاس66ات متفاوت66ة ف66ي  ھ66م، ك66ذلكالحك66ام ا�جان66ب عب66ر إقام66ة التحالف66ات مع

Rقط66اع والمس66تعمرين، ولك66ن بعض66ھا ا]خ66ر ك66ان يعم66ل عل66ى إنض66اج الري66ف بعض66ھا لص66الح ا
  .ظروف ثورية ضد اRقطاع واHستعمار

  
وبس66بب الفق66ر الھائ66ل ف66ي أوس66اط واس66عة م66ن الفئ66ات الوس66طى ف66ي الم66دن، تن66امى الع66داء الت66ام 

مث666ل الطلب666ة جناحھ666ا  ،لDش666تعالواRقط666اع، وتحول666ت الجم666اھير إل666ى م666ادة قابل666ة  لDس666تعمار
واس6ع النط6اق ف6ي  اس6تياءتسببت اRجراءات اRرغامية للنظام اHس6تعماري إل6ى كما لي، الراديكا

  .صفوف الموظفين والمستخدمين من الفئات السفلى والوسطى في جھاز الدولة
  

واص6لت العام6ة  اHجتماعات لكنبين أعضاء فاعلين في حركة التحرر، و اHعتقاHتوقد جرت 
ف6ي تصاعد ع6دد الم6وظفين البريط6انيين و. وعطل الدستور نيةفيما منعت الصحف الوط انعقادھا

ف66رداً، وق66د فش66لت كاف66ة مح66اوHت المثقف66ين  1850حت66ى بل66غ  غض66ون الح66رب العالمي66ة ا�ول66ى
تدريس وطنية Hسيما في المدارس الثانوي6ة والجامع6ات، وذل6ك بس6بب  اتجاھاتالمصريين لخلق 

 ك6نّ  البريط6اني اHحتDلبعد  1935ـ1917منذ عام ف التي أبدتھا السلطات اHستعمارية،المقاومة 
م6ا نيب. رجD6ً ب6نفس النس6بة 116، وام6رأةسبع نساء فقط يجدن القراءة والكتابة من بين ك6ل أل6ف 

مليون مارك كفائدة على الدين، كانت  100كانت أوربا تأخذ من الشعب المصري غرامة تقارب 
م6ان م6ن الحق6وق رالح وك6ان. ملي6ون م6ارك2 مخصصات التعليم ف6ي الميزاني6ة H تبل6غ أكث6ر م6ن

رجوازي66ة الص66غيرة ف66ي الم66دن، وم66ن تم66اعي يق66ود الق66وى الوطني66ة م66ن البوالقم66ع اHج ةا�ساس66ي
  .وإلى المقاومة لDستعمارھة معادية بالمثقفين المصريين إلى ج

  
ف6ي مت رجوازية كطبقة كان6ت ف6ي مرحل6ة البداي6ة، إH أنھ6ا س6اھوعلى الرغم أن عملية تكوين الب

أم66ا . ، وك66ان لھ66ا مواق66ف وطني66ة مختلف66ةاHجتماعي66ةمختلف66ة بس66بب مص66الحھا  بأش66كالالمقاوم66ة 
، لبھا يونانية أو من عناصر حوض البحر المتوس6طغرجوازية الكومبرادورية التي كانت في أالب

 ھموارتق6اؤا�جنبي الذي كان صعودھم  الرأسمالمتحالفة مع أرستقراطية الريف ومع فقد كانت 
الش66عبية الوطني66ة ن ض66من اس66تراتيجية اHس66تعمار من66ذ البداي66ة، وك66انوا يقف66ون ض66د الحرك66ات م66

  .اHستعماريةويسعون إلى تقوية نفوذھم السياسي ضمن السلطة 
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سوى ج6زر  ومصانعھا الصغيرة "مانفكتورات"ورشھا لم تمثلالتي (رجوازية الوطنية البوكانت 
وأغرقت  ,دف إلى تقوية مواقعھا اHقتصادية تھ) البDدفي  الرأسمالية لما قبضمن اHقتصاديات 

ا�وربية التي مثل6ت  الرأسمالية الصناعةالعالمية مصر بالمنتجات الصناعية الوفيرة من  ةراجتال
ھذه الحالة اHقتصادية المؤقت6ة ورؤوس  استغDلوبفضل  القاتل لھا وأدت إلى إضعافھا،المنافس 

�قط666ان، فق666د نھ666ض العدي666د م666ن رج666ال ا�عم666ال الص666غار ا�م666وال الت666ي تس666يل م666ن تج666ارة ا
ف66ي مج66ال الغ66زل والنس66يج والجل66ود والتب66وغ، والم66واد المعيش66ية  ش66يءوالمتوس66طين، وقب66ل ك66ل 

رجوازي6ة ، وكان6ت البمحدوداً م6ن خD6ل الس6لطة اHس6تعماريةكان تطورھا و. وصناعة الصابون
درة عل6ى إقام6ة تن6افس ن6اجح م6ع قدرات مالية مح6دودة ض6عيفة وھ6ي غي6ر مقت6بالصغيرة تنھض 
  . للرأسمال ا�جنبيبقيت مصر مصدراً لeرباح العالية لذلك . الشركات ا�جنبية

  
ة ف6ي الس6يادة اHجتماعي6تأمين مص6الحھا  أساليبرجوازية الوطنية في التعرف على وقد بدأت الب

) ا�رض ـ المت6رجمالثروات الطبيعية في باطن (على الثروات الوطنية، وكذلك على الكامن منھا
  .وعلى قوة العمل البشري، وھي في ذلك تقوم في إطار من المطالبة بالسيادة الوطنية

  
Hحق6اً  أس6سمن خDل طلعت حرب الذي  1917وبينما تم تشكيل اللجنة الصناعية التجارية عام 

ل وتش6غيمتي6ازات الدول6ة، قب6ول احماي6ة (رفع مطال6ب اقتص6ادية وطبقي6ة مح6دودةو ،)مصربنك (
تحرير الصناعة من بعض الض6رائب، ت6رويج الس6لع المص6رية ف6ي  ,القروض والمعونات المالية

 بنك وتأسيسمال، ال روابط لرجال وتأسيسمدارس للصناعة والتجارة  افتتاحالحكومية، التجارة 
رجوازي6ة الوطني6ة ف6ي آخ6ر س6نوات الح6رب تتمي66ز وب6دأت الب). وي6ل الص6ناعة المحلي6ةوطن6ي لتم

الوطني وتتصدر عم6وم جبھ6ة العم6ل ال6وطني، وس6وية م6ع ا�جنح6ة  اHستقDلأجل  بالنضال من
  .الليبرالية لمDكي ا�رض في قيادة النضال

  
الس6لطات البريطاني6ة الت6ي تعتم6د : كانت المواقع قد أصبحت واض6حة التك6وين وفي نھاية الحرب

رجوازي66ة والب اRقطاعي66ةا�جنب66ي المتح66الف م66ع ا�رس66تقراطية  والرأس66مالعل66ى الس66لطان ف66ؤاد، 
ساس6ي ليفج6ر ن يع6وز س6وى العام6ل ا�عه، ولم يكالكومبرادورية، كانوا يقفون قبالة الشعب بأجم

  .القوى الثورية، وكانت السياسة اHستعمارية توفر المناسبة والسبب دائماً 
  
ين بريطاني6ا ومن66ذ تش66ر افتتح66تب6رغم ك66ل الوع6ود لل66بDد المض6طھدة م66ن أج6ل ني66ل اHس6تقDل، و

ال6ذي ومش6روعاً لدس6تور جدي6د وھ6و م6ا H ينھ6ي العم6ل بدس6تور الحماي6ة  1918/الثاني ـ نوفمبر
اHس6تعمارية، وذل6ك بالتح6الف  للق6وانينيجعل للبرلمان المصري مھمة استشارية وجھة مش6رعة 

، العن6ان ف6ي مص6ر لموج6ة م6ن والمخط6ط واHض6طھادھذا الطغيان أطلق و. مع الرجعية المحلية
، كم6ا )ج6ازةب6دون إ(ن والقرى منظم6ات غي6ر ش6رعيةوتشكلت في المد. الغضب الثائرو اHستياء
  . Hف المنشورات المعادية لgنكليزالجماھيرية في المدن تقام وتوزع آ اHجتماعاتكانت 

  
ثDثة من الن6واب  قام 1918/تشرين الثاني ـ نوفمبر/ 13سم ا�مة في وعندما احتج المتحدثون با

اHجتماعات الممنوعة وفق ق6انون الط6وارئ، وھ6م س6عد زغل6ول باش6ا، عب6د العزي6ز الذين أقاموا 
 Sirأمام القوميسار البريطاني السير ريجينال6د وينج6ات بالمثول فھمي بك، وعلى شعراوي بك، 

Reginald Wingate لظھ666ار الع666داء المص666بتھم666ة إDس666تقHرد  وعن666دما. ري والمطالب666ة با
م بفضاضة، قاموا ومع شخصيات مصرية أخرى بتشكيل ما يسمى لتماسھالقوميسار البريطاني ا

وف6ي غض6ون . من أجل أن يتقدم مباشرة في لندن بالمطالب الوطني6ة المص6رية" الوفد المصري"
، ا�م6ر على الطلبات وتخويل الوف6د قيعھماتوذلك كان أكثر من ثDثة مDيين مصري قد وضعوا 

   .م شرعياً في مؤتمر السDم بباريسالذي جعل من تأسيسھم للوفد وتمثيل بDدھ
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لوف6د لجن6ة لھ6ا منظماتھ6ا ف6ي كاف6ة أرج6اء مص6ر، وكان6ت تش6مل ف6ي تمثيلھ6ا سرعان ما أصبح لو
�مي6ر عم6ر طوس6ون عل6ى قم6ة ممثلي ا�رستقراطية ال6ذين يمثل6ون الجن6اح اليمين6ي في6ه، وك6ان ا

ي ك6ان لھ6ا جھ6ات الليبرالي6ة الت6وك6ذلك التو. التي تمثل المص6الح التركي6ة الش6رقية تجمع العائDت
ازي6ة م6ن مDك6ي ا�رض، وممثل6ي البرجوازي6ة الوطني6ة، المثقف6ين، رجوصDتھا مع ا�وس6اط الب

وھ6ذا . رجوازية الصغيرة من الفئات الوسطى في المدن والريف، والقادة الدينيين المح6افظينوالب
تغطيھ6ا اقضات اجتماعية عميقة، المزيج من ا�لوان اHجتماعية كان ومنذ البداية ينطوي على تن

   .تناقضات لم تكن قد بلغت درجة الصراع الصريح، لDستعمارفي مناھضة  ا�ھداف المشتركة
  

رجوازية الوطنية والفئة الجدي6دة د تمثل بالدرجة ا�ولى مصالح البوكانت المجموعة القيادية للوف
ا يس6تثمرون وط6ن، وال6ذين ب6دؤمن مDكي ا�راض6ي ال6ذين أص6ابوا الث6راء م6ن خD6ل زراع6ة الق

العملي66ات التجاري66ة الكبي66رة، المض66اربات المالي66ة، (رؤوس أم66والھم ف66ي مج66اHت ليس66ت زراعي66ة
وق6د رفض6وا  ،"وني6ةبوس6ائل س6لمية وقان" وكانوا يھدفون إلى التوصل إل6ى اHس6تقDل ) الصناعة

�د م66واقعھم كفئ66ات أن تھ66د س66اليب النض66الية الثوري66ة الت66ي ك66ان م66ن الممك66نوبح66زم اس66تخدام ا
، فوجھوا النداءات إلى القوى العظمى والتفاوض مع السلطات اHستعمارية م6ن اجتماعية متميزة

المنظمة، وجمع التواقيع والتظاھرات السلمية، لك6ي يثبت6وا اجتم6اع  ةخDل اHحتفاHت الجماھيري
  .كلمة الشعب، وتوجيه الضغط إلى بريطانيا العظمى

  
الشخصية المركزي6ة  تمتع بجماھيرية ھائلة لدى كافة الشعب المصري،يوكان سعد زغلول الذي 

من أسرة فDحية ميسورة، زغلول وإنما لمجموع حركة الشعب الوطنية، وينحدر  ليس فقط للوفد
 ف66ي عھ66د الس66يادة اHس66تعمارية منص66بق66د ت66ولى ف66ي انتفاض66ة عراب66ي، وك66ان  1882س66اھم ع66ام 

كنائ6ب ل6رئيس م6ؤتمر تش6ريع الق6انون، ث6م  1913ع6ام  رتقىوزارة التربية ثم وزارة العدل، ثم ا
  .قائداً للمعارضة البرلمانية الليبرالية

  
ك66ان عل66ى اس66تعداد للتن66ازل أم66ام الس66لطات كم66ا يس66تخدم لغ66ة معتدل66ة،  وق66د ك66ان س66عد زغل66ول

ن6دما يحت6دم وعاHستعمارية، ويغطي مؤقت6اً المص6الح المح6دودة للق6وى الطبقي6ة الت6ي تق6ف خلف6ه، 
وح6دة ال6بDد ھ6و ال6ذي ك6ان يؤك6د، أن ف يص6بح بح6ق الممث6ل ا�ول لeم6ة ضال الشعبي الثوريالن

جعلت و. ئ الجماھير خلف أھداف الوفدستطاع بلغته الشعبية أن يعباقد ، وفوق جميع التناقضات
الق6وي عل6ى الجم6اھير الفDحي6ة، جعل6ت  ا�ي6ديولوجيشخصية سعد زغلول وھيبته وكذلك نفوذه 

  .ا�كثر اقتداراً لطبقته منه الممثل
  

 الوفد س6يكون ش6يئاً غي6ر مھم6اً بص6فةمن التطور التاريخي، ربما كان ) نسبياً (وفي مراحل سلمية
ففي نھاي6ة الح6رب العالمي6ة كان6ت ق6د تكون6ت ف6ي مص6ر ظ6روف تاريخي6ة ثوري6ة، بحي6ث  خاصة
لجن6ة وطني6ة، ث6م يكف6ي ع6دم الموافق6ة عل6ى س6فر الوف6د إل6ى لن6دن، ليتح6ول ھ6ذا الوف6د إل6ى  أصبح

وق6د . اHس6تقDلليتحول بعد ذلك بقليل بنتيجة ا�حداث الجارية إلى حزب معترف به يھ6دف إل6ى 
نتھ66ت التنظيم66ات الرئيس66ية للحرك66ة الوطني66ة ف66ة المنظم66ات السياس66ية الس66ابقة، واطغ66ى عل66ى كا

 1919وكان6ت فئ6ة ص6غيرة ق6د تأسس6ت مطل6ع ع6ام . لDس6تعمارفي جبھة وطنية معادية  واتحدت
كمنظم66ة س66رية بقي66ادة عب66د ال66رحمن فھم66ي، كان66ت تراق66ب بعناي66ة فعالي66ات الس66لطة اHس66تعمارية 

كانت تحمل شعارات سعد زغلول حت6ى  إصداراتمن خDل  وأيضاوعمDئھا في أجھزة الدولة، 
  .آخر قرية مصرية

  
غالب6اً م6ا  رلDس6تعماوفي ذلك سوء تقدير منھا، أن حماسة الجماھير المعادي6ة  بريطانيا واعتقدت
وعن6دما . م6ن خD6ل اس6تخدام الحي6ل عاد ا�خط6ارة في فعالياتھا اHستعمارية في إبت فائدتكون ذا

الس6لطان ف6ؤاد والقوميس6ار البريط6اني  1919/ـ م6ارسآذار6/ 6و  2طب سعد زغل6ول بت6اريخ خا
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فق6د ، ورفض ك6ذلك ح6ل حرك6ة الوف6د، أن مرسوم الحماية ھو غير قانوني الذي أعلن فيه لىا�ع
ي66ة عتق66ل ھ66و وثDث66ة م66ن الشخص66يات القيادي66ة ف66ي الحرك66ة الوطني66ة، ووض66عوا ف66ي س66فينة حربا

لحرك66ة الوطني66ة بمثاب66ة س6لب اتمث6ل الت66ي ھ66ذه العملي6ة كان66ت و بريطاني6ة أبح66رت بھ6م إل66ى مالط6ة
وبذلك فشلت المخططات البريطانية في قمع . لDستعمارالمعادية  اHنتفاضة HندHعسبباً  لقيادتھا

دي اHس66تعماري ح66ال66وعي ال66وطني واHجتم66اعي وقم66ع الش66عب المص66ري ال66ذي أج66اب عل66ى الت
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ومقط66ع عمي66ق ف66ي ت66اريخ  إح66دى ال66ذرة المعادي66ة لDس66تعمار 1919/ م66ارس  ـث66ورة آذار66 كون66ت

  .ي فحسب، بل ولعموم العالم العربينضال التحرر الوطني ليس للشعب المصر
  

آذار ـ / 9ف6ي س6اعات الص6باح المبك6رة م6ن ي6وم ، فلDنتفاض6ةمرك6زاً  أص6بحتكانت الق6اھرة ق6د 
طD66ب الم66دارس الثانوي66ة بمبارك66ة الجمھ66ور الم66تحمس عاص66مة المص66رية م66ارس تظ66اھر ف66ي ال

وف6د المعتقل6ين، وتحقي6ق س6راح ق6ادة ال وإطD6قالمحتلين  انسحاب: للمطالب الشعبية وفي مقدمتھا
  ".بيت ا�مة"عن تسمية مسكن سعد زغلول ت الجماھير وأعلن. السياسي لمصر اHستقDل

  
إل6ى طD6ب جامع6ة ا�زھ6ر م انض6والع6ام،  اRض6رابـ مارس أعل6ن الطD6ب ع6ن آذار/ 10وفي 

ص66لون وأغل66بھم م66ن أبن66اء الفDح66ين الفق66راء ال66ذين ك66انوا يوا، النض66ال ض66د الس66لطة اHس66تعمارية
 ثلت المراكز اRسDمية المھم6ةوم. دراستھم الجامعية بفضل مبلغ بسيط توفره لھم تعاونية القرية

، م6ن جمي6ع فئ6ات الش6عب، من المص6ريين ا]Hفكان  وليلة إثر ليلة. النشيطة لDنتفاضةمقرات 
امين يتجمعون في ساحة الجامعة لgنصات إلى الخطابات الملتھب6ة للطD6ب والص6حفيين أو المح6

ب6الھجوم عل6ى ھيئ6ة  وفي العاش6ر م6ن آذار ـ م6ارس ق6ام المتظ6اھرون. البريطاني اHستعمارضد 
  .لقوات البريطانية أمام ا�بنية الحكوميةا المتظاھرين مع ماصطدكما  ،تحرير صحيفة المقطم

  
ن ف66ي الترام66واي وس66واق س66يارات ا�ج66رة والعم66ال ف66ي مج66اHت أخ66رى إل66ى بانض66مام الع66امليو

النش6يطة  المس6اھمةإضافة إل6ى نظام السير في القاھرة،   آذار ـ مارس/11منذ توقف اب، اRضر
القوة الضاربة للنض6ال التح6رري ووسعت . بالتصاعد بدأت حركة الثورةللبروليتاريا المصرية، 

ج6رت كم6ا ف6ي تل6ك ا�ي6ام ق6رر التج6ار والباع6ة غل6ق محDتھ6م أيض6اً، فاHجتماعي6ة،  امن قاعدتھ
وعل6ى ال6رغم م6ن  تس6يدت التظ6اھرات الحاش6دة الش6وارعبنوك والمت6اجر البريطاني6ة، ومقاطعة لل

المص66فحات والجندرم66ة البريطاني66ة، وتھدي66دات القي66ادة العس66كرية بتق66ديم كاف66ة المتظ66اھرين أم66ام 
أب66رق / آذار ـ م66ارس/ 11وف66ي  .تس66اعھا وتعمقھ66اا اHنتفاض66ةالمحاكم66ة العس66كرية، واص66لت 

إنن66ي أج66د نفس66ي ف66ي مناس66بة كھ66ذه أن " إل66ى لن66دن M. cheethamيتام ش66.القوميس66ار ا�عل66ى م
  )1".(أن ھناك حركة تدور ا]ن، وھي قد خربت الدولة، والنتائج ا�ولى قد ظھرت: أعلمكم

  
ردد صطدامات مع القوات البريطانية التي لم تكن تتت اHآذارـ مارس، تكاثف 14وحتى  12ومن 

 بدون تميز على المتظاھرين المص6ريينطلقت عربتان النار قد أو. في التصدي بقوة للمظاھرات
 24شخصاً وجرح  13ع فقط قفي ھذا الموقتل و. الذين كانوا قد أنھوا صDتھم في جامع الحسين

طD6ق الن6ار ض6د المتظ6اھرين، فق6د ج6ردت لوحدات المصرية التي رفض6ت أوام6ر إآخرين، أما ا
Hف م66ن منتس66بي الس66كك آ 4انض66م ح66والي ـ م66ارس آذار15/66وف66ي . ث66م ج66رى حلھ66ا لسD66حم66ن ا

ت جدي6دة ف6ي الحديدية في القاھرة وضواحيھا إلى اRضراب من أجل عرقلة تحريك قوات ومعدا
وعبث66اً ح66اول اRنكلي66ز إحD66ل الجن66ود للعم66ل ف66ي وس66ائط النق66ل Rع66ادة  ,اس66تخدام ق66وى اHح66تDل 

  .زولة بشكل تام عن المحافظاتالحركة واHتصاHت مع العالم الخارجي، فقد كانت القاھرة مع
  
بينما كانت ثورة مارس تلتھب، كانت الحركة المصرية النسوية الحديث6ة تتش6كل، والت6ي ش6ملت و

ت أول تظاھرة نسوية في ـ مارس كانت قد نھضآذار/ 16في و. الفئات العليا والدنيا في المجتمع
السياسية، والمتظ6اھرات ك6ن عن النشاطات  النسوة بعيدة حتى ذلك التاريخكانت تاريخ مصر، و

، )الحري6ة لس6عد زغل6ول(و ) لتسقط الحماي6ة البريطاني6ة(شعار يحملنمصرية  امرأة 300حوالي 
عن6دما  بالي6أسأص6يبوا  لك6نھمشرع الجنود البريطانيون بمحاوHت لشق صفوف النس6وة، وعندما 
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 "اف الم�وت نح�ن % نخ�.. .قتل�ونيا" :تھت�فمصرية تحمل العلم المص�ري وھ�ي  امرأةتقدمت 
  .فتراجع البريطانيون بفعل شجاعة وإصرار الجماھير

  
ھن66ا عل66ى ا�غل66ب كان66ت الفاعلي66ة مة قف66زت الحرك66ة الثوري66ة إل66ى الم66دن ا�خ66رى، ووم66ن العاص66

، بورس66عيد، دمي66اط، طنط66ا، اRس66كندرية: ف66يللطD66ب ال66ذين نقل66وا الث66ورة إل66ى مس66قط رؤوس66ھم 
سيوط، وفي مدن شيخ، بني سويف، الفيوم، المنيا، أال المنصورة، دمنھور، الزقازيق، صفتا، كفر

في مصر العلي6ا أكث6ر نش6اطاً وفاعلي6ة مم6ا ھ6ي علي6ه ف6ي  اHنتفاضةوكانت . أخرى كثيرة غيرھا
الس66لطة، وف66ي أخ66رى ن66ودي ) لجن66ة وطني66ة(حكوم66ة مؤقت66ة ف66ي بع66ض الم66دن  اس66تلمتو .ال66دلتا

 ل6رأيلقي6ادة أحم6د الجن6دي، ولج6ان ب نتفاض6ةاHلجن6ة إل6ى السلطة  انتقلتففي سفتا، . ةبالجمھوري
كم66ا ج66رى قط66ع الع66ام ولج66ان للمالي66ة والض66رائب ولج66ان لتش66غيل العم66ال الع66اطلين ع66ن العم66ل، 

م6ن أج6ل خطوط السكك الحديدي6ة والتلف6ون والب6رق وك6ذلك تخري6ب الجس6ور ومحط6ات القط6ار، 
   .عاقة نشاط وحركة القوات البريطانيةإ

  
ب6ين أي6ديھم،  حد الفDحون في وحدات فدائية رغ6م أن السD6ح ك6ان ن6ادراً توفي العديد من القرى ا

كان66ت تل66ك  ت البريطاني66ة والقط66ارات العس66كرية وم66ن أش66د المع66اركك66انوا يھ66اجمون المعس66كراف
آHف م6ن الفDح6ين والب6دو المس6لحين  3المعركة التي جرت ب6القرب م6ن أس6يوط، إذ ق6ام ح6والي 

د كت66ب الس6ير ش66يتام إل66ى المدين6ة لم66دة أربع66ة أي6ام كامل66ة، وق6بمحاص6رة المعس66كر البريط6اني ف66ي 
، ب6ل وق6د ت6م زجھ6م ف6ي اHتصالبأن الفDحين لم يكتفوا بقطع وسائل  إنه �مر واضح:" حكومته

  )2".(عمليات مھاجمة الممتلكات الخاصة
  

. ولھافي القاھرة ولندن، بتطورات الثورة وشم اHستعماريينرجال السياسة من اRنكليز وفوجئ 
نتفاضات، وعلى تقمع بقسوة كافة اH"  اRشارةآذار ـ مارس، أعطت وزارة الخارجية / 17وفي 

الس666لطان أن يص666در ا�وام666ر بمن666ع إقام666ة ش666عائر الصD666ة الس666اخنة، ومعاقب666ة الم666وظفين غي666ر 
 تي ما ت6زال مواقفھ6ا ودي6ة م6نالمتعقلة، وH سيما في المحافظات ال والتنويه بالعناصر. المطيعين

إن " ا�وامر بالتصدي سريعة  إصداروجاءت المبررات من أجل ) 3" (وين تحت سيادتناالمنض
بل وم6دفوع  وھم ليسوا فقط منظمين"، )4" (شفةالبDب أشبهيأخذون شكل  باHنتفاضةالمساھمين 

  )5".(لھم، إن النفوذ الخارجي متوفر بشدة 
  

الم6درعات ي م6ن الرحم6ة للط6ائرات وخ6ال اس6تخداموتمكن جيش اHحتDل البريط6اني م6ن خD6ل 
المقاومة الوطنية العامة، وعندما وصل القوميسار  وإنھاءضعاف تدريجي والمدفعية الثقيلة، من إ

الذي كان خDل الحرب العالمي6ة  ،Allenbyآذار ـ مارس، اللورد اللنبي / 25ا�على الجديد في 
فيھ6ا نت الثورة ق6د تج6اوزت ذروتھ6ا وق6دم ا�ولى القائد العام للجيوش البريطانية في فلسطين، كا

من مناضلي  3347كم بالسجن على الشعب المصري أكثر من ألف من الضحايا الشھداء، كما حُ 
الواس6ع والعمي6ق  تأثيرھ6اكان6ت ق6د أظھ6رت  1919/ ث6ورة م6ارس ـ آذار  ولكن .الحرية بالسجن
مقط6ع عمي6ق  تكرست بوصفھاو ھالية، وكذلك ا�صداء التي أطلقتالنضا تعبيراتوراديكاليتھا وال

  :أھميتھا من خDل ھذه العناصرعبرت عن في حركة التحرر العربية و
  

التناقضات بين اRمبريالية والشعب المضطھد، جبھة  احتدامـ تكونت خDل الثورة وتحت شروط 
ية من الطبقات والفئات الوطنية، بل وحتى جزء من ا�رستقراط لDستعمارموحدة حقيقية معادية 

وق6ف ، وبالمقاب6ل التي لم تستطع أن تك6ون فعال6ة ف6ي ع6دائھا ض6د الحرك6ة الش6عبية بس6بب خوفھ6ا
رجوازي6666ة الكبي6666رة، والق6666وى اRقطاعي6666ة، والبالموظف6666ون م6666ن ال6666درجات ): الث6666ورة(ض6666دھا

الكومبرادورية، وعدد قليل من ضباط الجيش والشرطة مثل الجنرال محمد حيدر، وھؤHء كانوا 
  .حرك ضد الثورةعلى استعداد للت
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، لDس66تعمارث66ورة معادي66ة تمث66ل ط66راز والق66وى العامل66ة معھ66ا،  م66ن حي66ث قيادتھ66اكان66ت الث66ورة ـ66 
ولكنھ6ا ل6م تح6دد . رجوازي6ة وق6وى طبقي6ة ش6به إقطاعي6ةية، ديمقراطية، وكان6ت بقي6ادة البرجوازب

رج66وازيين ر م66ن البنفس66ھا كم66ا فع66ل ذل66ك مص66طفى كام66ل عن66دما ح66دد نفس66ه ف66ي مح66يط ص66غي
لثورة ب66اض66ار ھن66اك تش66بيه وك66ان . كان66ت محاط66ة بالعناص66ر الثوري66ة المتحمس66ة ل66وطنيين، ب66لا

س6تعمار لD المعادي6ة اHتجاھ6اتلك6ن ، ورجوازي6ةالب ا�يديولوجي6ةوديتھا مح6د م6ن حي6ثالفرنسية 
كما أن دخول  التي كانت قد بدأت بالنمو،من خDل أھدافھا اHجتماعية أكملت ھذه المھمة للثورة 

ھمة الطبقة العاملة الفتية وفعاليات الفDحين قد قرر وبدرجة كبي6رة نم6و الث6ورة وتطورھ6ا، ومسا
على المعسكرات ل إضراب العمال وقتال المتاريس في المدن والعديد من القرى والھجوم كما مثّ 

وكذلك توزيع أراضي بعض كبار المDك6ين م6ن ا�جان6ب واRقط6اع المحل6ي،  والمباني الحكومية
م66ن طبيع66ة ومواص66فات ث66ورة التح66رر  الث66ورة ف66ي وس66ائل نض66الھا العفوي66ة بكان66ت تق66رّ ات فعالي6

  .الوطني
  
الديني66ة  اHتجاھ66اتض66افي ھ66و تح66ريض ، م66ع قص66د إ)ف66رق تس66د(ة اHس66تعماريةاHس66تراتيجي إنـ66 

ك6انوا ق6د كم6ا مع6اً فق6د ناض6ل ا�قب6اط والمس6لمون  .النج6اح ل6م تح6رز بعضھا ضد البعض ا]خ6ر
وكان6ت عDم6ات ا�خ6وة ف6ي النض6ال . نتفاضة عراب6ي ف6ي وف6اق ض6د الع6دو المش6تركفي افعلوا 

المعادي لDس6تعمار، الھD6ل والص6ليب مرس6ومة عل6ى الراي6ات الخض6ر للمتظ6اھرين، كم6ا ن6ادى 
ن ف66ي الكن66ائس، ن66ادوا إل66ى المقاوم66ة ف66ي الجوام66ع، ورج66ال ال66دين المس66لمي رج66ال ال66دين ا�قب66اط

  . الوطنية
  

أكتوبر في النض6ال ض6د ـ آذار، الفعالية التحررية ا�ولى التي تأثرت بثورة ارس ـ كانت ثورة م
ب6رغم  ن6ت أنب6اء ا�ح6داث الثوري6ة ف6ي مص6روكا. ذات الصفة والطبيعة الجماھيري6ةاHستعمار، ب

عجلت قيام فعاليات نضالية ضد السيادة اRمبريالي6ة ف6ي ا�قط6ار العربي6ة قد المراقبة البريطانية، 
أن الشعب المص6ري ل6ه ك6ل الح6ق أن يفتخ6ر " يكتب المؤرخ المصري الرافعي بحق و. ا�خرى

  )6".(بھذه اHنتفاضة
  

  . ؟ أسباب ھزيمة الثورة :ولكن السؤال يبقى في البحث عن
  

حركة التح6رر المص6رية ع6دوھا ال6ذي كان ل، ومواتيةللنصر الموضوعية  لم تكن الفرص ابتداءاً 
تمام6اً، فق6د ب6دأ نض6ال إض6راب  ص6ابتهأم6ة العام6ة للرأس6مالية ق6د ھب6وب ا�ز يقف مقابلھا، إذ أن

 شعوب أيرلندةإذ نھضت . رجوازيةلباھز السيادة يالبريطاني  اHستعماريفي المتروبول  العمال
تح66ت حقيق66ة واض66حة،  مص66رالش66عب ف66ي  طوري66ة كم66ا فع66لوالھن66د وأج66زاء أخ66رى م66ن اRمبرا

ق66وى مس66لحة بريطاني66ة قوي66ة مش66دودة بس66بب وكان66ت . اHس66تعماري اHض66طھادالش66عوب ت66رفض 
س6رى كم6ا ك6ان ق6د . الجدي6دةالس6وفيتية مرابطتھا على ا�راضي الروسية من أجل تدمير السلطة 

 1919/ وتعب الحرب، فف6ي ش6ھر أي6ار ـ م6ايو  إرھاقطانية في مصر بين صفوف القوات البري
  .ة في القاھرةحدث إضراب في فرقة المدفعية المعسكركما  الجنود،تشكلت مجالس 

  
قي6ادة  ةمس6ؤوليذلك بالدرج6ة ا�ول6ى فلم تحقق النجاح التام،  1919/ـ مارسوإذا كانت ثورة آذار

 وأس66اليبهب66الفزع م66ن خD66ل حج66م النض66ال  أص66يبتالوف66د الت66ي ل66م تك66ن ق66د حس66مت أمرھ66ا، وق66د 
وا يب66ذلون زال66أن ق66ادة الوف66د ال66ذين ك66انوا م66ا  ثبت66ت كم66اوا�ھ66داف الثوري66ة للجم66اھير الش66عبية، 

ي ومحت6666وى ة وف6666ي إطارھ6666ا برن6666امج نض6666الا�م6666 إل6666ى المنظم6666ة المتح6666دة لعم6666وم اعيس6666الم
وتكوين ف6رق عم6ل معبئ6ة ف6ي  من أجل تنظيم الوطنيين وتسليحھم اتسياسي، H مبادر/اجتماعي

وكان666ت الس666لطات اHس666تعمارية غي666ر واثق666ة م666ن موق666ف الق666وات . لDس666تعمارفعالي666ات معادي666ة 
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رية الثDث6ة الت6ي تعس6كر ف6ي عدم استخدام الكتائب المص" على سبيل المثال  المصرية، فقد تقرر
القائ66د (، وھك66ذا أن66ذر الس66ردار البريط66اني)7"(المص66رية اHنتفاض66ةالعباس66ية ف66ي قم66ع  معس66كر

بعواطفھم يقفون الضباط المصريين الشبان  أن"  Claytonالجنرال كDيتون ) العسكري ا�على
وكم كان دقيقاً في تقديره، ف6ذلك م6ا تب6رھن علي6ه ا�ح6داث الت6ي ) 8".(إلى جانب الحركة الوطنية

لطDب المدرسة العسكرية أم6ام قص6ر  احتجاججرت تظاھرة  أبريل حيثنيسان ـ /  3جرت في 
 ارت6أتإذ المحتوى المن6اھض لgمبريالي6ة ل6دى الوف6د بدرج6ة كبي6رة،  أيضاً وكان فاعDً  .السلطان

 رص6دمأنھا قد ذھبت بعيداً عن واجباتھا ا�ساسية الذي ھو ال 1919مجموعتھا القيادية في ثورة 
وقد أص6يبت الق6وى الثوري6ة الص6دامية بض6رر . في النضال الشعبيمساھم الدفاعي أكثر مما ھو 

  .لDستعمارالDثورية في الفعاليات المناھضة  ھذه التوجھاتبليغ على ضوء 
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الجماھيري6ة، ب6أن H السلطات اHستعمارية وتعلمت من تجاربھا م6ع عناص6ر الحرك6ات  استفادت
وقد حاول6ت بريطاني6ا أكث6ر م6ن ذي  .في مصر على السلطة المستندة إلى الحراب يمكن اHعتماد

ق6د و. ف6ي ص6فوفھا اHنش6قاقح6داث ليميني6ة للحرك6ة الوطني6ة عل6ى أم6ل إ�جنحة اقبل التفاھم مع ا
، رف6ع حال6ة Hت في تثبيت س6لطة الموالي6ة لبريطاني6امن خDل سياسة التنازعرض اللورد اللنبي 

، ون6ال 1919/ـ أبري6لنيس6ان / 7لسعد زغلول بالعودة في  ، وقد سمح)ا�حكام العرفية(الطوارئ
ولك66ن ل6م يص66غي ا�ربع66ة . بالس66فر إل6ى ب66اريس حي66ث ينعق6د م66ؤتمر السD6م دلوف6الس66ماح لموافق6ة 

بري6ل ـ أنيسان /25و 24تحدة وفرنسا بتاريخ الوHيات الم اعترفت إذالكبار إلى الوفد المصري، 
 اتفاقي6ةم6ن  147بسيادة الحماية البريطانية على مص6ر، وص6ادقت ألماني6ا عل6ى ذل6ك وف6ق الم6ادة 

أنباء محادث6ات الوف6د المص6ري  باستياءلندن  واستقبلت. على وادي النيل فرساي بسيادة بريطانيا
  .سوفيتومع دبلوماسيين  ،Marcel Cachinمع القائد العمالي الفرنسي مارسيل كاشين 

  
وكان6ت . ب6إرادة نض6ال H تل6ين) تكتيك التخدير البريطاني(وردت حركة التحرير المصرية على 

 اHس666تخبارات(Intelligence Serviceتلج666نس س666رفيس التق666ارير الت666ي تعتم666د عليھ666ا ا�ن
كانت تراق6ب الفعالي6ات الت6ي التي والتي تستقيھا من خDل شبكة واسعة من العمDء، ) البريطانية

التي  اRنذاراتھذه لمحة من وتقوم بھا قوى التحرر المصرية، فقد رصدت موجة ثورية جديدة، 
  )9( 1919/أيار ـ مايو/ 1وحتى  نيسان/ 19كانت تصل من العمDء للفترة من 

  
اص66طدامات ب66ين المنتفض66ين المص66ريين والق66وات البريطاني66ة : 1919/نيس66ان ـ أبري66ل/  •

  .بالقرب من طنطا، أول إضراب عام للموظفين في تاريخ مصر الحديث
تجمع66ات جماھيري66ة ض66د الس66يادة البريطاني66ة ف66ي جامع66ة : 1919/نيس66ان ـ أبري66ل/ 20 •

ض66راب إث66ور،  أب66والق66رى والوح66دات البريطاني66ة ب66القرب م66ن  قت66ال ب66ين س66كان. ا�زھ66ر
، سياسي لعمال ميناء بورسعيد وعمال سكك الحديد في الزقازيق والتل الكبي6ر، أو س6اير

 .متظاھر في دائرة وسيطة 81واعتقال 
 .مظاھرات احتجاجية في رشيد: 1919/نيسان ـ أبريل/ 21 •
 .اRسكندريةختلف مرافق إضراب عن العمل في م: 1919/نيسان ـ أبريل/26 •
مسلح بين الفDحين والق6وات البريطاني6ة ب6القرب م6ن  اصطدام:1919/نيسان ـ أبريل/27 •

 .ديريوط
الطلبة والتDميذ ضد النف6وذ  ]Hفمظاھرات احتجاجية : 1919/انسابريل ـ ني/ 29/20 •

 .البريطاني في مجال التربية
 .يار ـ مايو في بورسعيد والسويسأ/1تظاھرة العمال بمناسبة : 1919/أيارـ مايو/ 1 •
  

تنادي جماھير الطلبة " المصري الحر"كانت النشرات السرية والصحف، مثل الصحيفة الطDبية
من خDل تصاعد أعداد اRضرابات  المتواصل لDستعمارإلى اليقظة ومواصلة النضال المعادي 

وكان666ت . الوطني666ة نتفاض666ةاHالبع666د اHجتم666اعي ف666ي  واش666تدادوالفعالي666ات الفDحي666ة العفوي666ة، 
Rأل6ف جريم6ة مم6ا تس6مى الج6رائم الزراعي6ة حي6ث كان6ت  16ل س6نوياً حصائيات الرسمية تس6جّ ا

وتح66ت ض66غط الجم66اھير . جھ66ولة ض66د المس66تغلين ا�جان66ب والمحلي66ين ض66د متس66جل ك66ل فعالي66
، وك6ذلك 1919/نيس6ان ـ أبري6ل/22بت6اريخ  اس6تقال رئ6يس ال6وزراء حس6ين رش6دي باش6ا الشعبية

وتوفي6ق ) 1920/أيار6ـ م6ايو/ 15نيس6ان ـ أبري6ل إل6ى / 22(لوزارة الت6ي تلتھ6ا محم6د س6عيد باش6اا
رس6تقراطية ا�ھ6ؤHء يمثل6ون ك6ان و)1921/ـ م6ارس آذار/ 15أي6ار ـ م6ايو إل6ى / 22(نسيم باش6ا
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تح66ت النف66وذ البريط66اني بص66ورة يرزح66ون رجوازي66ة الكومبرادوري66ة الل66ذين ك66انوا المص66رية والب
  .على ھذه الفئات المتعاونةت الجماھير ساخطة تامة، وكان

  
إل6ى )لجن6ة(بعث6ة إرس6الوإزاء ھذا الوضع الذي يھدد السيادة البريطانية، قررت س6لطات الحماي6ة 

 .Milnerميلن6روزي6ر المس6تعمرات البريط6اني الل6ورد  رأس6هبالقاھرة لدراسة المس6ألة المص6رية 
أطلق6ت ف6ي مص6ر الغض6ب  اHستعمارية الجدي6دةرة السياسية وبمجرد أن أعلن عن نبأ ھذه المناو

، اشتدت التظاھرات اHجتماعي6ة اHحتجاجي6ة 1919/وفي تشرين ا�ول ـ أكتوبر. العام واHستياء
وق6د رفض6ت لجن6ة الوف6د المركزي6ة  .في القاھرة واRسكندرية وفي مدن أخرى من مصر الس6فلى

زغل6ول بقي6ادة محم6د س6ليمان باش6ا  أبريل كمنظم6ة مس6اعدة لس6عد/التي كانت قد شكلت في نيسان
ش66ا، وعب66د ال66رحمن فھم66ي ح66دى الشخص66يات الروحي66ة م66ن ا�زھ66ر ونائب66ه إب66راھيم س66عد باوإ

رفضت التفاوض على أساس نظام الحماية، وطالبت الشعب المصري بمقاطع6ة بعث6ة كسكرتير، 
  .ميلنر

  
ى مص6ر ف6ي تح6ت حماي6ة مش6ددة وقوي6ة م6ن رج6ال ش6رطة وعس6كريين إل6 وعندما وصل الل6ورد

 احتج6اج، برھن الطD6ب والعم6ال بص6فة خاص6ة ف6ي تظ6اھرات 1919/ـ ديسمبر كانون ا�ول/7
وقد واجھت بعثة ميلنر . السياسي لحركة التحرر المصرية النضجعن درجة عالية من  فعالة جداً 

ونظم الشبان المصريون مجموع6ات ت6رابط عل6ى . جداراً من الصمت والرفض في التعامل معھا
ال66وعي والموق66ف  ةوبنتيج66. م66ع الس66كان اتص66اHته Rعاق66ةأم66ام مق66ر ال66وزير البريط66اني وجب66ات 

م6ن الشخص6يات  51أعل6ن  1920/آذار ـ م6ارس/ 9وبت6اريخ الموحد لحرك6ة التح6رر المص6رية، 
مص6ر ر ش6رعية قانون6اً، وأن القيادية المؤسسة للدستور في بيت ا�مة أن الحماي6ة البريطاني6ة غي6

، غ66ادرت بعث66ة ميلن66ر مص66ر دون أن 1920/آذار ـ م66ارس/ 18يادة، وف66ي دول66ة مس66تقلة ذات س66
البريطانية وجھودھا من خDل المحادثات مع القوى السياسة فشلت محاوHت تحقق أية نتائج وقد 

ك6ة ارة جوھري6ة لحربقيادة الوفد في ترسيخ سلطاتھا على مص6ر وب6دون خس6 رلDستعماالمعادية 
  .التحرر المصرية

  
وبناء على مقترح م6ن أت الحكومة البريطانية نفسھا مرغمة على تغير تكتيكاتھا، ومرة أخرى ر

م66ن أب66رز ممثل66ي وھ66و ( ،1920/م66ايويك66ن باش66ا ف66ي أي66ار ـ  يلالل66ورد ميلن66ر تم66ت دع66وة ع66د
إلى لندن، وكذلك وف6داً مص6رياً ) المتعاطفين مع الوفدرجوازية الكومبرادورية ا�رستقراطية والب

ف6ي ب6اريس م6ن أج6ل التف6اوض بھ6دف التوص6ل إل6ى ح6ل  في تلك ا�ثن6اءان كزغلول  بقيادة سعد
  . لحاق الشلل بالقوة الكفاحية لحركة المقاومة في مصرمن أجل إ ،توفيقي مع قادة حركة التحرر

  
إن الوف6د يت6ألف بص6فة خاص6ة م6ن عناص6ر معتدل6ة، : " ويكتب الل6ورد ميلن6ر ف6ي أح6دى تق6اريره

 بي6د أن. مع فكرة العم6ل والتع6اون زب ا�مة القديم الذي كان دائماً وينحدر الكثير من قادته من ح
ھدفنا يجب أن يكون اجتذاب العناصر المصرية المعتدلة م6ن ال6وطنيين إل6ى الجان6ب البريط6اني، 

   )10".(وإن عقد اتفاقية بين الجانبين ھي أفضل وسيلة لتأمين السيادة البريطانية 
آذار ـ /16بت6اريخ رئيس66اً لل6وزراء يك6ن باش6ا  مية ع6دليالتراجع6ات تكم6ن فق6ط ف66ي تس6ول6م تك6ن 

ل6ذي ل6م المزيد من التنازHت، ا�م6ر اتقديم ، بل وأيضا في إقدام سعد زغلول على 1921/مارس
لك6ن  .وH م6ع ق6وة التظ6اھرات الت6ي قام6ت بھ6ا الحرك6ة الوطني6ة يكن يتف6ق H م6ع مص6الح مص6ر

دون تحقيق نتائج، وھنا برز الجانب  1921/وبرأكت ـ تشرين ا�ول/19المحادثات قطعت بتاريخ 
 Winstonالبريطانية بقيادة وزير المس6تعمرات الجدي6د ونس6تون تشرش6ل  السياسةالعدواني من 
Churchill ووزير الخارجية اللورد كورزون ،Curzon  ًشكليا ًHDحيث تقرر منح مصر استق

اس6ة الخارجي6ة والمالي6ة، وH يم6س ف6ي يبقى بموجبه على القوات البريطانية والسيطرة عل6ى السي
ادرة ف6ي غيھ6ا س6ة ف6ي ممارس6ة السياس6ة التس6لطية الوھ6ذه الفضاض6. الواق6ع الس6يادة اHس6تعمارية
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ن يكن باشا نفسه إلى اHمتناع عن اRدHء بصوته على الرغم م ، دعت حتى عدليلDستعماريين
لف6ه، ك6انوا يخش6ون عواق6ب عملي6ة رجوازي6ة ال6ذين ك6انوا يقف6ون خأن اRقطاع وقوى الطبقات الب

تجذير المواقف والوعي لحركة التحرر المصرية باتجاھات أكثر راديكالية، وك6انوا يھ6دفون إل6ى 
وك6ان رد  .ضمان مصالح طبقاتھم في تحالف السلطة اHستعمارية ضد مصالح الشعب المصري

ھبة جديدة لحرك6ة  يطانيالبر لDستعمار عبوديةالعلى ھذه المناورات التي تھدف إلى  نالمصريي
القائد الشعبي المحبوب س6عد  اعتقالعتقد القوميسار البريطاني ا�على أن ومرة أخرى ا. التحرر

 للنب6ياج6دد ب6ذلك و. سيمكنه من كسر حدة النھ6وض الث6وري للش6عب بعاده إلى سيDنإو زغلول،
وش66مل ھير، لجم66اف66ي ص66فوف ا واHعتق66اHت التظ66اھرات الش66عبية فان66دلعت ،خط66أه م66رة أخ66رى

وم6ن جدي6د ع6ادت  حادات المھنية والتجار في السوق أرجاء البDد،تاHإضراب العمال والطلبة و
. م6ن طابعھ6ا الس6لمي إل6ى العن6فأشكال النض6ال الفعاليات العفوية غير المنتظمة، وبدأت تتحول 

ط66يم اجتماعي66ة أيض66اً، وعن66دما ب66دأ المحتل66ون بتح مطال66بوإل66ى جان66ب المطال66ب الوطني66ة ظھ66رت 
الجم6اھير م6ع الع6دو  واش6تبكتوالمدرعات،  العنف السفن الحربية والطائرات باستخدامالمقاومة 

وحص66ل قت66ال ش66وارع ومت66اريس ف66ي الم66دن، وف66ي الري66ف أعي66د العم66ل بتش66كيل . المتف66وق عليھ66ا
  .وحدات الفDحين الفدائيين

  
 1919س6توى أح6داث وعلى الرغم أن ھذه الموج6ة الثوري6ة الت6ي ل6م تص6ل بص6فة إجمالي6ة إل6ى م

ويتألف . ولكنھا كانت كافية لتوسيع معسكر الرجعية المحلية من خDل اHستعداد للحلول التوفيقية
ھذا المعسكر بصفة عامة من كبار مDكي ا�راضي والقوى المتحالفة معھا من ا�جنحة اليمينية 

محمد محمود : ومنھم شخاصوكان قادتھم أعضاء للجنة الوفدية القديمة المؤلفة من سبعة أ. للوفد
  . باشا، محمد علي بيك، عبد العزيز فھمي باشا، عبد اللطيف المكتبي

  
من خDل انضمام عناصر إقطاعية وش6به إقطاعي6ة إل6ى رجوازية الب اHجتماعيةاشتدت الصفة  و

 ناوق6د ك6. جانب السلطة اHستعمارية، في قيادة الوفد الذين كانوا يمثلون أيضاً الرأسمال المحل6ي
ك66انون الث66اني ـ / 23رجوازي66ة ف66ي ن66داء الوف66د بت66اريخ ر Hرتف66اع أس66ھم مص66الح الطبق66ة البالتعبي66
لبنوك البريطانية، وكذلك السفن وشركات الت6أمين والس6لع، وإن لإلى مقاطعة شاملة  1922/يناير

اHحتكاري  تھدد المواقع اHقتصادية للرأسمالالتي استخدام ھذه الوسيلة الكفاحية الناجحة الفاعلة 
رجوازية الوطنية وفي مجال المنافسة مع وق المصرية، كانت تخدم مصالح البالبريطاني في الس

  .بريطانيا
  

ة المص6رية بت6اريخ حكوم6تفاق سري مع الالمفعم بالتھديد، رفعت لندن في ا وبالنظر لھذا الوضع
/ 15وبت6اريخ . ي6ةمص6ر كدول6ة ملك اس6تقDلنظ6ام الحماي6ة، وأعلن6ت  1922/ـ فبراي6ر شباط/ 28
في المجتم6ع  الداعمة للعرشحمل السلطان فؤاد، الذي كان على صلة وثيقة بالفئات  ـ مارسارآذ

لبياً لطموح البريطاني بھذا الصدد كافياً وم كان اRعDنو ومع السلطات اHستعمارية لقب الملك،
وجھ6ة إل6ى مالمذكرة المن وقد نصت المادة الثالثة  له، دةنسامال المصري والقوىوأمنيات البDط 

إن ھذه النقاط المدرجة ھي من ا�مور المفض6لة "  :على ھذه الشروط انطوتلشعب المصري، ا
  )11:(وتريد أن تحافظ عليھا) ملك بريطانيا ـ المترجم(لدى حكومة جDلته

  
  .تأمين صDت اRمبراطورية البريطانية مع مصر •
 .شر من العدو الخارجي والداخليالدفاع عن مصر ضد أي ھجوم مباشر أو غير مبا •
 .حماية المصالح ا�جنبية في مصر وحماية ا�قليات •
 .السودان •
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ه، وق6د فعل6ت بريطاني6ا ذل6ك لت6دع لنفس6ھا الصريح لمصر قد وج6د ل6ه غط6اء اHحتDلوبذلك كان 
ج666يش اHح666تDل  وك666ان. ن الداخلي666ة والخارجي666ة لمص666رالفرص666ة والمج666ال للت666دخل ف666ي الش666ؤو

الس6666لطة لتحقي6666ق ھ6666ذا الن6666وع م6666ن اHس6666تراتيجية السياس6666ية وض6666مانة أداة مث6666ل اHس6666تعماري ي
جھ66از  ف66يالمراك66ز الحساس66ة المھم66ة  تول66وااHس66تعمارية، وك66ذلك الم66وظفين البريط66انيين ال66ذين 

القص66ر  حاش66يةنب66ي والق66وى اRقطاعي66ة المحلي66ة، ومDئم66اً لمص66الح الرأس66مال ا�جك66ان ، والدول66ة
 انتھ6توب6ذلك " لقوميسار البريطاني ا�على، يمث6ل مق6ر الحك6م الحقيق6يوكان مقر إقامة ا. الملكي
 اس6تقDلأنھ6ا عب6ارة ع6ن " ، ويمض6ي ق6ائDً 1962أو ھكذا يقيم الميثاق الوطني الق6ومي " الثورة

من  وقد صاغ اHستعمار" ) 12".(محتلين سياسي دون محتوى، وأنھا حرية عليلة تحت مدافع ال
بمجرد أن يناسبھا إرباً إربا تتردد من تمزيقھا  Hورق H قيمة لھا،  على اتمجرد كلم DلاHستق

  )13(.ذلك
  

وعلى الرغم من أن اRعDن لم يكن حق6اً وفعD6ً ش6ھادة م6يDد حقيقي6ة لمص6ر كدول6ة مس6تقلة ذات 
ع6ن  انطباع6اً أن6ه ل6م يك6ن ليط6رح كم6ا ل انتص6اراً جزئي6اً لحرك6ة التح6رر المص6رية مث6ّ بلسيادة، 

ة، ب6ل ك6ان نتيج6ة مباش6رة لنض6ال نابع عن الخيار الحر لgمبريالية البريطاني6 مارياستعصDح إ
بالتضحيات ضد اHستعمار قدمه الشعب المصري، والت6ي ك6ان لث6ورة أكت6وبر تأثيرھ6ا م6ن  مليء

ت6أثيره  لاHس6تقDوف6ي نف6س الوق6ت فق6د فع6ل إعD6ن . خDل التغير الحاصل في الظروف الدولية
ت والفئات المختلفة في المجتمع المص6ري وف6ي التمثي6ل اHجتم6اعي للمص6الح العميق على الطبقا

  .السياسية
  

لم66وظفين، وأرس66تقراطية الري66ف م66ن تجم66ع حاش66ية ال66بDط وغالبي66ة كب66ار ا اHس66تقDلوق66د ش66دد 
تجمعوا بصورة أوثق حول السلطة اHستعمارية، إذ مثل لھ6م الذين رجوازية الكومبرادورية، والب

ك66ل ق66وى ھ66ذا التكت66ل  توكان66. وق ب66ه ف66ي عملھ66م ض66د حرك66ة التح66رر الوطني66ةالحلي66ف الموث66
نھائي6اً  انفص6لواومتع6اطفين م6ع الجن6اح المح6افظ ف6ي الوف6د، ث6م  أعض6اءاHجتماعي ف6ي الماض6ي 

بقي6ادة ع6دلي يك6ن باش6ا، عب6د الخ6الق ث6روت،  1922/تشرين ا�ول ـ أكتوبر/30ـ29وأسسوا في 
وح66افظ عفيف66ي ب66ك، وأحم66د حش66مت الس66يد، عب66د الحمي66د  محم66د محم66ود باش66ا، محم66د عل66ي ب66ك،

، حسني عبد ال6رزاق وآخ6رين، ح6زب ا�ح6رار )مفتي مصر السابق(البكري، الشيخ محمد بخيت
م6ع ث6روت  1922/ـ نوفمبرتشرين الثاني /29آذار ـ مارس حتى / 1الدستوريين، الذي شغل في 

ك66انوا " السياس66ة"ف66ي ص66حيفتھم  وب66رغم اRعDن66ات الديماغوجي66ة. باش66ا منص66ب رئ66يس ال66وزراء
البريطاني6ة ق6د نجح6ت  السياس6ةوكانت . ينتھجون سياسة التعاون مع سلطات اHحتDل البريطانية

  .للقوى غير الوطنية بتوسيع القاعدة اHجتماعية الضيقة
  

، ھو تأثير اRعDن البريطاني على حرك6ة التح6رر تريد رؤيتهوما لم تكن السلطات اHستعمارية 
، مض66ى الوف66د تح66ت ت66أثير الق66وى ا�جنح66ة المعادي66ة للعم66ل ال66وطني انش66قاقوبع66د . ريةالمص66

ووجه الوفد نقداً ج6اداً إل6ى إعD6ن اHس6تقDل وطال6ب بجD6ء المس6تعمر  ،رجوازية والراديكاليةالب
وكان66ت . الف66وري ع66ن مص66ر، وبدس66تور ديمقراط66ي، وإطD66ق س66راح س66ريع للس66جناء السياس66يين

س6تكون مرغم6ة  اHس6تعماريةالوفد ما تزال تكمن في أن الس6لطة  ستراتيجيةلDالخطوة ا�ساسية 
ما يخ6تص بمس6اھمة الح6زب ف6ي الجماھير، على الحلول التوفيقية وH سيما في ضغط حركةتحت 

  .التنازHت وانتزاع السلطة
ايز ان6ت عملي6ة التم6الوطني فقد كان يعاني م6ن المزي6د م6ن فق6دان النف6وذ والت6أثير، وك أما الحزب

م ج6زء منھ6ا إل6ى الوف6د تنظيم6اً، السياسية تشتد بينما كانت قي6ادات البرجوازي6ة الص6غيرة ق6د انض6
ح6داث تق6ارب م6ع طبق6ات وفئ6ات لديمقراطي6ة ق6د أدرك6ت الض6رورة ف6ي إوكانت القوى الثوري6ة ا

ة أھمية كبرى بحيث تستطيع اHعتماد على نفسھا كقوة سياسية مؤثرالشغيلة، مما كان له بالتالي 
  .التحرر المصرية ةمن ا�جنحة اليسارية لجبھ
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وك6ان  ,ع6ددياً ض6عيفة  لم6ا ت6زا في نھاي6ة الح6رب العالمي6ة ا�ول6ى المصرية الطبقة العاملةكانت 
 إحص6ائيةإليھم أكثر من نصف مليون من العاملين بأجور، والتي أشارت الجزء ا�عظم من بين 

تعم6ل ھن6اك أقلي6ة فق6ط كان6ت عDقات اHستغDل قب6ل الرأس6مالية، وما يزالون ضمن  1917عام 
H سيما أرباب العمل في مصانع الغزل والنسيج والدخان  ،قطاع جنيني لgنتاج الرأسمالي ضمن

وف6ي مج66ال المواصD6ت ف66ي م66دن ) اس66تخDص الب66ذور(وأعم6ال الم66واد الغذائي6ة، ومح66الج القط6ن
إل6ى حال6ة ش6به البروليتاري6ا كان6ت  ھج6رة المس6تمرة م6ن الري6ف والفDح6ةالوكانت . مصر السفلى

ومن ثم بدأت مرحلة أزم6ة ثوري6ة لم6ا بع6د الح6رب . تعرقل بوضوح وعي وتنظيم الطبقة العاملة
DستغHل القمع والقسوة واDف ومن المؤشرات أيض6اً،  لالعالمية من خ�ك6ار اHش6تراكية تغلغ6ل ا

المصرية للنھوض العام لحركة التحرر الوطنية، وفي عملية تحول سريعة وتكون الطبقة العاملة 
  .من طبقة إلى طبقة

  
والمنظم66ة ف66ي نقاب66ات الت66ي ك66انوا ق66د  كم66اً  الص66غيرة ف66ي نواتھ66ا ول66م تك66ن البروليتاري66ا الص66ناعية

دورھا كعامل مساعد في إدغام فئات من الشغيلة في حركة  استلمتفي بداية تكونھم، قد  أسسوھا
 اHقتص6ادتحرر فحسب، بل وبدأت أيض6اً ف6ي مھماتھ6ا النض6الية ض6د اRمبريالي6ة وممثل6يھم ف6ي ال

  .المصري والرأسماليين ا�جانب
  

فقط، كان قد حدث في مصر  1921/، وكانون ا�ول ـ يناير1919/ففي الفترة بين آب ـ أغسطس
ي الس6ويس وعم6ال ف6 ال6نفط مصفاةمنشأة، وكان عمال  50ف عامل في أل 30إضراب ساھم فيه 

. يوم66اً، وأرغم66وا الجھ66ات المعني66ة عل66ى رف66ع أج66ورھم 113الترام66واي ف66ي الق66اھرة ق66د أض66ربوا 
في  38ري، منھا في ھذه المرحلة من النھوض الثو تأسستمن المنظمات النقابية قد  95وكانت 

ف66ي م66دن ص66غيرة ف66ي مص66ر  6ف66ي منطق66ة قن66اة الس66ويس، و 18و ف66ي اRس66كندرية 33الق66اھرة و
تح6ادات النقابي6ة عل6ى ا�غل6ب مح6دودة بمص6نع واح6د عل6ى قطع66ة أرض وكان6ت ھ6ذه اH .س6فلىال

محددة، ولم تكن صارمة تنظيمياً، وكانت قد وضعت أسسھا ا�ول6ى ب6ين البروليتاري6ا المص6رية، 
كما كان ھناك عمال أجانب H سيما إيطاليون ويونانيون الذين ق6دموا تج6ارب نض6الية ذات قيم6ة 

 Pizuttoك6ان العام6ل اRيط6الي بيزوت6و   اHتج6اهوبھ6ذا  مھم6اً  أي6ديولوجيارسوا تأثيراً عالية، وما
، ف6ي الق6اھرة )مس6اھماً ب6الثورة الھنغاري6ةوكان أسيراً خDل الح6رب (أسره انتھاءبعد أسس الذي 

ل أل6ف م6ن العم6ا 20ن6تظم فيھ6ا الت6ي ا Bourse de Travailبورصة العمل  1919/أيار ـ مايو
  .ضرابات وقاموا بالتضامن الطبقي مع البروليتاريا المصريةاھموا في فعاليات اRس ا�جانب

  
النقابات المصرية دعماً للنضال ض6د الس6لطة اHس6تعمارية وف6ي تحقي6ق نشاط وقد رأى الوفد في 

الناش6ئة، ولھ6ذا  الرأس6ماليةاHجتماعية وأطماع السلطة السياس6ية ف6ي الص6راع م6ع الق6وى أھدافھا 
حرك6ة النقاب6ات، ب6ل ك6ون لنفس6ه منظمات6ه النقابي6ة  انتع6اشلم يظھ6ر الص6بر فق6ط ف6ي  السبب فھو

وك6ان عب6د . الخاصة من أجل التأثير على العمال با�فكار اRصDحية، وتوسيع قاعدت6ه السياس6ية
الرحمن فھمي المسؤول عن السياسة العمالية في الجھاز غير المرخص لقي6ادة الوف6د، م6ن أق6رب 

بجھودھ666ا المكثف666ة م666ن التغلغ666ل  وعن666دما اس666تطاعت قي666ادة الوف666د. س666عد زغل666ولالمق666ربين إل666ى 
ذل6ك خدم6ة ق6دمتھا إل6ى الحرك6ة ف6ي رجوازي في حركة النقابات من تحقيق نجاح جزئي، كان الب

  ) 14.(اHشتراكية القائمة في مصر
  

رة م6ن ، وبمب6ادأكت6وبربت6أثيرات ث6ورة  1918وتكونت الخDيا اHشتراكية ا�ولى في مصر ع6ام 
رجوازي66ة الص66غيرة اHجتم66اعي م66ن الب انح66دارھم ، ك66انأيض66اً أجان66ب وم66ن شخص66يات مص66رية 
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نسبة إلى الفيلس6وف ا�لم6اني ھيغ6ل ـ (مختلفة، ھيغيليون أيديولوجية Hتجاھاتوكذلك من ممثلين 
العن6اني، محم6د  وعل6ي) ـ المت6رجمنس6بة إل6ى اHش6تراكية الفابي6ة (وس6ىوالفابي سDمة م) المترجم

ك666ار وأيض666ا مثقف666ين ق666ريبين م666ن ا�فد q عن666ان، والنق666ابي الفوض666وي ج666وزف روزنت666ال، عب666
الماركسية اللينينية مث6ل أنط6ون م6ارون، حس6ني العراب6ي، عزي6ز م6رھم، مص6طفى المنص6وري، 

  . عفان أبو الفتح، عملوا على قيادة ھذه الحركة الفتية
  

ة والق66اھرة وبورس66عيد، وأسس66وا تح66د ھ66ؤHء م66ع خDي66ا أخ66رى ف66ي اRس66كندريا 1921وف66ي ع66ام 
وك666ان اHتج666اه ا�ي666ديولوجي والق666وة النض666الية لھ666ذه المنظم666ة . الح666زب اHش666تراكي المص666ري

وف6ي وق6ت ھ6ذه المنظم6ة ب6دأت  جوھري6اً، إH أن غي6ر م6ؤثر ة ا�ولى في ت6اريخ مص6راHشتراكي
بي66ة وتأس66يس لنقاھ66ا ام66ن خD66ل التض66حيات ف66ي النض66ال المع66ادي لDس66تعمار ف66ي فعالياتوقص66ير 

 .بممارسة نفوذ فعال على العمال المصريين المدارس المسائية
  

نقابة ف6ي  20مؤسسو  اRسكندريةفي  1921عام  التقى، اHشتراكيعلى دعوة من الحزب  وبناء
 32 أسس6واق6د  1922للنقابات في تاريخ الحركة العمالية المصرية، وكانوا حت6ى ع6ام  اتحادأول 

نقابات العمال الدولية، وكانت  اتحادمت إلى وانض. عضو فأل 50ھا ئمنظمة يبلغ مجموع أعضا
كونفدرالية العمال المصرية العام6ة قوي6ة بص6فة خاص6ة وذات نف6وذ ف6ي مج6ال الس6كك الحديدي6ة، 

. اRس6كندريةوعمال الترامواي في القاھرة، وعمال السويس والمحلة الكبرى وعمال التب6وغ ف6ي 
ثماني6ة   1921/ـ مايو أيار/1بمناسبة  اHحتفالمنظمة للمساھمة في لبى النداء الذي وجھته ال وقد

  .Hف في القاھرةآ 3و اRسكندريةHف عامل في آHف عامل في بورسعيد وأربعة آ
  

الح66زب بال66دفاع  ف66ي تنظ66يم اRض66راب، كم66ا ق66ام مح66امووكان66ت مس66اھمة أعض66اء الح66زب كبي66رة 
إذ أسس الحزب " المساعدة الحمراء"ل فعالية من خD" بكسر قواعد العمل"الذين كانوا يتھمون و

 1500ك6انوا يع6دون بح6والي  1922وفي عام . اHشتراكي و�ول مرة صندوق لدعم المضربين
، وك66ذلك م66ن دمنھ66ور والمنص66ورة وبورس66عيد والزق66ازيق Rس66كندريةام66ن  400عض66واً م66نھم 

ا ون والمنزل6ة، ث6م ب66دؤوأب6ي ق66ابي، ش6بين الك6وم، وف66ي ق6رى كبي6رة مث6ل س66امنو والمحل6ة الكب6رى
  .بتوسيع تأثيرھم إلى المحافظات ولكن دون تأسيس قواعد جماھيرية

  
ام اHس6تعماري وم6ن أج6ل اس6تخدام المص6الح الطبقي6ة للبروليتاري6ا، لعب6ت النضال ضد النظ6وفي 

وم66ن فعالي66اتھم الت66ي كان66ت تنط66وي عل66ى . الق66وى الماركس66ية ض66من الح66زب دوراً متس66يداً غالب66اً 
ھمية ملية توزيع المنشورات التي كانت تجري RعDم الطبقة العاملة المصرية عن أع :تضحيات

وف66ي . الس66وفيتي اRتح66ادالت66ي ينتھجھ66ا  لDس66تعمار، والسياس66ة المعادي66ة ث66ورة أكت66وبر اHش66تراكية
ا�ول  احتفالھ6ا اRس6كندريةنظم6ت الق6وى الماركس6ية للح6زب ف6ي  1922/ـ نوفمبرتشرين الثاني 

  .ة أكتوبربمناسبة ثور
  

وعودة حسني العرابي من المؤتمر الرابع لeممية الثالثة، أعقب ذلك  القوى اليمينية انشقاقوبعد 
) الحزب الشيوعي المص6ري(الجديد  باسمهمام الحزب اHشتراكي المصري نضا 1923في عام 

، وأص666بح حس666ني العراب666ي ال666رئيس الجدي666د للح666زب، وأنط666وان م666ارون إل666ى الش666يوعية الدولي666ة
  : كان الحزب يرفع شعارات وأھدافولسكرتير العام له، وتقدموا ببرنامج للقوى الماركسية، ا

  
، ت66أميم قن66اة اHستسD66م إنھ66اءدي66ن الدول66ة المص66ري،  إلغ66اءالت66ام لمص66ر،  باHس66تقDلالمطالب66ة 

 اHعت66رافالس66ويس، أج66ر متس66اوي لثماني66ة س66اعات م66ن العم66ل للعم66ال المص66ريين وا�وربي66ين، 
ت، تشريع القوانين لحماية العمل، تحرير المرأة، مصادرة ا�راض6ي الت6ي تزي6د مس6احتھا بالنقابا
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ف6دان،  10فدان وتوزيعھا ب6ين الفق6راء م6ن الفDح6ين ال6ذين H يملك6ون ا�رض بمع6دل  100عن 
  .لجان القرى من أجل الدفاع عن حقوق الفDحين تأسيس

  
لحرك6ة و لDس6تعمارية للمرحل6ة المعادي6ة وكان ھذا البرنامج في جوھره، يمثل شروطاً موض6وع

ة والق6وى المتحالف6ة معھ6ا الثورة التحررية الوطنية، والحزب الذي من خDله كانت الطبقة العامل6
كان يرفع في نفس الوقت كما تجاه أھدافھا اHستراتيجية الرئيسية في معاداة اHستعمار، تتوجه با

  .شغيلة المستغلة في المدن وا�ريافمطالب اجتماعية تمثل آمال وأماني جماھير ال
وكم6ا كس66ب الح6زب الماركس66ي اللينين6ي المواق66ع، ب66نفس المقي6اس كان66ت الحرك6ة العمالي66ة كجن66اح 
ث66وري لجبھ66ة التح66رر، ومقط66ع أي66ديولوجي لھ66ا، وأن نض66ال الح66زب عل66ى الص66عيد اHجتم66اعي 

اHستعمارية في آذار  وفي أول موجة اعتقاHت قامت بھا السلطة. مكرس لمصلحة القوى العاملة
مثلت اRرھاب ضد الحزب من أجل ضرب الحزب قبل أن ي6تمكن م6ن مواص6لة  1923/ـ مارس

  .النضال ومنعه من تحقيق أھدافه وبرامجه
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/ 28ن اHس6تقDل ف6ي إعD6قب6ل أي  ،1923/أبري6لنيس6ان ـ /10أعلن عن الدستور المصري ف6ي 
. وبموجب6ه أص6بحت مص6ر ملكي6ة وراثي6ة، )ملك(وحمل السلطان فؤاد لقب 1922/فبرايرشباط ـ 

ة، ولكنه كان يضمن ف6ي الديمقراطية ا�ساسيوكان الدستور يقدم الحماية لبعض حقوق المواطنة 
رلم6ان، وت6رك كما وف6ر الدس6تور الس6لطة الكامل6ة للمل6ك حي6ال الب. متيازات ا�جانبنفس الوقت ا

  . مصر والسودان حركة التحرر في إنجاز الوحدة بين جانباً من مطالب
  

ض66ياع حري66ة الش66عب " :ب66أن النق66د الح66اد ل66ذلك الدس66تور 1962ويوج66ه الميث66اق ال66وطني لع66ام 
اHجتماعي66ة ق66د أدت إل66ى أن تس66رق من66ه حريت66ه السياس66ية م66ن قب66ل الرجعي66ة المتس66يدة، ل66ذلك ك66ان 

ھ6ذا  س6س بموج6بتأ ولم يبدي البرلمان ال6ذي. ة لطيفة من الملك ليس إH، يعد ھدي1923دستور 
أولئ66ك ال66ذين ص66نعوا  اھتمام66اتوذل66ك طبيع66ي، ب66دعم  ب66ل بمص66الح الش66عب اHھتم66امالدس66تور، 

  :مكاناتثDثة إ اHنتخابوفي مثل ھذه الظروف، كان ھناك ضمن حقوق . الدستور
أن ف6ي حال6ة ، وك6ان م6ن الثاب6ت خاب6اتاHنت إل6ىك6ان عل6ى الفD6ح أن يتوج6ه  :في القرى .1

Hرض، أو  انتخابنتحابات فليست ھناك فرصة متاحة أمامه سوى مساھمته في ا�سيد ا
  .بصوته اRدHءالتصرف وفق مشيئته في 

كانت في وضع يمكنھ6ا  الرأسماليةذ أن إكان ھناك شراء لeصوات،  :في المدن والقرى .2
 .ضمان نجاح عناصرھا وأتباعھا

كانت المجاميع المتسيدة H تت6رد ف6ي ح6اHت معين6ة م6ن اللج6وء حيث  :والقرى في المدن .3
إلى التزوير عندما يشعرون أن الموقف ل6يس ف6ي ص6الحھم، أو أن مص6الحھم س6وف ل6ن 

 )15.(تتحقق
  

ف66وي، ف66ي جمي66ع أرج66اء ال66بDد وبش66كل ع اHحتجاج66اتموج66ة ف66ور إعD66ن الدس66تور وتص66اعدت 
بجD66ء ف66وري  ،متض66امنين السياس66ية لحرك66ة التح66رر تجاھ66اتاHس66م كاف66ة وطال66ب المتح66دثون با

س6راح  وإطD6قالسياس6ي الت6ام،  واHستقDلللقوات اHستعمارية البريطانية من مصر والسودان، 
البرلم66اني م666ع تأكي66د حق666وق المواطن666ة  ظ666امالسياس66يين ب666دون ت66ردد والعم666ل بالنكاف66ة الس666جناء 

   .والديمقراطية
  

 انتق666اداتھمقدم666ة المعارض666ة الوطني666ة والديمقراطي666ة، وكان666ت وط666رح ح666زب الوف666د نفس666ه ف666ي م
من خD6ل الص6حف الت6ي كان6ت تح6ت س6يطرتھم المباش6رة أو تل6ك تعلن الراديكالية على الدستور 

وادي "و" ال6بDغ"و" ا�ھ6رام"و" خي6ال الظ6ل"و" كوك6ب الش6رق"صحيفة  :المتأثرة بنفوذھم مثل
كانت تعب6ر كما الوفد في البرلمان المقبل،  صارHنت، وكانت ھذه الصحف تعمل "مصر"و" النيل
استقبال حاشد لسعد  1923/سبتمبر ـ أيلول/18لجماھير الشعبية، إذ جرى في ا ةحماسعن  أيضاً 

  .ته الجماھير بحماسة، وحيّ اRسكندريةطDق سراحه في زغلول بعد إ
  

 1923/س6بتمبر ـ أيل6ول/27 انتخاب6اتكانت حسابات سعد زغلول صحيحة، فق6د تمك6ن الوف6د ف6ي 
م6ن  215مقع6داً م6ن ب6ين  188 ذ ن6الإأن يحق6ق نص6راً ھ6ائDً،  1924/ـ يناير كانون الثاني/21و

ل س66عد زغل66ول أول وزارة وفدي66ة، ش66كّ  1924/ك66انون الث66اني ـ ين66اير/28مقاع6د البرلم66ان، وف66ي 
يع6ود وف6ي ذل6ك . رجوازي6ة م6ن حرك6ة التح6ررتولى الحكم فيھا مجموعة قيادية بوللمرة ا�ولى ي

: ھذا س6ؤالالموقف  الفضل إلى الدعم الشجاع للجماھير الشعبية للحكومة المنتخبة، وا]ن يطرح
؟ إذ تحت ھذه الشروط فقط بإمكانه الصمود أمام خصوم مص6ر ...متحدةھل سيشكل الوفد جبھة 
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تحقي66ق البرن66امج ق66ع السياس66ية الت66ي ت66م اس66تDمھا، وال66داخليين والخ66ارجيين، وف66ي ت66أمين الموا
  .Hنتخابيا

  
ض6اء الح6زب عش6غل أ نع6م، لق6د..! التاريخي6ة الكب6رى  ولم يستخدم الوفد بشكل عام ھذه الفرص6ة

العدي66د م66ن الق66وانين ف66ي بن66اء  إص66دارومناص66روه العدي66د م66ن المناص66ب الحكومي66ة المھم66ة، وت66م 
يخ بت6ار اHنتخاب6اتم6ن خD6ل ق6وانين  وأيض6اً  وكذلك ف6ي مج6ال التربي6ة والتعل6يم صناعة وطنية،

المباش66رة والت66ي  اHنتخاب66اتبص66ورة غي66ر مباش66رة ف66ي  اس66تخدمتالت66ي  1924/ـ م66ايو أي66ار/26
ضاعفت من أھمية وثقل فئات الفDحين المتوس6طيين والفئ6ات العلي6ا الت6ي كان6ت ال6داعم الرئيس6ي 

  .السياسي واHجتماعي لسعد زغلول
  

فتلك ، )لبعض مصالحھم المادية بعد ترضيتھم(اھير الشغيلةمولكن المطالب ذات ا�ثر العميق لج
فم6ن جھ6ة أق6دم : حيال الحركة العمالية أسلوبينتبع الوفديون وقد ا .رفضت حكومة الوفد تحقيقھا

 فبراي6ر وآذار6ـالعديد من المص6انع الت6ي ح6دث فيھ6ا اRض6راب ف6ي ش6باط ـ  احتDلالشرطة على 
العم66ال المص66ريين، كم66ا ألغي66ت كونفدرالي66ة  ب66دون رحم66ة ، وقمع66ت اRض66رابات1924/م66ارس

وكذلك الحزب الشيوعي المصري الذي كان يأمل عبثاً أن يبادر سعد زغلول إلى إقامة العDقات 
  .السوفيتي اHتحادالدبلوماسية مع 

  
 1924/تش6رين ا�ول ـ أكت6وبر/ 6ى وحت6/ أيل6ول ـ س6بتمبر/27استمرت من  بوليسيةوفي عملية 

 3ك6م عل6يھم بالس6جن لم6دة ة شيوعيين آخ6رين، وحُ قل حسني العرابي وأنطون مارون، وأربعتُ عا
وق6د ت6وفي أنط6ون م6ارون ف6ي . ش6ھرآخ6رين با�عم6ال الش6اقة لم6دة س6تة أسنوات، وعلى خمس6ة 

حاول6ت حكوم6ة الوف6د بفعالي6ات مرتبك6ة،  ومن جھة أخرى. ر إضراب عن الطعامالسجن على أث
تش66كلت بقي6ادة عب66د ال66رحمن  ،1925/م6ارس ر66ـآذا/15تقوي6ة نفوذھ66ا ف6ي الحرك66ة العمالي6ة، وف66ي 

. وك6ان رئ6يس الش6رف لھ6ذه المنظم6ة ھ6و المل6ك ف6ؤاد" عصبة العم6ال المص6ريين العام6ة" فھمي 
ينبغ6ي عل6ى :" وتلخصھا كما يلي" العامل "وكانت محتوى سياسة العمال الوفدية تعرضھا مجلة 

 )16".(ش6رعية العمال أن يتجمعوا تحت راية وقيادة الوفد والس6عي لgصD6ح م6ن خD6ل وس6ائل
 Tradeالتج666اري  لDتح666اداRصD666حية  ا�يديولوجي666ةم666ن خD666ل توس666يع تمك666ن الوف666ديون و

Unionism وإض6عاف الحرك6ة  ة للعدي6د م6ن النقاب6ات موض6ع تس6اؤلمن جعل الشخصية الطبقي
  .العمالية المصرية بدرجة مھمة

  
ف66د أكث66ر ة الوالحكوم66ة وأحادي66ث س66عد زغل66ول وا]خ66رين م66ن ق66اد وب66نفس الوق66ت أص66بح خط66اب

وك6ان ف6ؤاد ا�ول يك6ن كراھي6ة عميق6ة لحرك6ة التح6رر . الملكي6ة اRقطاعي6ةعتداHً تجاه الرجعية ا
والدستور وحتى البرلمان كواجھة ديمقراطية  حزابا�وللجماھير الشعبية، ويسعى إلى استخدام 

  .للتستر على ما يھدف إليه من إقامة لنظام دولة مطلقة
  

ية مرك6زاً مع الس6لطة اHس6تعمار باHتفاقا�داة الحليفة لھذه السياسة، قد غدا وكان البDط الملكي 
: م6نھم لل6بDط مھم6ةوفي ذلك فقد أس6دى السياس6يون الفاس6دون خ6دمات  ,حقيقياً للسلطة في مصر

زي66وار باش66ا رئ66يس ال66ديوان الملك66ي، حس66ن نزھ66ت باش66ا، حس66ن أن66يس باش66ا، صD66ح ب66ك عن66ان، 
م66ن أج66ل ض66مان ف66وز  اHنتخاب66اتد يعمل66ون ف66ي التحض66يرات لعملي66ة وھ66ؤHء ك66انوا عمD66ء لف66ؤا

مرشحي البDط، فبدأ الملك بمغازلة سعد زغلول للحيلولة دون مضي الوف6د ف6ي تحقي6ق برنامج6ه 
 العناص6ر الوفدي6ة للمراك6ز الھام6ة اح6تDلH سيما م6ن خD6ل  لDنتخاباتالذي تقدم به  يالراديكال

إن "   Klark Keerفؤاد ا�ول للقوميسار البريطاني كDرك كير ويقول الملك . في جھاز الدولة
  )17".(وردة  بإھدائهأو  بابتسامةسعد زغلول كالمرأة، تستطيع أن تكسبه 
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وتؤكد التقارير الس6رية البريطاني6ة ال6واردة م6ن الق6اھرة، أن س6عد زغل6ول ك6ان يستس6لم للدس6ائس 
قي6ادة الوف6د م6نھج الحرك6ة الكمالي6ة لم تن6تھج و. الماكرة للملك من أجل تأمين موقع سلطته الفعلية

بص6ورة H تنفص6ل ع66ن  الت6دخل الخ66ارجيف6ي تركي6ا، حي6ث ك66ان ينبغ6ي أن ي6رتبط النض66ال ض6د 
  .نظام الحكم الفاسدالصراع ضد 

  
الراديكالي6ة ف6ي فت6رة  نبرت6هم6ن كانت عل6ى النق6يض  Dت الوفد مع السلطة اHستعماريةوحتى ص
/ 3أيل6ول ـ س6بتمبر وحت6ى / 25غل6ول ف6ي المفاوض6ات الت6ي قادھ6ا ف6ي وكان س6عد ز. اHنتخابات

العمالية البريطانية في لندن  MacDonaldمع حكومة ماكدونالد  924ذ1/تشرين ا�ول ـ أكتوبر
ش66باط ـ /28ح66ول التحفظ66ات البريطاني66ة ف66ي إعD66ن اHس66تقDل وال66ذي ك66ان ق66د ص66در بت66اريخ 

انية والمستشارين اRنكلي6ز م6ن جھ6از الدول6ة، ورف6ع بسحب القوات البريط ، طالب1922/برايرف
وتن66ازل الحكوم66ة البريطاني66ة ع66ن  البريطاني66ة عل66ى الحكوم66ة المص66رية كاف66ة إج66راءات الس66يطرة

ولكن المسألة السودانية بقيت دون . حماية ا�جانب وا�قليات في مصر، وكذلك عن قناة السويس
لعمال البريطانية غي6ر مس6تعدة، ب6أن تتن6ازل وقد برھن فشل مفاوضات لندن أن حكومة ا. مساس

  .اRمبريالية البريطانية عن القواعد اHستراتيجية اHستعمارية لمصر
  

م6ن لن6دن اش6تدت المعارض6ة الداخلي6ة أيض6اً ض6د الخط6وات العملي6ة للسياس6ة  وبعد عودة زغلول
ممثل6و فئ6ات  وھ6م الوطنية استقاHتھم من الح6زب،الخارجية للوفد، وأعلن العديد من الشخصيات 

وطال6ب العدي6د  ، ثم شكلوا �نفسھم منظمة مستقلةرجوازية الصغيرة في الجناح اليساري للوفدالب
الس66يادة  وإزاح66ةالت66ام لمص66ر  لاHس66تقDحاس66مة وموق66ف ثاب66ت م66ن  ب66إجراءاتم66ن ن66واب الوف66د 

لقوة والجرأة إلى ا 1924/قد عاد سعد زغلول في تشرين الثاني نوفمبرو. البريطانية من السودان
وكان6ت (قةمن أجل الحفاظ على النفوذ الجماھيري وحصر المعارضة ف6ي حلق6ة ض6يفي خطاباته 

ف66ي م66ذكرة إل66ى الحكوم66ة طال66ب و إل66ى الج66رأة ف66ي خطابات66هودحرھ66ا، )عملي66ة التم66ايز ق66د ب66دأت
 وكان رد فعل السلطة اHستعمارية في ,المصريمن الجيش  اRنكليزجDء الضباط بإ ،البريطانية

الح6اكم البريط6اني الع6ام ف6ي الس6ودان ال6ذي ك6ان ق6د قم6ع الحرك6ة  Lee Stackتسمية ل6ي س6تيك 
  .الوطنية السودانية، كقائد لكافة القوات البريطانية في مصر

  
ل6ي س6تيك في6ه العDق6ات المص6رية البريطاني6ة م6ن جدي6د، س6قط  احت6دمتوفي ھ6ذا الظ6رف ال6ذي 

عملي66ة ق66ام بھ66ا طال66ب  ث66رف66ي الق66اھرة قت66يDً عل66ى إ 1929/مبرـ ن66وفتش66رين الث66اني /19بت66اريخ 
وزارة  طRس6قاتخذ اRمبرياليون البريطانيون من ھذا الحادث على الف6ور مناس6بة وقد ا. متطرف

الوفد الجموحة، وبطلب من حكومة المحافظين حيث كانت في تلك ا�ثناء قد حلت محل الحكومة 
 اRن6ذاريس ال6وزراء المص6ري للنبي رئ6ااني ا�على ميسار البريطالعمالية في بريطانيا، أبلغ القو

ل6ي س6تاك، ودف6ع مبل6غ غرام6ة  Hغتي6ال اHعت6ذارلم يكتف بطل6ب تق6ديم و ،Ultimatum النھائي
سحب كافة القوات المص6رية م6ن الس6ودان، ومن6ع ب أيضاً ، ولكن سترلينياجنيه  فأل 600قدرھا 

ستشارين اRنكليز في جھاز الدول6ة المص6رية التظاھرات الشعبية، وإعادة الصDحيات الكاملة للم
  .والموافقة على استخدام غير محدد لمياه نھر النيل �غراض السلطات البريطانية في السودان

  
، فق66د ع66ززت م66ن ق66وة ج66يش إن66ذارھاوم66ن أج66ل أن تض66في بريطاني66ا المزي66د م66ن الض66غوط عل66ى 

الملك فؤاد في إزاحة  إلىمه الكامل ، وبنفس الوقت أكد القوميسار البريطاني ا�على دعاHحتDل
ل6ن البرلم6ان المص6ري ع6ن اس66تعداده وأع وزراء مع6ادي للوف6دين س6عد زغل6ول، وتش6كيل مجل6س

لترض66ية حكوم66ة بريطاني66ا العظم66ى، ولكن66ه ل66م يقب66ل ب66أي مطال66ب تتع66ارض م66ع مص66الح الش66عب 
كم6ا . اRسكندرية مارك المصرية فيدائرة الج باحتDلالقوات البريطانية حينئذ المصري، قامت 

، وج6ردت الق6وات المص6رية ف6ي الس6ودان م6ن عل6ى الس6واحل ظھرت الس6فن الحربي6ة البريطاني6ة
  .أسلحتھا



 33

  
وجددت ھذه الفعاليات ملف عدوان اRمبريالية البريطانية في مصر، كما أنھا أطلقت عاصفة من 

 وتش6كلت. لي6ة الدولي6ةالعام الديمقراطي، Hس6يما ف6ي الحرك6ة العما الرأيفي أوساط  اHحتجاجات
الدولي6ة ف6ي  حركة التض6امن، وأعلنت "عن مصر أيديكمرفعوا ا" في الكثير من البلدان جمعيات 

إن حكومة المحافظين البريطانية قد بدأت أعمالھ6ا بغ6زو مص6ر وس6رقتھا ونھبھ6ا مس6تندة " : نداء
حاس6مة جدي6ة ف6ي حكومة المحافظين محاولة  اتخذتھا ، ومنكالجنرال لي ستي اغتيالإلى ضجة 

ضربوا على ا�يدي المجرمة من الل6وردات أيھا العمال اRنكليز، ا. البائس تصفية استقDل مصر
م6ن الخط6ط اللصوص6ية النھاب6ة لحكوم6ة بال6دوين، ك6ونرون،  واجعلواليرفعوا أيديھم عن مصر، 

استقDل مصر، في أن يعملوا بفاعلية من أجل حماية  كمزعماءأرغموا . تشمبرلين، ھباءاً منثوراً 
 الخ66وار، وH تجعل66ووا للي66أسكون66وا جبھ66ة متح66دة م66ع عم66ال وفDح66ي مص66ر، H ت66دعوا أنفس66كم 

  )18".(في العالم ستقدم لكم مساعدتھا  ةالقوى التقدميلشجاعتكم وإقدامكم أن يھبطان، إن 
  

 ياليةغلول أمام التھديدات اRمبروزارة سعد ز استسلمت 1924/تشرين الثاني ـ نوفمبر/ 24وفي 
ا مرحلة من مراحل حركة التح6رر المص6رية، والت6ي س6جلت فيھ6 انتھتوقدمت استقالتھا، وبذلك 

سلطة وھزيمتھا، ولم يح6اول الوف6د أن رجوازية الوطنية في سدة الللمرة ا�ولى وزارة تقودھا الب
في  القوميسار البريطاني ا�على وقد كتبيقود السلطة باHعتماد على الشعب وأن يفرض نفسه، 

ن حكوم66ة س66عد زغل66ول كان66ت ق66د أعط66ت ا�وام66ر إل66ى أ، 1924/ك66انون ا�ول ـ ديس66مبر/ 13
تظ666اھرات احتجاجي666ة بم666ا ف666ي ذل666ك اس666تخدام  لمدرس666ين والمح666افظين أن يحول666وا دون قي666اما

  )19."(القوة
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الوفدي66ة، تغي66ر عل66ى ت66وازن الق66وى ب66ين الحرك66ة الوطني66ة والق66وى  خD66ل اس66تقالة الحكوم66ةط66رأ 
الملك فؤاد قد أرغم على التراجع ع6ن ممارس6ة  وكان. المتحالفة من الرجعية الداخلية والخارجية

، كما أنه كان مرغماً على اHكتف6اء ب6الوزراء ال6ذين السلطة مباشرة في مرحلة التحوHت الثورية
Hس6تخدام لك6ن الوق6ت ق6د ح6ان ا]ن . ة المل6كائھم إل6ى معس6كر حاش6يا على إظھار انتم6ولم يجرؤ

وتوجي6ه ض6ربة  طالما أن الملك على اتف6اق م6ع الحكوم6ة البريطاني6ةالقوة والعنف بصورة تامة، 
  .إلى حركة التحرر الوطنية وقيادتھا الوفدية

  
الخارجية البريطانية، في القاھرة إلى وزارة  التقارير السرية للقوميسار البريطاني ا�على وتضمّ 

للش6عب  اHس6تقDليتضم وثائق الم6ؤامرة الخفي6ة ب6ين الس6لطة اHس6تعمارية والمل6ك ض6د النض6ال 
  )20:(ا�ساسية لھذه المؤامرة كانت كما يلي اHتجاھاتفإن  المصري، وعلى ھذا ا�ساس

  
، مجل66س ل زي66وار باش66ا رئ66يس ال66ديوان الملك66ي وممث66ل الرجعي66ةش66كّ الة س66عد زغل66ول، بع66د اس66تق

ضمن له  نصبوفور استDمه ھذا ال. الملك وبريطانيا العظمى بموجب تفاھم بينالوزراء الجديد 
واف66ق إج66راءات قمعي66ة ض66د المعارض66ة الوطني66ة، و اتخ66اذ، وباش66ر وبقس66وة ال66دعم للنب66ياالل66ورد 

" متباع6دة ض6د السياس6ة البريطاني6ة  ى مظ6اھرات ش6كليةعل6"  بية�غراض خداع الجماھير الش6ع
   ."حرب مباشرة وصريحة مع الوفد"علناً الجديدة وزارة الثلت فعاليات وم
  

إن زغل66ول ھ66و ع66دو لمص66ر، وك66ل وس66يلة :" المل66ك ف66ؤاد بھ66ذه الكلم66ات للنب66ياوق66د وع66د الل66ورد 
ا�عضاء الجدد في مجل6س كان و. من بريطانيا العظمى" لضربه تعد مقدسة وتستحق الدعم التام

ت6م اختي6ارھم بع6د أن أب6دوا ق6د )ون في الحزب الليبرالي الدستوريبما فيھم أعضاء سابق(الوزراء
تعقد  اتفاقياتH " ، "السلطة الحكومية لكسر نفوذ الوفد استخدام" على أساس  استعدادھم وقبولھم

ولتطبي6ق ھ6ذا الم6نھج ب6دون رحم6ة، فف6ي " الوقوف بق6وة إل6ى جان6ب المل6ك" و " مع سعد زغلول
، استلم مالك ا�راضي الكبير والمصرفي إسماعيل صدقي باش6ا 1924/كانون ا�ول ـ ديسمبر/9

وزارة الداخلي66ة، وت66م التراج66ع ع66ن الكثي66ر م66ن ا�لع66اب الديمقراطي66ة المزعوم66ة، فق66د اس66تھدف 
رم ح6ُ ،1928ر ب6ر خرق6اً كبي6راً لدس6توعتُ ، وال6ذي ارجع6ي انتخاب6ات، إذ سن قانون أوHً  البرلمان
 اRس6كندريةا�ج6ور لعم6ال حركة  تاHنتخابية، كما قمع من الناخبين من حقوقھم% 60بموجبه 

ف66ي دمي66اط ض66د  اHعتق66اHتج66رت موج66ة جدي66دة م66ن و، ةرم66والجندعس66كرية الق66وى الباس66تخدام 
عب6د ال6رحمن فھم6ي، محم6د : أعضاء في الح6زب الش6يوعي المص6ري، وقي6اديين م6ن الوف6د م6نھم
ھ66ا الص66حيفة ة الوطني66ة، ومنفھم66ي النقراش66ي، مك66رم عبي66د، ش66فيق منص66ور، وتعطي66ل الص66حاف

وعدا ذلك نفذت حكومة زي6وار ب6دون . بعاد العناصر المتعاطفة مع الوفدوإ" الحساب"الماركسية 
ھ6ذه أطلق6ت  ".ومراقبتھممن أجل تھشيم قواھم " البريطاني على المحافظات اRنذارتردد شروط 

ا عززت من العملية التي نھ، بل إفحسب اRجراءات ليس المرارة العميقة بين الضباط المصريين
نقل جرثومة العمل الوطني إلى : كانت الدوائر اHستعمارية تعمل على عرقلتھا وإعاقتھا أH وھي

ف66ي الج66يش ھ66ي  اHرتي66احإن ع66دم : " البريطاني66ة إل66ى لن66دن اHس66تخباراتفكتب66ت دائ66رة . الج66يش
وذھ66ا، وتظھ66ر قل66يDً م66ن وإنھ66ا قوي66ة م66ن خD66ل الدعاي66ة الوفدي66ة ونف الجدي66ة،واح66دة م66ن العوام66ل 

  ".والوHء حيال الملك اHحترام
  

للمل6ك ف6ؤاد م6ن غي6ر كافي6ة  قد بدتوكانت جميع ھذه اRجراءات ضد الحركة الوطنية التحررية 
، ل6ذلك أعط6ى منص6ب رئ6يس 1925/آذار ـ م6ارس/22 انتخاب6اتالوف6د ف6ي  انتص6ارأج6ل إعاق6ة 

 للس6لطة،بDط، وفاق6د للض6مير وم6تعطش حسن نزھت باش6ا، وھ6و م6ن خ6دم وحاش6ية ال6لالوزراء 
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ب66ين ص66فوف أرس66تقراطية الري66ف  مھم66ة تنظ66يم ح66زب جدي66د م66ن الق66وى الرجعي66ة م66نب وكلف66ه
للمل6ك م6ن أج6ل  واRخD6صرجوازية والكومبرادورية وكبار الموظفين ضمن شروط الوHء والب

ح66زب "اس66م الح66زب ال66ذي أطل66ق علي66ه  وتأس66يس، اHنتخابي66ةف66وز الوف66د ف66ي المعرك66ة  اس66تبعاد
Hم6ن  الشخص6يات،م6ن  300حض6ور  1925/كانون الثاني ـ ين6اير/ 10قب ذلك في وأع ".تحادا

إب6راھيم باش6ا  ىوقد أصبح يحي6. محمد بدراني، أسعد باشا: في مصر بينھم أثرى مDكي ا�رض
 عب6د الحل6يم البDل6ي وھ6و أكث6ر أعض6اء الوف6د ت6أثيراً  دف6عرئيساً وھو من أكثر المق6ربين للمل6ك، و

 مھمة دف6ع العناص6ر المحافظ6ة إل6ى خيان6ة س6عد زغل6ولأخذ على عاتقه الذي ونفوذاً في القاھرة، 
  .تحاداHمام إلى حزب واHنض

  
ولكن نجاح ھذه الحركة الماكرة الخبيثة كان بسيطاً، وكان موسى باشا، وفؤاد باشا من ب6ين ق6ادة 

تلك العناصر ل6م ت6ؤد  انتقالعملية  نأ الوفد المعروفين الذين لم يخضعوا لعملية الشراء ھذه، كما
لح6زب "وكان6ت ميزاني6ة ال6بDط ق6د خصص6ت . المنش6ود ف6ي ص6فوف الوف6د اHنش6قاقإلى حدوث 

قواع666د لھ666م ف666ي  لتأس666يسأكث666ر الوس666ائل ث666راء  م666ا أطلق666ت عليھ666ا الجم666اھير س666اخرة،ك" المل666ك
الف6زع ب6ين أوس6اط  والحرية تثي6ران تحاداHالمحافظات، و�غراض الدعاية، بينما كانت صحيفة 

وكان6ت ص6حيفة . الفئات العليا في البDد من شبح الشيوعية، ومن أجل تجميعھم تحت راية المل6ك
إل666ى  أن تص66ل ف66ؤاد تح66اول "للمل666ك الش66عبي"ب66دعايتھا المخالف66ة للمنط66ق " الش66عب المص66ري"

المقر "ابيع أن مكتب نزھت باشا قد أصبح في ھذه ا�س وقد أنبأ اللورد اللنبي حكومته. الجماھير
  .للقوى الرجعية" العام شبه الرسمي

  
غير المقدس بين العرش وسلطات لDستعمار م6ن أج6ل إلح6اق ض6ربة  وكانت جھود ھذا التحالف

 116، إذ نال الوفد ف6ي مجل6س الن6واب ، فاشلة1925/آذارـ مارس/12 انتخاباتبحزب الوفد في 
ه وعن6دما عق6د البرلم6ان جلس6ت. مقع6داً  87مقعداً، بينما نالت س6ائر ا�ح6زاب ا�خ6رى بمجموعھ6ا 

ي6ة كبي6رة لرئاس6ته، باRض6افة إل6ى خ6ب س6عد زغل6ول بأغلبنتُ ا 1925/آذارـ م6ارس/23ا�ولى في 
ذن م66ن القوميس66ار ل66رئيس، وآن66ذاك أق66دم المل66ك ف66ؤاد ب66إثن66ين م66ن ن66واب الوف66د لمنص66ب نائ66ب اا

عھ6د إل6ى زي6وار باش6ا بتش6كيل حل البرلم6ان، وفي لسلطاته  تغDل دنيءالبريطاني ا�على في اس
ت من66ه لعب66ة ف66ي أن قل66ة ا�م66وال لدي66ه ق66د جعل66" :للنب66ياحس66ب رأي وبوزارة جدي66دة، وھ66و ال66ذي 

ب6داء أي رأي ك6ان يقب6ل ب6دون إ" خط6وة يق6دم عليھ6اھو الذي يستشير ف6ي ك6ل " و " حاشية الملك
" جعي6ة المتح6دةللر" معارض أو مقاومة م6ا أمD6ه علي6ه نزھ6ت باش6ا ف6ي مجل6س ال6وزراء الجدي6د

جانب الليبرالي الدستوري إسماعيل صدقي باشا وعبد العزيز فھم6ي، وأيض6اً ق6ادة  إلىالذي ضم 
  .إبراھيم باشا وعلي ماھر ىممثDً ليحي اHتحاديالحزب 

  
الموق66ف إل66ى  ف66ؤاد ا�ولالمل66ك ھك66ذا ش66رح  "لق66د جرحن66ا س66عد زغل66ول، ولكنن66ا ل66م نقتل66ه بع66د" 

 عيع66رض ا�وض66اوھ66و  Nevill Hendersonي66د نيفي66ل ھندرس66ون القوميس66ار البريط66اني الجد
Hبد من قتل " السياسية الداخلية لتمتين الصلة والتحالف بين اHستعمار والنظام الملكي واRقطاع 

ونظام6اً  ھ6ذا التوجي6ه الص6ادر م6ن ع6دو خط6ر للش6عب، مث6ل توجھ6اً جدي6داً " سعد زغل6ول معنوي6اً 
 بإض6رابHف عامل في المحلة الكب6رى آ 3عندما قام أكثر من و. ديكتاتورياً ضد القوى الوطنية

ي6ة سياسي بقيادة لجنة الوفد غير المجازة، تعرض6وا لھج6وم ش6نته عل6يھم ق6وات الش6رطة البريطان
عتقل ا�عضاء الجدد في اللجن6ة المركزي6ة للح6زب الش6يوعي اكما . والقوات العسكرية واعتقلتھم

محاكم66ة ص66ورية،  م66نھم بع66دعل66ى ال66بعض حك66م ، و1925/ـ م66ايوأيار66/ 31المص66ري بت66اريخ 
، )فعاليات الشرطة والقم6ع(لھذه الفعاليات اRرھابية  تأسيسيةبعاد القسم ا]خر كبداية ، وإبالسجن

في مصر ف6ي  انتشرتأن الشيوعية قد " فقد ورد في تقرير لمدير ا�من العام في وزارة الداخلية
وج6ة إرھ6اب الش6رطة الوف6د أيض6اً وك6ذلك الح6زب وأص6ابت م ".الصناعيةالعديد من المؤسسات 
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جع6ل ح6ق ح6ل ق6د  1925/ا�ول أكت6وبرتش6رين / 28الوطني، وكان القانون ال6ذي ش6رع بت6اريخ 
  .إلى أجل غير محدد اHنتخابات، ثم تم تأجيل في يد الملك جازتھاا�حزاب السياسية أو إ

  
الق66وى ب66دأت  ط66اق احتمال66ه، وH ي الديكتاتوري66ة الملكي66ة أم66راً السياس66ة الرجعي66ة م66ن عل66ت ھ66ذه ج

. ى الھج6ومتعي6د تنظ6يم ص6فوفھا وتنتق6ل إل6 الوطنية التي كان6ت ط6وال ع6ام ف6ي دف6اع ع6ن نفس6ھا،
  :والتي ھي من مصلحة القوى الرجعية، ھي التي كانت وراء ھذا التأخر وكانت العوامل التالية

نتلجنس6يا، ئ6ات اHالذي ينح6در أفض6ل ك6وادره ونش6طاءه م6ن فتخذ الحزب الوطني الحر ا •
الص666غيرة المتمرك666زة ف666ي الق666اھرة رجوازي666ة وم666ن الب. وبص666ورة رئيس666ية ف666ي الم666دن

 اجتم66اعوق6رر الح66زب ف6ي . تخ66ذ مس6اراً جدي66داً ف6ي إع66ادة تنظ6يم ص66فوفه، اواRس6كندرية
ه، خوض النض6ال تح6ت القي6ادة الت6ي ت6م من أعضائ فأل 12حاشد حضره ما يقرب من 

حم6د ح6افظ رمض6ان، لني6ل اHس6تقDل السياس6ي الت6ام وم6ن برئاسة م 1923عام  انتخابھا
وك66ان م66ن ب66ين ا�عض66اء الخمس66ة والعش66رون ف66ي قي66ادة . أج66ل نظ66ام ديمقراط66ي ليبرال66ي

وأيضاً الشيخ عبد العزيز ش6اويس ال6ذي ع6اش )شقيق مصطفى كامل(على كامل: الحزب
دون أن (كم6ن ھن6احي6ث ك6ان يطال6ب ) ألماني6ا(مع محمد فريد سنوات طويلة في المھجر

  )21.(السياسي اHستقDلرسمي بحق مصر في  باعتراف) تتحقق مطالبه
الق66ائم عل66ى ح66راب  تح66اداHني66ة المل66ك ف66ي حماي66ة نظام66ه وح66زب  اس66تباقوم66ن أج66ل  •

وقد ق6در وزي6ر . ه من الحكومةب الحزب الليبرالي الدستوري وزراء، فقد سحاHستعمار
ل6م يك6ن الخD6ف ب6ين الح6زبين م6ن " :ئDً ق6االوض6ع  نرسوھند نيفيالخارجية البريطانية 

الحالي الق6ائم،  اHئتDففي الحفاظ على  مصلحة بريطانيا العظمى، لقد ركزت كل قواي
أو با�حرى استمرار وجوده، وإن الليبراليين كما كانوا من قبل يعتب6رون أن أف6ول س6عد 

 ".زغلول السياسي ھو ھدفھم الرئيسي
الوف6د المص6ري،  لتأس6يس، وھ6و الي6وم الس6نوي 1925/تش6رين الث6اني ـ ن6وفمبر/ 13في  •

اللجن66ة التنفيذي66ة للوف66د،  اجتم66اع ي الوف66د بع66د ص66راع طوي66ل م66ع الش66رطةف66ي ن66اد انعق66د
م6ن العم6ل يبرالي الدستوري بھدف تحقي6ق ش6كل ع6ريض والحزب الوطني، والحزب الل

يمث66ل  يال66ذ ھ66ذا الم66ؤتمر ال66وطني الھزي66لطال66ب و. المش66ترك ض66د الديكتاتوري66ة الملكي66ة
 1926/ش66باط ـ فبراي66ر/19مح66دود، ف66ي  ائ66تDفوھ66و  اHجتماعي66ةمختل66ف المص66الح 

 .سريعة بانتخابات
من الشيوخ من ا�حزاب  56نائباً، و 134، قام 1925/تشرين الثاني ـ نوفمبر/ 21وفي  •

الثDثة بتوجي6ه ن6داء إل6ى الص6حفيين وإل6ى مص6در ص6حيفة ا�خب6ار أم6ين الرافع6ي بنش6ر 
، وھن6ا فق6د أم6ر زي6وار )النواب والش6يوخ(يه إلى عقد جلسة لكD المجلسينإعDن يدعو ف

 اHجتماع6اتوعن6دما عق6دت . باشا بدخول الشرطة إلى بناية البرلمان وأقس6امھا اRداري6ة
 ، أدى الن6وابللدستور في فن6دق كونتينت6ال الذي ينطوي على اغتصاب ضد ھذا اRجراء

م ال666ديكتاتوري، ويع666اد اHح666تDل للحق666وق حت666ى ي666زال النظ666ا القس666م ف666ي أن H يھ666دؤوا
 .الدستورية

ال6ذي  ت م6رارة الش6عب ض6د النظ6ام المك6روهوص6ل/ ف6ي أواس6ط ك6انون ا�ول ـ ديس6مبر •
جم66ع (يم66ارس تس66لطه م66ن خD66ل جھ66از الدول66ة ف66ي الم66دن وف66ي الق66رى بواس66طة العم66د

قام66ة فق66د ك66انوا يمتنع66ون ع66ن إ س66يما ف66ي المنوفي66ةوف66ي المحافظ66ات H . القس66اة)عم66دة
ك6666انون ا�ول ـ /28التحض6666يرات بع6666د ص6666دور الق6666انون اHنتخ6666ابي الرجع6666ي ف6666ي 

وف6ي نف6س الوق6ت . وذلك لضمان أن ينال ح6زب المل6ك ا�غلبي6ة المطلق6ة 1925/ديسمبر
تكاثفت تظاھرات الطلبة ضد الحكومة كان ينظمھا ويقودھا لجان الطلبة التي تشكلت في 

 .عموم أرجاء البDد
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طD66ق ظ66روف ث66ورة، فق66د الجماھيري66ة م66رة أخ66رى إل66ى إ اHحتج66اجج66ات وخش66ية أن ت66ؤدي مو
ة، حامDً التعليمات إلى الق6اھر Lioydأرسلت الحكومة البريطانية القومسيار ا�على الجديد لويد 

بع6اد الشخص6ية الفاس6دة العميل6ة حس6ن نزھ6ت باش6ا، وس6حب في تحديد سلطة القص6ر م6ن خD6ل إ
ريين ال6ذين البرلم6ان إل6ى الليب6راليين الدس6تو Dل إع6ادة قي6ادةوم6ن خ6. الرجع6ي اHنتخاب6اتقانون 

تع6اونھم م6ع س6عد  وإنھ6اء، "ممارسة السلطة إلىكانوا متلھفين :" كانوا بموجب كلمات لويد نفسه
. اHتح66اديالمك66ون م66ن الس66لطة اHس66تعمارية، والمل66ك، والح66زب  اHئ66تDفزغل66ول والع66ودة إل66ى 

 144للوف6د نت6ائج كبي6رة، إذ ف6از بھ6ا  1926/أي6ار ـ م6ايو/ 22التي جرت في  اHنتخاباتوحققت 
م6ن العناص6ر  17، وتح6اداHمن ح6زب  7من الحزب الوطني،  6ليبرالياً ودستورياً و 28وفدياً و

  .المتعاطفة مع الوفد
  

، فقد حصل الوفد 1923/ـ سبتمبراية البرلمان، فكما حدث في أيلول جتمع النواب في بنوعندما ا
وف6ي مواجھ6ة . اHنتخاب6اتقد فش6لوا ف6ي  اHتحادي، وكان كافة قادة الحزب ة المطلقةعلى ا�غلبي

تعبئ6ة عم6وم  كمھم6ة عاجل6ة ينبغ6ي حي6ث. الرجعية الجارف6ة، ج6ددت الق6وى الوطني6ة الثق6ة بالوف6د
وكان6ت الظ66روف . ك6ة التح6رروال66داخلي لحر المجتم6ع وكاف6ة ق6وى ال66بDد مقاب6ل الع6دو الخ6ارجي

 قد فقدت درجة معين6ة م6ن خياراتھ6ا ف6ي موقفھ6ا التفاوض6ي اHستعمارية،لسلطة إذ كانت ا مDئمة
   .1926خDل اRضراب العام البطولي للطبقة العاملة البريطانية صيف عام 

  
س6عد  ف6انحنىومرة أخ6رى ل6م يس6تطع الوف6د أن يتعام6ل بح6ق م6ع اللحظ6ة التاريخي6ة م6ع مطالب6ه، 

الحكومة البريطانية، فتنازل عن حق تشكيل الحكومة  ، وضغوطابتدائيةزغلول أمام أول مماطلة 
مكتفياً بدور رئيس مجلس النواب، كما أنه وع6د رئ6يس مجل6س ال6وزراء ال6ذي أص6بح م6ن حص6ة 

، وحت6ى نيس6ان ـ 1926/م6ن حزي6ران ـ يوني6و(الحزب الليبرالي الدستوري بقيادة عدلي يكن باشا
حتى آذار ـ  1927/ـ أبريلنيسان (روت باشاوكذلك وزارة ث الكامل،، بتقديم الدعم )1927/أبريل

وك6انوا مخت6ارين   ،الحك6ومي اح المح6افظ ف6ي الح6زب وزراء الوف6دالجنوشكل . 1928/ مارس 
، ف6إن الل66ورد لوي6د ق66ال بص66دد فعل66ى س6بيل المث66ال. بعناي6ة م66ن قب6ل القوميس66ار البريط6اني ا�عل66ى

يك6الي ينس6ى ل6ه موقف6ه الرادH  أن6ه :خلفاً لسعد زغلول نمصطفى النحاس الذي كان مرشحاً ليكو
ل66م يمنح66ه موافقت66ه عل66ى اHش66تراك ف66ي الحكوم66ة ل66ذلك ، 1924ـ66 1923المع66ادي لDس66تعمار ف66ي 

 ًDحوال إلى جانب إبعاده" :قائ�وقرر تسمية ف6تح " إنني أقرر، بأني سأقف في جميع الظروف وا
عل6ى س6عد زغل6ول لص6الح  q بركات، صھر سعد زغلول، وذلك بقصد تحقيق السيطرة والتأثير

  .اRنكليز
  

وكان اللورد لويد يدير الدسائس في كواليس المسرح السياسي أسفر ع6ن تش6كيل حكوم6ة جدي6دة، 
مع الليبراليين الدس6توريين ال6ذين ك6انوا  اHئتDفوكان من الواضح أن . وعن توجھاتھا السياسية

وفي . لمحافظ داخل الحزب، قد تعززتالجناح امواقع وإن  مة اتفاق مع قيادة الوفدمستعدين Rقا
س66وف ل66ن نتس66امح أنن66ا "  :القائ66د الوف66دي وق66د أك66دمحادثات66ه م66ع القوميس66ار البريط66اني ا�عل66ى، 

ومن جانبه، فكل ما يق6ع ض6من س6لطته ق6د " وكذلك " مستقبDً مع ضجيج التظاھرات في الشارع
وأيض6اً حي6ال ف6ؤاد ) بريطاني6ةالحوم6ة ال(فكر به Rقامة عDقات جيدة مع حكومة ص6احبة الجDل6ة

حزي66ران ـ يوني66و أن الوف66د س66يكون م66ن ا]ن / 5ا�ول، أك66د س66عد زغل66ول ف66ي مقابل66ة تم66ت ي66وم 
ولكن ذلك لم يبدد مخ6اوف اRمبريالي6ة البريطاني6ة ". يةلدستورالمسائل افي تداHً عافصاعداً أكثر 

عل6ى ثق6ة الن6اخبين بدرج6ة  ال6ذي ع6اد وح6از" أب ا�م6ة"كالس6ابق م6ن تعاملھ6ا م6ع  استمرتالتي 
كما يؤك6د الل6ورد (عالية، لذلك كانت الحكومة البريطانية قد قررت استخدام حتى القوة العسكرية 

  .ستهيام زغلول بتشكيل حكومة جديدة برئاRعاقة ق" لويد ذلك
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ف6ي  إل6ى أزم6ة ىدالثاني لقيادة الوفد أمام تھديد ووعيد السلطة اHستعمارية، قد أ اHستسDموكان 
ه للجم6اھير، وإل6ى تقل6يص ض6غطھا ي6توجالقدرة عل6ى حركة التحرر المصرية H سيما في فقدان 

ا�زم6ة الكامن6ة الت6ي أطل6ق  ح6دثت 1922إعD6ن اHس6تقDل ف6ي  ذومن. على السلطة اHستعمارية
وص6لت الحال6ة إل6ى  1927/ـ م6ايووف6ي أيار6. حابه المذل من الس6ودانبعد انس عليھا أزمة الجيش

  .اHنفجار، ليتضخم الصراع مع العدو الرئيسي مرة أخرىدرجة 
  

ال6ذين ك6انوا مي6الين  ينالدس6توري ينكانت طلبات الوفد والحزب الوطني والسياس6يين م6ن الليب6رالي
للتعاون مع اHتجاھات المحافظة في الوفد، تھدف إلى إزاحة القيادة البريطانية العليا ع6ن الج6يش 

اللجن6ة العس6كرية للبرلم6ان  وم6نالق6وات المص6رية  منطاني العام المصري، وإبعاد المفتش البري
المصري، وإلى رف6ع ق6وة وق6درة الق6وات المس6لحة المص6رية وتس6ليحھا بأس6لحة حديث6ة وH س6يما 

وس66حب كاف66ة الض66باط اRنكلي66ز م66ن  عة الطلق66ات، وتأس66يس سD66ح ج66و مص66ريبالرشاش66ات س66ري
الس6يطرة غي6ر المح6دودة للس6لطة اHس6تعمارية إنھ6اء الوح6دات المص6رية و يالمناصب القيادي6ة ف6

 1922/ش66باط ـ فبراي66ر/26ك66ان مناقض66اً RعD66ن اHس66تقDل ق66ي ال66ذي عل66ى الج66يش المص66ري، 
  .1923وكذلك لدستور 

  
بمجل66س الن66واب والص66حافة  مص66ر،ف66ي  وترك66زت الھجم66ات ض66د السياس66ة العس66كرية البريطاني66ة

وفي صحيفة ا�ھرام الخاضعة لس6يطرة " بارا�خ"وبالدرجة ا�ولى في صحيفة الحزب الوطني 
جيش6اً تح6ت قي6ادة  نأ"  1927/أيار ـ مايو/ 26وقد كتبت ا�ھرام بتاريخ . الوفد وصحيفة البDغ

ف66ي الواق66ع لك66نھم أجنبي66ة، ھ66و ج66يش م66ن العبي66د، واRنكلي66ز يتح66دثون ح66ول ال66دفاع ع66ن مص66ر، و
ق أھدافھم السياس6ية التس6لطية، وم6ن ن وثروات البDد من أجل تحقيون الجنود والمصريييستخدم

رجوازي6ة القوى الراديكالية للقيادات الب أن: لقد كان واضحاً ". H يدعم ھذه السياسة يعامل كخائن
في حركة التحرر تكثف من تحالفھا وجھودھا من أجل أن تكسب القوات المسلحة المص6رية إل6ى 

  .لDستعمارجانبھا في النضال التحرري المعادي 
  

يم6س بص6ورة مباش6رة  تنفار، إذ م6ا ك6ان مطروح6اً للنق6اشساRنكليز في حالة ا ولونلمسؤاوكان 
وكان الفھم واRدراك يبدو . ا�داة الحاسمة في ضمان سياسة التسلط والقوة اRمبريالية البريطانية

الت6ي ج6رى العم6ل وواضحاً في المذكرات عن الوضع وعن مستقبل ا�مور العسكرية في مصر 
. تكتيكية في مقر إقامة القوميسار ا�على ودائرة الشؤون الخارجية خطىوب وارتباكة فيھا بسرع

ك6ان Hب6د م6ن من6ع و .تقودھا الش6عاراتوبصفة عامة فقد سمحت الحكومة البريطانية لنفسھا بأن 
تح66ت كاف66ة الظ66روف،  والحف66اظ عل66ى تس66لل ال66روح الوطني66ة والقومي66ة إل66ى الق66وات المص66رية 

/ 19كانت ھناك المذكرة الت6ي تحم6ل ت6اريخ  وكتعبير عن ھذا الموقف. ة عليهنيالبريطا السيطرة
والمعنون66ة إل66ى رئ66يس ال66وزراء ث66روت باش66ا ض66منتھا الحكوم66ة البريطاني66ة  1927/أي66ار ـ م66ايو

السيطرة على عملية في عن مھمة السردار البريطاني في القوات المسلحة المصرية،  انطباعاتھا
المناص66ب المھم66ة ف66ي وزارة  Hح66تDلحيثي66ات الطل66ب  وك66ذلك ع66ن اختي66ار الض66باط المص66ريين

وأخيراً فإن رفع . عطاء ا�وامر في دوائر محدودةواسطة الضباط اRنكليز، وممارسة إالحربية ب
إل6ى وق6ت  وتأسيس سرب جوي قد تأجلرجل،  فأل 12ى إل 10500حجم القوات المصرية من 

اش6ا، المس6تعد الوزراء المحافظ برئاسة ثروت بمجلس تحت ضغط الرأي العام،  ولم يجرؤ. آخر
كان6ت بريطاني6ا ( "الب6وارج الحربي6ة"على الموافقة، على الرغم م6ن سياس6ة  لعقد صفقات توفيقية

، وبق6ي الوض6ع )في غضون ذلك قد أرسلت ثDث سفن حربية إلى مين6اء اRس6كندرية وبورس6عيد
  .حول ھذه المسألة كما كان

  
حركة التحرر المصرية بخسارة كبي6رة، فف6ي  أصيبت ة الجيشوفي وسط الصراعات حول قضي

لطالم6ا و. مص6ري توفي س6عد زغل6ول المؤس6س والقائ6د �ق6وى ح6زب 1927/آب ـ أغسطس/23
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كانت اRمبريالية البريطانية قد عجزت من أن تنال من شخصية سعد زغلول، وكثيراً ما حاولت 
وفات6ه  وأدت. مستمر نت شعبيته في تصاعدأن تسكت ھذا المحامي للحركة الوطنية، لذلك فقد كا

في السنوات الDحقة إلى بروز الخDفات في المصالح اHجتماعية والسياسية، تلك التي كان سعد 
 1927/ـ سبتمبر أيلول/ 19في انتخبت لجنة الوفد المركزية  و ،زغلول يسعى إلى جمع صفوفھا

  .ـ نوفمبر لمنصب رئيس الوزراءثاني تشرين ال/18وفي . يداً للحزبمصطفى النحاس رئيساً جد
  

، وعن6دما أق6دم ث6روت بص6ورة جذري6ة وقد أثرت التغيرات في القي6ادات العلي6ا عل6ى سياس6ة الوف6د
مع الحكومة البريطانية، لم تغير  اتفاقيةمن وراء ظھر البرلمان على توقيع و في نھاية العامباشا 

من إسقاطه تمكنت ة الوفدية في البرلمان ا�كثري لكن، لDستعماربصورة جذرية من تبعية مصر 
  .وحكومته

  
. ذات ا�كثري6ة الوفدي6ة اHئتDفي6ةشكل مصطفى النحاس حكومته  1928/ـ مارسآذار / 17وفي 

يھام لوفدية إكما حاولت الصحافة ا(ذلك وفي استDمه مسؤولية الحكم كخلف لسعد زغلول لم يكن
مخطط6اً  وضعت د، قومة المحافظين البريطانيةحك توكان. رغم أنف اRنكليز والقصر) أنصاره

بل وبحس6ب أق6وال القوميس6ار البريط6اني ا�عل6ى دفع6ه إل6ى  مير الرجل الجديد في قيادة الوفد،لتد
أن ھن6اك تس6عة ش6ھور كافي6ة ل6دفع س6عد " ق6ائDً  1924كت6ب ع6ام كان ق6د إذ  ،"السريع  اRفDس"

أنه " جاء في مذكرة لوزارة الخارجيةقد و" زغلول إلى مواقع الدفاع، وجعله غير محبوب شعبياً 
" من المحتمل جداً أن النحاس سيعاني من نفس ا�قدار، إذا خلطنا أوراقنا بعناية وتجبنا ا�خط6اء

ى ص66حة إن تخمين66ات فاق66دي الض66مير والفاس66دين وحس66ابات الص66قور ف66ي لن66دن تش66ير آفاقھ66ا إل66
، ولكن6ه ك6ان لDس6تعمارياس6ة معادي6ة وأن مصطفى النح6اس ق6د اس6تعجل ف6ي أتباع6ه س التقديرات

مثل المل6ك ف6ؤاد ا�ول  ساكناً حيال السلطة اHستعمارية للقوميسار البريطاني ا�على، وكان مثله
عندما قام أخيراً بمحاولة وضع المصالح وا�ھداف الوفدية في مش6روع لكنه و. مقتنعاً بالوHء له

ماعات، أقدم الملك فؤاد ا�ول على حل الوزارة قانون حول النظام الداخلي والسماح لحرية اHجت
  .1928/حزيران ـ يونيو/25بتاريخ  بعد إنذار من بريطانيا

  
ولم تترك الوزارة الوفدية أثراً في التركيبات اHجتماعية والسياسية، ب6ل أن الوف6د م6ارس سياس6ة 

): لثورة المصريةوكما قدرت وثيقة الميثاق الوطني والقومي ل(سيطرة داخل حركة التحرر ولكنه
تركوا الشعب من " وأن باشوات الوفد و�نانيات السلطة ) 22"(فقد خسرت كافة القوى الثورية" 

أجل أن ينالوا حظوة القصر، وداسوا على قيم الشعب ولم يدركوا أنھم ب6ذلك يبتع6دون ع6ن من6ابع 
  )22".(قوتھم طواعية

  
د خش6ية م6ن فعالي66ات ثوري6ة للجم66اھير ث6م توق6ف اHس66تعداد للوف6اق ال6ذي ك66ان يتص6اعد ل6دى الوف66

متي6ازات اHقتص6ادية البس6يطة ومن الضغط المتصاعد لeجنحة البرجوازية الكبي6رة واH ،الشعبية
بنك مصر كأول اس6تثمار  تأسيسوبعد . رجوازية المصريةوفرتھا السلطات اHستعمارية للب التي

 الرأس6ماليينا�جنب6ي م6ن  الرأس6مال، وبدء العديد م6ن المتع6املين م6ع 1920وطني للقطاع المالي
المصريين يس6تثمرون أم6والھم في6ه Hس6يما حمل6ة ا�س6ھم الرئيس6يين مث6ل أحم6د عب6ود وإس6ماعيل 

شركة  12 بتأسيسھموبتقديم المساعدة للحكومة . ، محمد فرغلي، أحمد زيوارىصدقي، علي يحي
  .لDستخداموطرحھا  1927تجارية صناعية وشركات نقل عام 

  
إعان6ات تق6ديم ، كما توص6لت "قانون الشركات المساھمة"قانون إصدارك فقد عملت على وعدا ذل

منھا، وتحت سيادة الش6ركات % 25شركات جديدة تساھم  Rنشاءالمصري  الرأسمالأجنبية إلى 
 24، 96ال6وطني المص6ري يت6ألف م6ن    اHقتصادالمصري في  الرأسمالكان مجموع (ا�جنبية

تبل6غ  1933ا�جنب6ي ع6ام  الرأس6مالمج6اHت اHقتص6ادية، وكان6ت نس6بة مليون جنيه في جمي6ع ال
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اHقتص6اد  تبعي6ة فاش6تدت) م6ن الرأس6مال المص6ري %5، 84مليون جنيه أو ما يقارب  37، 81
  .اHستعماري المتخلف من خDل تشريع ھذا القانون

  
 كاف6ةف6ي أياديھا ت كان التيوفي التوجه لتشكيل فئة كومبرادورية من القطاع المالي والصناعي، 

، احتكاري6ةحت6ل البن6ك المص6ري مكان6ة السياسية لھا، وا/دوات اHقتصاديةبمساعدة ا�المجاHت، 
متزايداً للصناعة  اھتماماا�رض من اRقطاعيين الذين أبدوا  مDكيكبار  كتسب قوته من خDلا

وا عل6ى مواق6ف توفيقي6ة، ي ذلك حلفاء للرأسمال ا�جنبي اHحتكاري، وقد أرغم6فالوليدة، وكانوا 
  .أو با�حرى كانوا مستعدين لھا

  
وبعد ھذه اللعبة الشيطانية مع الليبرالي6ة المص6رية الت6ي أض6رت كثي6راً بحرك6ة التح6رر الوطني6ة، 

ن الحكوم66ة ف66ي لن66دن ل66م تس66تمع إل66ى ي66د الوف66د م66ن ق66واه بص66ورة واض66حة، ف66إأدت إل66ى تجر الت66ي
لك6ن ا ب6اللجوء إل6ى إج6راءات الحكوم6ة الش6ديدة، وفھم6ي باش6 الجنرالنصيحة الرجعي المتطرف 
وعلى ال6رغم م6ن أن ح6زب ا�ح6رار . إرھاب علني صريحباشروا باRنكليز بدعم حاشية البDط 

من مقاعد البرلمان، فقد كلف ف6ؤاد ا�ول رئ6يس الح6زب  214مقعداً من بين  30كان يمتلك فقط 
ح6ل البرلم6ان �ج6ل غي6ر مس6مى، وإلغ6اء  ولتسھيل ا�م6ر ل6ه، فق6د الوزارةمحمد محمود بتشكيل 

Hم6ع الحرك6ة الوطني6ة  بع6اد المتع6اطفينجتماع6ات والض6غط عل6ى النقاب6ات، وإحرية الصحافة وا
على كافة ا�صعدة، طرد الطلبة الوطنيين من الجامعات، جعل الحكوم6ة المص6رية تص6دق عل6ى 

  .الثروات الطبيعية السودانيةمياه النيل التي بموجبھا تكتسب بريطانيا حقوق في نھب  اتفاقية
  

كم6ا ينبغ6ي " النظام ذو القبضة الحديدي6ة"وقد ردت القوى الثورية للحركة الوطنية المصرية على
طنط66ا، الق66اھرة،  :ف66يريس ابنض66ال مت66 1928/لش66جاعة الش66عب أن تك66ون، فف66ي تم66وز ـ يولي66و

ى عمي6ق أم6ام ذات مغ6ز احتجاجي6ةقام6ت مظ6اھرات  1929/ـ م6ارسآذار/ 15وفي . اRسكندرية
الھ66دوء "وبع66د أن أص66درت قي66ادة الوف66د طلب66ات الش66عب ف66ي وثيق66ة دع66ت إل66ى . قص66ر عاب66دين

وقد Hحظ القوميسار البريط6اني ا�عل6ى . لجماھيرا نضال انھار، وبذلك "والثقة بالقادة واHعتماد
يس ب6أدوار وكان الوفد يقوم من وراء الك6وال ،" اHنتفاضةالوفد غير قادر على قيادة  إن"  :بفرح

محمود، وكان النحاس باشا يأمل  محمدمغطاة من قبل القوميسار البريطاني ضد العرش أفزعت 
رجوازية، كانت تخشى اRقطاعية والب: القوى المؤتلفة العودة إلى منصب رئيس الوزراء، بيد أن

لي م6ن واس6تعدادھا النض6ا ، وتخش6ى تعبئت6ه للجم6اھير الش6عبيةالوفد لخطوات ثورية ق6د يق6وم بھ6ا
  .خDل التفاعDت اHجتماعية لeزمة اHقتصادية العالمية وآثارھا السريعة على مصر
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كانت ق6د بلغ6ت مص6ر  1929ففي عام . شملت مصرو الرأسمالي لDقتصادا�زمة العامة  امتدت
 ًDضرارفع�ة اHقتص6ادية ھ6ي أحادي6ة الجان6ب، تتمث6ل ف6ي أن الحي6ا وباعتبار ، وألحقت بھا أبلغ ا

التبعية عن ذلك بصورة مباشرة  يعبرو .،من الصادرات% 90إلى  80زراعة القطن الذي يمثل 
 وكان6ت ص6ادرات. الض6عف الش6ديد ف6ي الق6درة عل6ى المن6اورة وأيضاً العالمية،  الرأسماليةللسوق 
r لك6ل قنط6ار  10قنط6ار، إل6ى  r لك6ل 26سعار م6ن ورافق ذلك ھبوط عنيف في ا�(القطن
وتص66اعد % 60ق66د تض66اءلت ف66ي غض66ون ھ66ذه الحقب66ة إل66ى أكث66ر م66ن )1933إل66ى  1929ع66ام 

احة المزروعة بالقطن إل6ى النص6ف المس ، مما أدى إلى تقلصمخزون القطن إلى أربعة أضعاف
 1933ملي6ون ع6ام  25إل6ى  1929ع6ام مليون جني6ه  100الزراعي من  اRنتاجت قيمة وانخفض

الديون ا�جنبي6ة، كم6ا أن مي6زان الم6دفوعات  امتصتهما أدى إلى نقص موجود الذھب الذي وھو 
  .قد غدا سلبياً 

  
ھذه التطورات ھم فقراء الريف بالدرج6ة ا�ول6ى م6ن الفDح6ين ال6ذين H  وفي مقدمة الذين مستھم

عراب66ي،  ث66ورة وق66د ع66ادت وتك66ررت كم66ا ف66ي الس66نوات الت66ي س66بقت. يمتلك66ون ا�رض والش66غيلة
H ت العسكريةDالمستعمرينستحصال الضرائب من القرى لتسديد طلبات الدائنين الحم.  

ا�رض الكبار والشخصيات الدينية العليا وا�سرة الحاكمة والجمعيات  يممتلكات مالكبلغت  قدو
ه الفئ66ات ، وق66د اس66تغلت ھ66ذالص66الحة للزراع66ة ث66ر م66ن نص66ف ا�راض66يكأ 1930ع66ام  ا�جنبي66ة
رية، وف66ي تراج66ع قيم66ة إيج66ار الق66رى المص66 ف66يج66ل ترس66يخ س66لطانھا اHقتص66ادية م66ن أا�زم66ة 
 1931من الفDحين ال6ذين ع6انوا الفق6ر واس6تلموا ف6ي أواس6ط ع6ام  ا]Hففقد كان ھناك  ا�رض

إعانات وقروض من البنك الزراعي الذي أسسته الحكومة ولكن مع ضمان أرباحھم كامل6ة غي6ر 
  .منقوصة

  
ھاجر في سنوات ا�زمة الفDحون  إمكانية التخلص من الجوع والبؤس في عتقاداHوتحت وطأة 

. ھذه الجماھير في توسيع جيش العاطلين عن العملقد تسببت البائسون من الريف إلى المدينة، و
بصفة خاص6ة الص6ناعة  أزمة أسعار وتصريف القطن في السوق الرأسمالية العالميةكما أصابت 

العدي6د م6ن المؤسس6ات الص6غيرة والكبي6رة،  انھي6ارظواھر ھذا التطور ف6ي وقد تمثلت  المصرية،
مركية الجدي6دة لع6ام عمال، وكذلك من خDل التعريفة الجوما يرتبط بذلك من تسريح للكثير من ال

، ول6م يك6ن ممكن6اً إيق6اف ھ6ذه %15إل6ى  8دات م6ن م6رك لل6وارض6ريبة الج، التي رفع6ت 1930
ت6أمين على قروض جديدة من مجموع6ة بن6ك مص6ر لالحكومة  اعتمدتومن جھة أخرى . العملية

وبينم6ا كان6ت أس6عار . وأعم6الھم اس6تثماراتھمرجوازي6ة العلي6ا ف6ي حماي6ة طلبات الفئات الجديدة للب
بنس66بة الثل66ث، كم66ا  ينلماالس66نوات تتق66دم، تقلص66ت روات66ب الع66 الم66واد الغذائي66ة الرئيس66ية ف66ي ھ66ذه

  .ألف عامل 300ت رقماً قياسياً قدر حتى بلغ بينھمبطالة التصاعدت أرقام 
  

وقد أدت ا�زمة اHقتصادية في مصر إلى اشتداد كافة التناقضات في المجتم6ع H س6يما التح6الف 
والق6وى الداخلي6ة الرجعي6ة المرتبط6ة بھ6ا وب6ين  ا�جنب6يوالرأس6مال  اHس6تعمارغير المقدس ب6ين 

عش6ية ث6ورة جدي6دة، وتحرك6ت  وھكذا كان6ت مص6ر تع6يش ظ6روف. العظمى من الشعب ا�غلبية
 الخبز(السلطات اHستعمارية كرد فعل على تجذر راديكالي لمشاعر الشعب وفق الوصفة القديمة

ف66ي ك66انون  MacDonaldالحكوم66ة العمالي66ة برئاس66ة مكدونال66د  إذ وجھ66ت) بالس66كر م66ع الس66وط
وص66ايا ب Percy Lorianeالقومس6يار البريط66اني الجدي6د بيرس6ي ل6ورين  1930/الث6اني ـ ين6اير

ولكن عندما رفض قائد الوفد . السماح للنحاس بإقامة حكومته الثانيةوة الجماھير، تھدئ :صريحة
ني66ران الث66ورة م66ن أن تلتھ66ب، الش66روط الت66ي ت66ؤدي إل66ى ترس66يخ  ان66دHعح66ال دون ال66ذي ك66ان ق66د 
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بداله ت6م اس6تفق6د السيادة البريطانية في مص6ر، ب6ل وتض6يف الش6رعية إلي6ه عب6ر اتفاقي6ات جدي6دة، 
بالمصرفي مالك ا�راضي الثري إسماعيل صدقي باشا الذي ينح6در م6ن أص6ول تركي6ة، ويتمت6ع 
بعDقات متينة مع الرأسمال اHحتكاري البريطاني، وسرعان ما تفاھم صدقي باش6ا وعل6ى الف6ور 
مع بريطانيا العظمى ومع الملك في تشكيل نظام إرھابي صريح، واHنتقال من النظام البرلم6اني 

  .اللعبة القديمة تدور من جديدذات لى التسلط الديكتاتوري، وبدأت إ
  

 م6ن الص6دور، ووض6ع دس6تور رجع6ي جدي66دفق6د ج6رى ح6ل البرلم6ان ومنع6ت الص6حف الوطني66ة 
وبھ6ذه ا�س6اليب . رجع6ي جدي6د انتخ6ابيوتوسيع لحقوق الفئات الزراعية، وك6ذلك تش6ريع ق6انون 

مي ب رؤوس ا�موال سُ ار مDك ا�رض وأصحايضم كب) حزب( تأسيسالظالمة باRضافة إلى 
ك6ان يض6ع و. استلم صدقي باشا مھم6ة جدي6دة ب6أن يس6حب القواع6د الش6عبية للوف6دبحزب الشعب، 

بأساليب صريحة من خDل إجراءاته في موقع معاداة الشعب ويطرح نفس6ه كنظ6ام خاض6ع نفسه 
ھا بدون أي تردد، انتھجولتي السياسة اHستعمارية ا ھيالمضي نحو اRرھاب كان و. لDستعمار

  .كظاھرة عملت على تعميق ا�زمة في النظام اHستعماري أن اRرھاببل 
  

 هأما الشعب المض6طھد ال6ذي تع6رض للخيان6ة، فق6د نھ6ض م6ن جدي6د بوج6ه الق6ادة المس6لوخين عن6
ومس666يرات للجي666اع،  ري66ةف666ي تظ666اھرات جماھي بأس66هقوت666ه وأظھ66ر الش666عب ض66د اRرھ666اب، وو
أن6ه حق6اً وب6رھن  الم6دن، شوارعونضال متاريس في   ن خDل الفعاليات الثوريةوم. إضراباتو

مص6ر،  نھ6ا جعل6ت ا�ع6ين تتج6ه م6ن جدي6د إل6ى، وأھ6م م6ا ورد فيھ6ا أ...! قوة غير قابلة للتحطم 
ني66ران ق66وى ا�م66ن ف66ي المنص66ورة ون تح66دي والكس66بةاھرون م66ن العم66ال والطD66ب ظ66وك66ان المت

إض6راب ع6ام لم6دة  1930/تم6وز ـ يولي6و/15رية حي6ث ج6رى ف6ي والس6ويس والق6اھرة واRس6كند
ف6ي وتمكنت الق6وى الوطني6ة . ائعة للطبقة العاملةساعتين صعدت بذلك من الفعاليات السياسية الر

. تج66اوز الق66وانين التجاري66ة، كم66ا أنھ66ا ش66كلت إدارات ومارس66ت الس66لطةم66ن بورس66عيد والس66ويس 
الدعوة إلى إس6قاط  نب شعار اHستقDل السياسي التام،وللمرة ا�ولى برز في ھذا النضال إلى جا

  ".ا�رض لمن يفلحھا " في ا�رياف شعار تسع كما ا النظام الملكي
  

وقد أرسلت اRمبريالية البريطاني6ة أس6اطيلھا الحربي6ة ف6ي البح6ر المتوس6ط ف6ور ان6دHع الفعالي6ات 
الت6ي ش6ملتھا أحك6ام الط6وارئ،  النضالية إلى الموانئ المصرية، وأعلن صدقي باشا عن ا�م6اكن

قتي6ل عل6ى رص6يد ال6دماء م6ن  100وامتeت السجون بالمعتقلين من الوطنيين، وسجل أكث6ر م6ن 
  .ضحايا الرجعية

ووض6عوا أنفس6ھم عل6ى قم6ة النض6ال ال6ذي  واستغلت قيادة الوفد المرارة التي تشعر بھا الجماھير
التي ت6دعو إل6ى الھ6دوء  ـ يوليوتموز/22و 21وا النداءات خاصة في بصورة عفوية، وأطلق اندلع

عندما كانت جماھير الفقراء تزحف من ا�رياف إلى المدن للتظ6اھر م6ن أج6ل أن تتح6د والنظام، 
آذار ـ / 17وف6ي تقري6ر س6ري �جھ6زة ا�م6ن المص6رية بت6اريخ . اHنتفاض6ةم6ع المش6اركين ف6ي 

ش6روط، إن للوف6د الوف6د ب6دون  إن العم6ال ل6م يع6ودوا يتبع6ون قي6ادة: " يرد م6ا يل6ي 1931/مارس
  )24".(لكنه بدأ يفقد الكثير من ھيبتهن، أنصاراً كثيري

  
ر أن الجماھير قدّ  ، فقد1931وبنفس المعنى كان تقييم القوميسار لورين في تقريره السنوي العام 

  .يDً بشعارات الوفد مقابل تصاعد المطالب اHجتماعيةلم تتأثر إH قل
  

وحت6ى  14التي قاطعھا الوفد والتي جرت في  اHنتخاباتمن جديد خDل  نيران النضال والتھبت
في القاھرة وقد حصلت من الناخبين، %  6ـ4، والتي لم يساھم فيھا سوى 1931/أيار ـ مايو/18
قتيDً  21وكان ھناك . مواجھات عنيفة مع قوى الشرطة ورسعيد وبعض المدن في وادي النيلوب

ع6امDً عل6ى رص6يف الش6حن  13ة عمالي6ة لمدين6ة الق6اھرة، بي6نھم في بوHق فقط التي ھي ض6احي
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عم6دة  400، وت6رك اHنتخابي6ةالمراك6ز  وھاجم الفDحون في القرى. ساحة المواجھة تكان حيث
  . على سياسة السلطة الجائرة احتجاجاً وظيفته 

  
اب Rض66رالمتفج66رة ف66ي الفعالي66ات  ب66رزت ا�وض66اع المتأزم66ة المنظ66ورة احت66داموم66ن مظ66اھر 

 وا�ي666ديولوجيالنقاب666ات والت666أثير السياس666ي  والمح666اوHت لتأس666يس اHتجاھ666اتالعم666ال، وف666ي 
سارع ليس فق6ط ق6ادة الوف6د  1932و 1931 ففي ا�عوام لذلك. على الحركة العمالية رجوازيةللب

د داو ضو الحزب الليبرالي الدستوريع كذلك، بل وفحسب مثل عزيز مرھم وحسني الشينتناوي
�اRصD6حي م6ن أج6ل مير عباس حليم ال6ذي ح6اول تأس6يس ح6زب العم6ال اHجتم6اعي راتب و ا

  . رجوازية على الحركة العماليةتشديد سيطرة الب
  

ما واصل رئيس الوزراء توفيق عند 1935وقد بلغ نضال الجماھير ذروته مرة أخرى، ففي عام 
س6ادت ف6ي قمع ب6دون رحم6ة، سياسة ال البريطانية بيد القوميسار ألعوبالذي كان ھو ا]خر  نسيم

فف6ي . الح6رب ا�ھلي6ة أج6واء ومن6اخ يش6به من6اخ 1945/الثاني ـ نوفمبر مصر السفلى في تشرين
وف66ي الق66اھرة ھ66اجم المنتفض66ون القنص66ل . HحتDلھ66اذھ66ب العم66ال إل66ى المص66انع  ح66اHت فردي66ة

د���Dل���DD#DDDس66نة ي66دعى  16ب66ين المتظ66اھرين طالب66اً يبل66غ م66ن العم66ر ك66ان البريط66اني الع66ام، و

DD��وك66ان الجن66اح  .حم66ل ف66ي نفس66ه ج66ذوة ني66ران الث66ورةف ، أص66يب بج66رح ف66ي ھ66ذا النض66ال�Dא�

Rزال6ة التام6ة للخض6وع عل6ى ا المطالب6ةركز في يالثوري الديمقراطي في حركة التحرر الوطنية 
 انتخاب66اتالديكتاتوري66ة م66ن خD66ل  وإزاح66ةعل66ى ا�ش66كال اHجتماعي66ة الجوھري66ة، و اHس66تعماري

  .1923دستور عام  أساسدة على جدي
  

الوف6د ع6ن قم6ة  ي6حزأھذا الھياج الثوري ال6ذي ك6ان يھ6دد ھ6ذه الم6رة وبش6كل ج6دي،  تأثيروتحت 
د أكد النحاس الذي كان قد ك6رس ورس6خ مكانت6ه بع6د الم6ؤتمر ا�ول لح6زب الوف6و حركة التحرر

وف6ي . ار الوفدي6ةاليس6موقعه القيادي ضد ھجم6ات ق6وى اليم6ين و 1935/ـ ينايرفي كانون الثاني 
ن66ادى النح66اس الش66عب م66ن أج66ل النض66ال ض66د الحكوم66ة  1935/ ـ ن66وفمبر تش66رين الث66اني /13

Hمبس6ون وك6ان القوميس6ار البريط6اني الجدي6د ميل6ز  ،1923الرجعية وإلى إع6ادة العم6ل بدس6تور 
Miles Lampson  عل6ى إن ضغط القوى اليسارية " قد أنذر وزارة الخارجية البريطانية بقوله

  ).25"(قوياً بدرجة خطيرة  أصبحالنحاس قد 
  

وح66اول مس66اعدو المل66ك وحاش66يته م66ن إعاق66ة الخط66ر ال66داھم، فھ66اجم المل66ك ف66ؤاد ا�ول المطال66ب 
النح6اس عل6ى  رغامالطDب Hئحتھا بدمائھم من أجل إ الجبھة الوطنية التي كتب بتأسيسالشعبية 

وف66ي محاك66اة لم66ا ذك66ره . ة ذات وHء للمل66كم66ع أكثري66 ائتDفي66ةالتس66وية والمس66اھمة ف66ي حكوم66ة 
ف ا�ح666زاب، وH رأن666ا كمل666ك H أع666" أك666د ف666ؤاد ا�ول  ولي666ام الث666اني،القيص666ر ال666ديماغوجي 

H26"(رف فقط مصر والمصريين، وكل المصريين بالنسبة لي سواسيةتحادات، أنا أعا(  
  

دد قيادت6ه لح6زب سقطت ھذه المؤامرة ھي ا�خرى مثل محاوHت إسماعيل صدقي من خDل تج6
ـ ل ك666انون ا�و/13ولخ666ص الس666ير Hمبرس666ون ف666ي . الش666عب وإع666ادة تنظ666يم الق666وى اليميني666ة

، )27"(إن عودة الوفد إلى الس6لطة أص6بح أم6راً H يمك6ن تفادي6ه :" الموقف بقوله 1935/ديسمبر
  .وزارته الثالثة 1936/ـ مايوأيار/ 10شكل النحاس في ، و1923العمل بدستور  وعندما أعيد
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وبينم6ا كان6ت الجم6اھير . سياس6ية خارجي6ة وداخلي6ة مت6وترة ستلم الوفد الس6لطة ف6ي ظ6ل ظ6روفا

الشعبية قد تقبلت بعض اRج6راءات الحاس6مة م6ن النح6اس لتحقي6ق الوع6ود الوطني6ة واHجتماعي6ة 
�ح6زاب العميل6ة لھ6ا Rس6قاط حكوم6ة الوف6د المنتظرة، كانت حاشية القصر تبحث عن الدعم من ا

وعل6ى ص66عيد السياس6ة الخارجي6ة فق6د رأت قي66ادة الوف6د مخ6اطر مواجھ6ة ف66ي . ف6ي فرص6ة س6انحة
، وتمركز القوات اRيطالية على الح6دود الجنوبي6ة الس6ودان، إثيوبياالھجوم الفاشي اRيطالي على 

المس6لح  ت6دخليط6الي ض6د إثيوبي6ا والدع6م الع6دوان اR" وف6ي نف6س الوق6ت ك6ان. وفي برقة الليبي6ة
كم6ا  ،)28"(ا�وس6طوتأثيراتھ6ا ف6ي الش6رق  �لمانيا، وتطور الدور السياسي سبانياإالمشترك في 
  .إيطالي فاشستيتھديد بغزو الفي القاھرة ا�حاديث عن كانت تدور 

  
م6ع أنھ6م ة، إل6ى الوظ6ائف الحكومي6 ةمتعطش6ات ادي6قب النف6وذ السياس6يوكان الوفد يس6عى لتحقي6ق 

ق66وى لحرك66ة التح66رر الوطني66ة، وأيض66اً حي66ال المل66ك بمواجھ66ة التھدي66دات ك66انوا مط66البين حي66ال 
رجوازية المص6رية ومDك6ي ا�رض، ه ممثDً لeوساط الليبرالية للبن النحاس بوصفوكا. الفاشية
ب6دورھا تس6عى  السياسة البريطاني6ةكانت و .جديدة مع بريطانيا العظمى اتفاقيةلعقد  ستعدادعلى ا

 أساطيل"المتمركزة في البحر المتوسط (ذلك مع اRجراءات العسكرية طوبرب ،لعقد اتفاقية جديدة
ذلك  بدافقد  ،)تقوية سDح الطيران الملكي والقوات البريطانية البرية في مصرو" اRسكندريةفي 

قم6ة المثل6ث  لمصر لقربھا من القارات الثDث ف6ي اHستراتيجيمفيداً بصفة خاصة بسبب الموقع 
لمحور الفاشي، تھديدات ا حيال ھمية ھذا الموقع سواءالكاب ـ القاھرة ـ بومبي، وأ: اHستراتيجي

كان66ت النت66ائج توفيقي66ة و .لحرك66ة الوطني66ة التحرري66ة للش66عب المص66ريا الھ66واجس م66نأو لت66أمين 
ب66ين ، 1936/آب ـ أغس66طس/ 26الموقع66ة ف6ي  اHتفاقي66اتعل66ى م66دار العش66رين س6نة م66ن الط6ابع 

رجوازي66ة ال6ذي يق66وده الوف6د م6ن الب ب6اHئتDفالس6لطات اHس6تعمارية والحكوم6ة المص66رية ممثل6ة 
  .المصرية

  
العدي66دة الت66ي تتح66دث ع66ن اRنھ66اء الش66كلي  اHتفاقي66اتالتص66ديق عل66ى مس66يرة  اختص66ارويمك66ن 
ي6ز بريطانيا إدخال مصر إلى عصبة ا�مم، وس6حب الض6باط اRنكل تؤيد: مصر كما يلي HحتDل

حال6666ة  إنھ6666اءوالع6666املين ف6666ي قي6666ادة الوح6666دات المص6666رية والمستش6666ارين ف6666ي جھ6666از الدول6666ة، 
يوفر مقابل أن ن سفير بريطاني، يالقوميسار ا�على وتعيمھام  إنھاءوكذلك ) القانونية(اHستسDم

بريطاني6ة تمركز قوات مسلحة برية ـ جوية ـ بحرية إمكانية الجانب المصري لبريطانيا العظمى 
يلت6زم الجان6ب المص6ري بموج6ب الخط6ط البريطاني6ة كم6ا . وقط6اع قن6اة الس6ويس Rس6كندريةافي 

م6ن خD6ل إرس6ال  ةالحكوم6ة البريطاني6 أمنتاستراتيجية، وعدا ذلك فقد  مواصDتبتوفير شبكة 
والش66رطة، وك66ذلك عل66ى  بعث66ة عس66كرية وإرس66اليات السD66ح، الس66يطرة عل66ى الج66يش المص66ري

لھ6ا لمس6يطر الحقيق6ي عل6ى ا�وض6اع ف6ي الس6ودان بحي6ث كان6ت ت6وفر كما كانت ا. اHستخبارات
إمكانية السيطرة في حالة الحرب، أو في حاHت الت6وتر ال6دولي عل6ى كام6ل ا�راض6ي المص6رية 

  .اRقليمية واHنطDق منھا كقواعد للحركة
  

س6يكون  اقيةاHتفمن مفاوضات  الوفد قد فھموا حقاً أن النحاس وبعد عودتهقيادة ھل كان فرسان 
وأن يحتفلوا " فارس الدستور"، و"رسل السDم والوحدة"أو " محرر مصر"و " اHستقDلبطل " 

  ؟...بذلك كنصر 
  
/ 26مام مص6ر إل6ى عص6بة ا�م6م ف6ي انض6أك6دت  اHتفاقي6ةن نع6م إ. حن H نعتقد أن ا�مر كذلكن

، 1937/أيار ـ م6ايو/8 في Montreux مونترو اتفاقيةفي  اHستسDمورفع  1936 /ـ مايو  أيار
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وف666رت ش666روطاً أفض666ل لمواص666لة النض666ال م666ن أج666ل تح666رر ت666ام م666ن الس666يطرة اHس666تعمارية و
 ع بع66دولك66ن السلس66لة اHس66تعمارية ل66م تقط66 ارتخ66تم66ن المؤك66د أن القبض66ة ق66د كم66ا . اRمبريالي66ة

مص6ر تنازل6ت ع6ن حق6وق  المصالح الوطنية للشعب المص6ري، كم6ا أن والمعاھدة لم تتحدث عن
ة واHقتص6ادية، والسياس66ة الخارجي6ة المص66رية والمواق66ع يإذ بقي6ت المراف66ق السياس66 ادية مھم66ةس6ي

بلغ6ت قيم6ة ا�س6ھم الت6ي بقي6ت بأي6دي كم6ا . الرئيسية في البDد بقيت بأيدي اRمبريالية البريطانية
الميث66اق الق66ومي  ووف66ق وص66ف. إس66ترلينيملي66ون ب66اون )  88( 1939اRنكلي66ز كممتلك66ات ع66ام 

فقرات تسلب مستقلة، بينما  أصبحتتثبت أن مصر قد  اHتفاقيةأن ديباجة ھذه " :المصريةرة للثو
  )29".(بشروطھا اHستقDل كل قيمته اHتفاقيةھذه 

  
. ، إل6ى اش6تداد عملي6ة التبل6ور السياس6ية بص6ورة عالي6ة ف6ي المجتم6ع المص6ري1936أدت اتفاقية 

درھا إلى أن منع ھذا الحزب من العم6ل السياس6ي وكان الوفد يعيش أزمة سياسية عميقة، ولم يغا
جانب من القيادات اليمينية المتمثلة  فمن جھة، 1952بعد أن استلم الضباط ا�حرار السلطة عام 

ن كان66ت لھم66ا صD66تھما الوثيق66ة م66ع بن66ك مص66ر ل66ذااھر، ومحم66ود فھم66ي النقراش66ي، البأحم66د م66
وھ6ؤHء ال6ذين ول واتجاھ6ات فاشس6تية، مي6 من جانب آخركانت ھناك  كماوالرأسمال الصناعي، 

 1937لوHيات المتح6دة ا�مريكي6ة، غ6ادروا الوف6د وأسس6وا ع6ام لأصبحوا Hحقاً الحزب المعادي 
لقي6ادة الوف6د، بحي6ث اHجتماعي6ة تغير ھيكلي6ة البني6ة  ومن نتائج ھذا اHنشقاق الثاني. )وفد السعد(

رجوازية البريطانية والب اHحتكاراتلف مع الجناح المتحا)من ا]ن فصاعداً (على الحزب سيطر 
والعناص666ر الفاس666دة المعادي666ة لgصD666ح م666ن كب666ار مDك666ي ا�رض، وعل666ى رأس666ھم  المص666رية،

على التخلي عن تقاليده التقدمية ) الوفد(العام الDحق فؤاد سراج الدين، أرغموا الحزب رالسكرتي
  .الرجعية جناح يميني لحركة التحرر إلى جانب إلىوقادوه نھائياً 

  
 أض6رار ب6ل ومواق6ع الح6زب بأكمل6ه وألحق6ت ب6هفق6ط قي6ادات الوف6د،  و ا�زمة السياسية لم تشمل

فل6م يع6د  ى الوفد نھائياً في نظ6ر الجم6اھيرعل قضيأقدم عليھا، التي  1936عام  وباتفاقيةكبيرة، 
قواع6ده س6ر رجوازية الص6غيرة، وخ سيما بين فئات الببجماھيره H اHحتفاظفي وضع يمكنه من 

  .إلى غير رجعةالجماھيرية 
  

. وتقف ا]ن حركة التحرر المصرية مقاب6ل الس6لطة اHس6تعمارية والرجعي6ة الداخلي6ة ب6دون قي6ادة
والشيوعيين المصريين في وضع يمك6نھم  الديمقراطية المتحالفة مع الوفد ولم تكن القوى الثورية

ه الظ66روف حاول66ت العناص66ر اليميني66ة وف66ي ھ66ذ. في66ه أن يكون66وا م66ن عناص66ره الحاس66مة والفاعل66ة
مانية الكثير م6ن الديماغوجي6ة ا�ل من الفاشية اRيطالية والنازية اقتبستأو  واستعارتالمتطرفة، 
، وكذلك ح6اول الراديك6اليون القومي6ون اس6تغDل الوض6ع المض6طرب للش6عب المح6بط اHجتماعية

ى الوجود بالنسبة للفقراء والجماھير والقلق عل اليأسوالذي يدعو إلى ، 1937الناجم عن معاھدة 
، وكذلك الخيب6ة الت6ي H ح6دود لھ6ا لكاف6ة الق6وى )مسيسة(الفDحية المتفاعلة في التيارات السياسية

  .)الثانويات والجامعات(والطلبة الوطنية وH سيما الطبقة العاملة
  

، حرك66ة )30"(ونجمعي66ة ا�خ66وان المس66لم" :ن ھن66اكك66اومث66ل تل66ك التي66ارات اليميني66ة المتطرف66ة، 
وكانت ھذه المنظمة . فاشية بD حدود إيديولوجيةلنت عن نفسھا كحركة ذات عالتي أمصر الفتاة 

على يد أحمد حسين  لسلطة من قبل الفاشية في ألمانياا استDممباشرة بعد  1933عام  تأسستقد 
ذه المجموع6ة، اليميني6ة المتطرف6ة لھ6 ا�يديولوجي6ةعتمد الجزء ا�ساس6ي م6ن وفتحي رضوان، وا

ال66دم "و" التعاوني66ات الش66عبية"كم66ا جعل66ت مص66طلحات مث66ل ". كف66احي" ھتل66ر وكتاب66هآراء عل66ى 
والتص66وف، ونظري66ة القائ66د والنخب66ة، والتمجي66د، وھ66ي مص66طلحات تمث66ل الع66داء لك66ل " وا�رض

أحم66د حس66ين وج66ه قائ66د الح66زب ا�فك66ار العنص66رية لھ66ذه المنظم66ة،  م66ن وانطDق66اً  ال66ديمقراطيات،
إن  ا�عظ6م،الش6عب ا�مج6د عل6ى ا�رض، أيھ6ا ..! ش6عب مص6ر " :الش6كلإل6ى ا�م6ة بھ6ذا  هءندا
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م6اق قلوبن6ا، إن أعنبع6ث م6ن وص6رختنا ت ي6اً لساعة نھوضك قد حلت، ينبغي أن يك6ون ص6وتنا عا
  )31".( شيءمصر قبل كل .. .مصر: ساخن يھز الجبال، إن شعارنا يجب أن يكون إيماننا

  
، ولم يقت6بس 1936 نورنبرغ عام/ألمانيائبه مؤتمر الحزب النازي في وحضر أحمد حسين مع نا

فحس66ب، ب66ل والمب66ادئ  ا�يديولوجي66ةساس66ية ف66ي ا�لماني66ة واRيطالي66ة العناص66ر ا� م66ن الفاش66ية
ال66ذين ك66انوا ) القمص66ان الخض66ر(مجموع66ة قتالي66ة ض66اربة 1935وك66ان ق66د ك66ون ع66ام . التنظيمي66ة

الحرك6ة فعالي6ات  اش6تدت 1936ومنذ ع6ام . ليب إرھابيةيتحركون ضد خصومھم السياسيين بأسا
شتباكات المس6لحة أم6راً يومي6اً ب6ين القمص6ان الخض6ر وش6باب الوف6د وكانت اH. الفاشية في مصر

  ).القمصان الزرق(بقيادة محمد بDل وزھير صبري 1936الذين تشكلوا رسمياً عام 
  

الفاشية س6وى رد  اHتجاھاتنشاط  عتباراولكن ذلك لم يوافق ا�حداث التاريخية، حيث H يمكن 
فعل مضاد للوفاق الوطني الذي مثله الوفد مع سلطة اHستعمار البريطاني، وعدا ذلك فإن لeم6ر 

  .للحرب العالمية الثانية)إيطاليا وألمانيا(عDقته الوثيقة في استعدادات القوى الفاشية
  

المحور الفاشية عل6ى الش6رق ا�وس6ط،  العالم جزء من خطط الحملة العسكرية لقوى احتDلكان 
بس66بب ا�ھمي66ة اHقتص66ادية والبش66رية لھ66ذه المنطق66ة،  اHس66تراتيجيةوھ66ي تق66ع ف66ي جمل66ة أھ66دافھا 

ولضرب مواقع النفوذ البريطانية والفرنسية المتنافسة، إخض6اع ش6عوب الش6رق ا�وس6ط للس6لطة 
. الع6دوان عل6ى ش6عوب أخ6رى طD6قHناHستعمارية ا�لمانية واRيطالي6ة، وجع6ل بل6دانھم قواع6د 

الفاشيين الع6دوانيين  اھتمامالتي استحوذت على  اHستراتيجيةمن تلك النقاط  مصر واحدةوكانت 
لص6راع الق6ائم عل6ى تقس6يم حلي6ف ف6ي االش6ريك وال موس6ولينيبالنس6بة لتكتيكي6ة، H س6يما  �سباب

المح6وري ش6يئاً مھم6اً ف6ي تص6وراتھا  لحليفتھ6ا إيطالي6ا ف6ي الحل6ف ألمانيافقد تنازلت  .جديد للعالم
وف6ي عش6ية الح6رب ". الكعكة المص6رية"التوسعية في مخطط التقسيم الجديد، وذلك بتركھا مصر

العالمية الثانية، كانت قوات المحور من خDل تركيز لقواھا اHقتصادية والسياسية والدعائية وقد 
  .وصلت بتوسعھا إلى درجة نفوذ خطيرة ومھددة في مصر

  
كح6امي لحم6ى "ن جھاز الدعاي6ة لgمبريالي6ة اRيطالي6ة يط6رح بD6 كل6ل موس6وليني ديماغوجي6اً كا

، وكانت الماكنة اRعDمية تتمتع بمساعدة ما يشبه مستعمرة إيطالية في مصر تتألف من "اRسDم
وكانت العناصر الفاشية لھ6ذه المس6تعمرة ق6د ش6كلت . إيطالي يمارسون نشاطات العمDء فأل 60
. تعمل سراً، وكانت ھ6ذه العناص6ر مدرب6ة عس6كرياً ومجھ6زة با�س6لحة" القمصان السود"مة منظ

وكان6ت  قل6ب مرك6ز الدعاي6ة الفاش6يةd, Egypte et Orient ومثل6ت الوكال6ة المص6رية الش6رقية 
ولھا صDتھا مع الصحفيين المؤثرين ف6ي مص6ر ويوزع6ون  Ugo Dadone بقيادة أوغو دادون

وك6ان التعل6يم ھ6و المج6ال الرئيس6ي . ذات ا�فك6ار الفاش6ية بص6ورة س6افرة المنشورات والمق6اHت
مدرسة  64إلى  1937للنشاط وفعاليات الفاشية، وتصاعد رقم المدارس اRيطالية في مصر عام 

  .Hف طالبآ 5مدرسة بريطانية تضم  39مقابل  Hف طالبآ 10تضم أكثر من 
  

 اتفاقي6ةعل6ى ال6رغم م6ن (�لماني6ة ھ6ي ا�خ6رىا لسياس6ةب6أن ا الحق6ائقأظھ6رت  وفي نف6س الوق6ت
 ش6يءعبرت عن اشتداد طموحاتھا التوس6عية ف6ي مص6ر، وقب6ل ك6ل ) الھدوء والسكينة مع إيطاليا

ف6ي التص6دير وإقام6ة الصD6ت  ان6دفاعھا، وم6ن المص6ريمن خDل تجھيزات السDح إلى الجيش 
  . ومع المفتش العام للقوات المصرية مصريةمع الحاشية ال

  
من خDل بناء شبكة من العمD6ء، وذلك انت الفرصة مناسبة للسياسيين المصريين المعروفين وك

، وف6ي ذل6ك كان6ت لھ6م الف6رص ف6ي الص6راع م6ع ال6دوائر )بعضھم كسواح(أبطال النازية وإرسال
وھ6ذا م6ا يق6ع ف6ي الجول6ة (البريطانية والفرنسية التي كان6ت تم6ارس نش6اطات مماثل6ة، ول6ك أيض6اً 
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 :Dً وين66ذر ميل6ز Hمبس6ون حكومت6ه ق66ائ. اRيط6اليين حلف6ائھم) الثاني6ة اHھتم66امف6ي دائ6رة الثاني6ة أو 
ف6ي المج6ال اHقتص66ادي أو  بمص6ر، س6واء اھتمام6اتھم بإظھ66اروا وب6دون ش6ك، ف6إن ا�لم6ان ب6دؤ"

ماني66ا طامع66ة بع6د بن66اء مح66ور وأل. وھن66اك إيض6اح واح66د عل66ى ھ6ذه الفعالي66ات المتنامي6ة العس6كري
أي دور يمك66ن أن تلعب66ه ھ66ذه المنطق66ة ف66ي ح66رب  :ذل66ك ويج66ب أن نتأك66د م66ن ا،ـ روم66ب66رلين 

  )32".(مقبلة
  
با�يديولوجي6ة الفاش6ية بس6بب ف6ي مص6ر البريطاني6ة  والسياس6ة الش6رقية ا�يديولوجية اصطدمتو

وك6ان . ن يكن6ه للتوجھ6ات اRيطالي6ةس6يوه السياميق الذي كان البي6ت الملك6ي وعمD6ؤالتعاطف الع
صD66ته ف66ي ھ66ذه ز ي66عزت عم66ل عل66ىيا�ول ال66ذي ق66د تلق66ى تعليم66ه ا�ول ف66ي إيطالي66ا،  المل66ك ف66ؤاد

، م6ن "مص6ر الفت6اة"ح6زب ليحص6ل أيض6اً س6عى السنوات مع القصر الملكي اRيطالي، وك6ان ق6د 
بن6ك "م6ع  ء زيوار باشا وعلى ماھر بتأس6يس الصD6تخDل الوساطة التي قام بھا رئيس الوزرا

وكذلك ف6ي في الحصول على مساعدات مالية مھمة، و) وف ـ المترجمبنك ألماني معر"(دريسدن
ف66ي وأيض66اً ) كم66ا ف6ي ص66حيفة ال66بDغ(دعاي66ة ا�يديولوجي66ة الفاش6ية ف66ي الص66حافةالتس6ھيل أعم66ال 

ا�مير عباس حل6يم بتغذي6ة النقاب6ات با�فك6ار الفاش6ية، أمD6ً ف6ي إيق6اف عملي6ة الص6راع محاوHت 
  .الطبقي

  
 Francesco Gabrieliتشرقة اRيطالية المشھورة فرانسيس6كو غ6ابريلي وتناقض تقديرات المس

نف6وره م6ن ش6كل الحكوم6ة  أن ف6ؤاد ا�ول عل6ى ال6رغم م6ن" بقولھا والحقائق التاريخية الصواب 
فھ666و يب666دي ال666تفھم، ويب666ذل الجھ666ود م666ن أج666ل التط666ور اHجتم666اعي واHقتص666ادي  الدس666تورية

 فأل6 159لزراعي6ة فق6ط الت6ي يمتلكھ6ا ف6ؤاد ا�ول تبل6غ إذ كانت مساحة ا�راضي ا )33".(للبDد
ألف جنيه مص6ري، وھ6و ل6م يك6ن معادي6اً لحرك6ة التح6رر  750يقدر عائداً منھا فدان، كان يستلم 

 فة عام6ةوبص. بل كان يبدو جموحاً بين الحين وا]خر) كما يذكر ا�رشيف البريطاني(المصرية
 اوبأي66ديولوجيتھ وأيض66اً خص66م معج66ب بالفاش66يةية، ب66ل فھ66و ك66ان مطيع66اً للس66لطات اHس66تعمار

ع66ام  المت66وفى(الرجعي66ة، وأن تص66رفاته ا�توقراطي66ة مجامل66ة ولطيف66ة، وق66د ك66ان وال66د ف66ؤاد ا�ول
أكثر وضوحاً بولعه با�يديولوجية النازية، وكان ھتلر وموسوليني من الشخصيات التي ) 1936

رب المق66ربين ل66ه ومستش66اره للي م66ن أق66وك66ان الخ66ادم اRيط66الي أنطوني66و ب66و. اRعج66ابيك66ن لھ66ا 
كما كان والد زوجته، يوسف باشا ذوالفقار، السفير المص6ري ف6ي طھ6ران، ل6ه عDقات6ه  السياسي

وفعالي6ات العمD6ء ) مص6ر الفت6اة(وم6ن خD6ل فعالي6اتھم اRرھابي6ة. المباشرة مع الفاش6يين ا�لم6ان
ب66دأت ) عنص66ر 300ان بح66والي عمD66ء ا�لم66وتق66در أح66د المص66ادر المص66رية ع66دد ال(الفاش66يين

يتص6ف با�ھمي6ة  لعب دوراً ، تالعناصر الرجعية القريبة من الفاشية عشية الحرب العالمية الثانية
  .في السياسة المصرية

  
وتحمل66ت الق66وى الثوري66ة الديمقراطي66ة والماركس66ية لحرك66ة التح66رر المص66رية الثق66ل الرئيس66ي ف66ي 

جمعي6ة "سس6ت ف6ي مطل6ع أع6وام الثDثين6ات منظم6ة النضال ضد الخط6ر الفاش6ي، وبالت6الي فق6د تأ
 اHتجاھات، وھي منظمة تناضل ضد واRسكندريةوتواجدت في القاھرة " النضال ضد الDسامية

المصري عصام ال6دين  اHشتراكيوقد فضح . الفاشية الناشطة في مصر وا�يديولوجيةالسياسية 
للس6يطرة عل6ى الع6الم، كم6ا ش6كل أنص6ار  الفاش6ية الدولي6ةإل6ى خط6ط بكتاباته ه ونبّ  حنفي ناصيف

D66متط66وعين ف66ي النض66ال والمقاوم66ة ض66د الفاش66ية ف66ي  ن قاع66دة تنظيمي66ة، ونش66طم المص66رييالس
  .سبانياإ

  
لعب6ت دوراً مھم6اً بع6د  م6ن ق6وى عدي6دة ) دي ال6ديمقراطيالنا( تأسس وفي نھاية أعوام الثDثينات

عمالية الثوري6ة المص6رية، كمرك6ز للنض6ال ض6د الحرب العالمية الثانية في تنظيم جديد للحركة ال
والمثقف66ين ال66ذين ب66رزوا م66ن ب66ين  ى التقدمي66ة لحرك66ة التح66رر المص66ريةوق66د ردت الق66و. الفاش66ية
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الدولي6ة م6ن  الرأسمالية لDحتكاراتفي تلك السنوات على النشاط المحتدم  صفوف الطبقة العاملة
ض6د الخط6ر الفاش6ي واHح6تDل  ضةجبھة نضال عري تأسيس" أجل السيطرة على مصر بشعار 

  ".البريطاني
  

وف66ي ذات الوق66ت ك66ان المعس66كر الث66وري ال66ديمقراطي لحرك66ة التح66رر يتس66ع م66ن خD66ل تنظ66يم 
، 1936ع6ام  ارت6أتكان6ت بريطاني6ا ق6د و. مجموعة من الضباط ال6وطنيين ف6ي الج6يش المص6ري

الحاج6ة إل6ى الض6باط، وض6غط الحرك6ة الوطني6ة كنتيج6ة لتص6اعد  حكوم6ة الوف6دأيدتھا ف6ي ذل6ك و
فعمل66ت عل66ى تخفي66ف ش66روط القب66ول ف66ي ا�كاديمي66ة العس66كرية م66ن خD66ل الش66باب م66ن الم66دن 

وكانت ا�زمة اHقتصادية المستمرة س6بباً ف6ي . الصغيرة، ومن الفئات المتوسطة وفئات الفDحين
م66ن خريج66ي الم66دارس الثانوي66ة  2000أكث66ر م66ن  1945وحت66ى  1939أن يتق66دم ف66ي الس66نوات 

  .الجامعات، وكذلك من مختلف فئات ا�عمال بطلبات الدخول إلى الجيشو
  

أبداً، فقد نھض6ت ا]ن و�ول  نطفئوعلى الرغم من أن التقاليد الوطنية في الجيش المصري لم ت
وم66ن خD66ل ھ66ذا التس66لل للق66وى . م66رة من66ذ ث66ورة عراب66ي كتل66ة متنامي66ة م66ن الض66باط ال66وطنيين

قطاعية إلى ضعف حاسم من فئات صغار الضباط والوسط في رجوازية، تعرضت المواقع اRالب
  .غضون سنوات قليلة

  
واRقط66اع  ي ق66د نش66ب ب66ين الس66لطة اHس66تعماريةالتن66اقض الرئيس66ي ف66ي المجتم66ع المص66رك66ان و

. المحلي الرجعي من جھة، والقوى الناھضة في حركة التحرر الوطنية والثورية من جھة أخرى
لموق66ف ف66ي ص66فوف الق666وات المس66لحة، حي66ث يق66ف الض666باط مث66ل ھ666ذا ايتك66رر ح66دوث وا]ن 

وفيم6ا كان6ت غالبي6ة الرت6ب . رجوازي6ة الوطني6ةوالون لgمبريالية، وضباط من الباRقطاعيون الم
الكبيرة م6ن المنتس6بين إل6ى النظ6ام الملك6ي اRقط6اعي، ج6اء معظ6م ض6باط الم6دارس ال6ذين دخل6وا 

وطنية التحررية متأثرين بالعديد من التي6ارات من مواقع نضال الحركة ال 1936بعد عام الجيش 
أساسي لنضال  كاتجاه، ويشدد من ذلك النواة والجوھر الكامنة فيھم المعادية للملكية ا�يديولوجية

 1938موا ف6ي بداي6ة ع6ام الوطنيين الذين انض6 الشبانومن ھذه ا�وساط للضباط . حركة التحرر
�א���DDزמ�#��DDل��ن ث6م عمل6وا ف6ي معس6كر منقب6اد، م6نھم إلى ا�كاديمية العسكرية في العباسية، وم6

DD��ال66ذي ك66ان دوره ف66ي إزاح66ة الس66لطة اHس66تعمارية وف66ي التجدي66د الث66وري للمجتم66ع  �DD��Dد�א�

  ".الضباط ا�حرار"والذي شكل Hحقاً المنظمة العسكرية السرية 
  

المؤتلفين قد س6اھمت ، والصراعات الداخلية بين الثوريولكن الوقت لم يكن قد نضج بعد للتغير 
 اتفاقي66ةوم6ع التص6ويت عل6ى . ف6ي إض6عاف ش6عبية الوف6د الت66ي كان6ت ق6د ھبط6ت بدرج6ة ملحوظ66ة

ف66ي وض66ع ا]ن  أص66بح، أدى الوف66د م66ا مس66تحق علي66ه لgمبريالي66ة البريطاني66ة، وھك66ذا ق66د 1939
ول ـ ك666انون ا�/ 30ف666ي  حكوم666ة الوف666دلض666غط المل666ك ف666اروق م666ن أج666ل ح666ل  اHس666تجابة

أنه ديماغوجي، مصري ينحدر من أصل " بقوله  زدرى النحاس، كان فاروق قد ا1937/ديسمبر
  )34".(فDحي

  
ثم ح6ل البرلم6ان، وكل6ف زع6يم الح6زب الليبرال6ي الدس6توري  اHستقالةعلى النحاس وبذلك أرغم 

الشخصية  في الحكم 1939/محمد محمود باشا بمھمة تشكيل الحكومة، وأعقبه في نيسان ـ أبريل
إل66ى  اس66تلم الوف66د إيص66ال تحول66ه ،1938 انتخاب66اتوف66ي . للمل66ك والفاش66ية عل66ى م66اھر المناس66بة

 Hالح66رب العالمي66ة  ان66دلعتشخص66اً فق66ط، وعن6دما  12الرجعي6ة، فل66م يبل66غ البرلم66ان م6ع النح66اس إ
وجدت حركة التحرر نفسھا وجھاً لوجه أمام إرھاب السلطة اHستعمارية والقوى الرجعية  الثانية

  .ريللمجتمع المص
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اتس66م ب66العمق تس66جيل تص66اعد  العق66دين الل66ذين تلي66ا ث66ورة أكت66وبرالت66اريخ المص66ري لكD66 يؤش66ر 
Hستعمارفي النضال المعادي تساع واDفي العالم العربي، وأح6رزت تق6دماً ملحوظ6اً ف6ي تط6ور  ل

  .كD الطبقتين الحديثتين
  

يتطور إلى حركة جماھيرية أصيلة كانت تعتمد قب6ل  في مصر لDستعمار يالنضال المعادوكان 
طلب6ة، وتأخ6ذ طابع6اً عل6ى الطبق6ة العامل6ة الص6اعدة، وعل6ى الفDح6ين الفق6راء، وعل6ى ال ش6يءكل 

كان66ت قي66ادة الوف66د ق66د وض66عتھا عل66ى ال66رف  تكتيك66اتوبوس66ائل وأدوات ثوري66ة ف66ي  وطني66اً عام66اً 
Rمبريالية البريطانية التي كانت ا�ساس من ا 1936و 1922حقوقھا في  فانتزعتوتخلت عنھا، 

  .السياسي الجوھري للسلطة اHستعمارية في مصر
  

حرك66ة تعب66ر ع66ن الحاج66ات  عل66ى الوج66ه ا�ول: جوازي66ة الوطني66ةروك66ان الوف66د يض66م وجھ66ين للب
اHقتصادية من أجل تحقيق دولتھا، ومن الجانب ا]خر كانت تمثل حركة اجتماعية محافظة تقف 

تواص66ل فعالي66ات سياس66ية دائمي66ة لجم66اھير الش66غيلة، وجھ66ود شخص66ياتھا التمثيلي66ة،  عائق66اً حي66ال
  .رجوازية واRقطاعمن خDل قھرھا للقوى الطبقية للب ا�يديولوجيةوالوصاية 

  
قوى التحرر المصرية من مھاجمة آلية السلطة السياس6ية البريطاني6ة بش6كل م6ؤثر  استطاعتوقد 

Hمص66ر بل66داً تابع66اً للمترب66ول  اقتص66ادس66تعمارية أن تجع66ل م66ن وملم66وس، ول66م تس66تطع الطبيع66ة ا
ولك66ن اHقتص66اد المص66ري المع66رض للنھ66ب م66ن خD66ل رؤوس ا�م66وال ا�جنبي66ة . اHس66تعماري

يتط6ور ھيكلي6اً بش6كل  عيوالطبقات المتصلة بھا من المجتمع المصري، بقي رغم التخلف الص6نا
 ا]ث66اروكان66ت . الرأس66مالية العالمي66ة اراتاHحتك66أح66ادي الجان66ب، ويلب66ي بمق66اييس قوي66ة حاج66ات 

المدن والري6ف،  وتمثل بنقص تغذية فئات الشغيلة في كان واضحاً  واHستغDلاHجتماعية للنھب 
وف66ي نھاي66ة ھ66ذه . ا�وبئ66ةتس66اع غي66ر طبيع66ي لوفي66ات ا�طف66ال وا وارتف66اع وا�م66راض المعدي66ة
 اHقت6داررى، والمDك6ون الكب6ار، أظھ6ر رجوازية الكبالوفد لمصالح البحزب المرحلة التي قادھا 

، مع مDمح ثورية ولكنھم فقدوا نف6وذھم الجم6اھيري نھائي6اً، لDستعمارفي قيادة النضال المعادي 
  .جديدة تستعد لمھمات المرحلة القادمة اجتماعيةوبدأت قوى 
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وجدت أزمة النظام اHستعماري كتعبير عن التبدل في ميزان القوى الدولي بعد ثورة أكتوبر في 
السياسية للحرب العالمي6ة ا�ول6ى، وج6دت انعكاس6اتھا /اHقتصادية/روسيا، والتأثيرات اHجتماعية

. ة في النضال المعادي لDس6تعمارفي السودان أيضاً في انتعاش سريع قادته قوى اجتماعية جديد
مص66ري ق66د تأس66س ف66ي الس66ودان ع66ام /ا�نكل66و Kondominiumومن66ذ أن ك66ان الحك66م الثن66ائي 

بص6ورة عفوي6ة م6ن القبائ6ل الس6ودانية و، كانت ھناك اHنتفاضات المحلية التي تندلع دائماً 1899
ف6إن راي6ة النض6ال  ا]نو .ضد اHستعباد اHستعماري، مثل6ت العDم6ة الممي6زة للمرحل6ة الماض6ية

رجوازية الناشئة والمثقف6ين، والت6ي رفعت في وادي النيل من القوى البضد اHستعباد ا�جنبي قد 
وإن كانت تأثيراتھا وفاعليتھا الجماھيرية ما تزال في حدود معينة، بيد أن ا�ھ6داف الت6ي أعلن6ت 

 العملي6ة لDس6تعمار البريط6اني ليبعنھا والمطالب التي طرحتھا ينبغي أن ينظر إليھا وف6ق ا�س6ا
  .بأنھا كانت مقدمة في نضالھا من أجل تحقيق اHستقDل الوطني لعموم الشعب السوداني

  
ب6دأت اRمبريالي6ة البريطاني6ة ببن6اء نظ6ام اس6تعماري  )الق6رن العش6رين(ل6ول الق6رن الجدي6دوبعد ح

مارية للمنطقة الواقع6ة عل6ى مباشر في السودان، وفي ذلك حملت كافة نفقات نظام اRدارة اHستع
التنفيذي66ة والتش66ريعية بي66د : الني66ل ا�ب66يض وا�زرق عل66ى الخزان66ة المص66رية، وكان66ت الس66لطتان

الح66اكم البريط66اني الع66ام ف66ي الس66ودان، وھ66و ف66ي نف66س الوق66ت القائ66د الع66ام للق66وات البريطاني66ة 
ك6ان و. لض6باط المص6ريينوالمصرية، وكذلك الوحدات القليلة السودانية التي كان6ت قيادتھ6ا م6ن ا

الت6ي كان6ت ھ6ي ا�خ6رى ب6إمرة " حكوم6ة الس6ودان"كنظام أعلى، ما يسمى في ذلك الوق6ت ھناك 
جھ6از يحتل6ون مرات6ب الوظ6ائف العلي6ا والوس6طى ف6ي  اRنكلي6زالموظفون موظفين إنكليز، وكان 

أما . رىلصغاRدارة المركزية في الخرطوم مع وجود بعض الموظفين المصريين في الوظائف ا
ضباط القوات المسلحة كو أن عن العمل في وظائف اRدارة، المواطنون السودانيون فكانوا بعيدي

  .حتى الحرب العالمية ا�ولى
  

ول6م يب66دأ اRنكلي6ز بت66دريب وتك6وين م66وظفين م66ن الم6واطنين الس66ودانيين إH عن6دما أرغم66وا عل66ى 
وداني ض6د اHس6تعمار، وH س6يما توسيع جھاز القمع الحكومي حي6ال تص6اعد نض6ال الش6عب الس6

بس66بب أن س66لطات اHس66تعمار البريط66اني ل66م تك66ن تث66ق بتك66وين فئ66ة م66ن الم66وظفين والض66باط ف66ي 
مام لزنجية ينالون الموافقة عل6ى اHنض6القوات المسلحة، وكان أبناء شيوخ القبائل وأفراد القبائل ا

خرط6وم، وك6ذلك إل6ى ف6ي ال 1905الت6ي تأسس6ت ع6ام  Gordon Collegeإل6ى كلي6ة غ6وردون 
، أو الدراس6ة ف6ي جامع6ة ا�زھ6ر، أو الجامع6ة أيض6اً  1905المدرسة العسكرية التي تأسست عام 

  .ا�مريكية في بيروت وفي المعاھد الدراسية ا�وربية
  

بإخض6اع الس6ودان إل6ى النھ6ب ف6ي مج6ال  البريطاني6ة ف6ي مطل6ع الق6رن الجدي6دوبدأت اRمبريالي6ة 
وف66ي الس66نوات ا�ول66ى للق66رن العش66رين ك66ان النھ66ب . تج66ات الزراعي66ةالث66روات الطبيعي66ة والمن

ل الص66مغ العرب66ي والماش66ية اHس66تعماري يترك66ز بص66ورة جوھري66ة عل66ى المنتج66ات التقليدي66ة مث66
 Sudanبع6د المح6اوHت الت6ي ب6دأتھا الش6ركة البريطاني6ة لك6ن و. عاج الفي6ل والسمس6موالجلود و

Plantations Syndicate ب6دأت تج6ارب ف6ي زراع6ة قط6ن طوي6ل 1905 الت6ي تأسس6ت ع6ام ،
كما وافق البرلمان البريط6اني ع6ام . تعطي نتائج جيدة يلة مصري وأمريكي في مناطق زيدابالت

. ف66ي اس66تزراع القط66ن بكثاف66ة ف66ي الس66ودانملي66ون ب66اون Hس66تخدامه 3رض قيمت66ه بم66نح ق66 1913
حق اHستثمار ف6ي منطق6ة  Syndicateومنحت الحكومة البريطانية الشركة اRنكليزية سنديكات 

  .الجزيرة بين النيلين ا�بيض وا�زرق في اتفاقية لDستغDل والنھب المشترك
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. العم6ل في6ه بع6د أربع6ة س6نوات شھد ب6دء العم6ل ف6ي س6د س6ينار ال6ذي انتھ6ىقد  1921وكان عام 
القط6ن  وجعل نظام ال6ري بالس6قي وال6رش، اHقتص6اد الس6وداني اقتص6ادا زراعي6اً متعلق6اً بزراع6ة

 1907أل6ف ھكت6ار  13وتوسعت بذلك المساحات المزروعة بال6ذھب ا�ب6يض م6ن . بصفة نھائية
، وكان6ت اHحتك6ارات البريطاني6ة ق6د أمن6ت ا�راض6ي الDزم6ة 1930أل6ف ھكت6ار ع6ام  176إلى 

ال6ذي ت6نظم ب6ه ح6ق ا�رض،  1905لذلك قبل ذلك بوقت طويل من خDل المرسوم الصادر ع6ام 
ثب66ات ملكيتھ66ا م66ن خD66ل وثيق66ة تمل66ك، كان66ت تخض66ع ل قطع66ة أرض H يمك66ن إف66ي ذل66ك ف66إن ك66و

، وعدا ذلك فإن الكثي6ر م6ن م6الكي ا�راض6ي "حكومة السودان"للمصادرة وتوضع تحت تصرف
السودانيين فقدوا أفضل أراض6يھم م6ن خD6ل إرغ6امھم عل6ى توقي6ع عق6ود إيج6ار �راض6يھم لم6دة 

قروش لكل فدان، كما اس6تولت اHحتك6ارات  10تجاوز عاماً وفق سعر سنوي H ي 40تزيد على 
  . ومحطات ضخ المياه) ا]بار والقنوات(البريطانية على مصادر المياه الثمينة

  
العديد من الشوارع والمدقات ف6ي الص6حراء وم6د الس6كك الحديدي6ة، وبن6اء ) تزفيت(وأدخل تعبيد 

المعب6دة والس6كك الحديدي6ة م6ع ، وم6ن خD6ل ربطھ6ا ب6الطرق )1908من6ذ ع6ام (ميناء بور سودان
وك66ذلك م66ع من66اطق زرع القط66ن ف66ي الجزي66رة، أدخ66ل الس66ودان إل66ى الس66وق ) 1909(الخرط66وم

وظ66ل التط66ور الص66ناعي ض66من ال66دور ال66ذي أرادت66ه ل66ه بريطاني66ا العظم66ى . الرأس66مالية العالمي66ة
وف66666ي تأس66666يس معام66666ل اس66666تخDص . كقاع66666دة للم66666واد الخ66666ام وس66666وقاً للس66666لع البريطاني66666ة

  .وتحضيره وا�عمال المكملة في اRنتاج الزراعي)محالج(القطن
  

وتضاعفت تج6ارة التص6دير واHس6تيراد ف6ي غض6ون الس6نوات القليل6ة الماض6ية، وك6ان للش6ركات 
وتح66ت ض66غط ونف66وذ اRنت66اج الص66ناعي ا�ورب66ي . البريطاني66ة ال66دور والموق66ع ا�ھ66م والرئيس66ي

كان6ت ب6ؤر  درمان وبربر ودنكD وس6واكن الت6يالزھيد، بدأت بالمقابل مراكز مثل الخرطوم وأم 
  .بالضمور واHنحDل لgنتاج الحرفي اليدوي

  
وبموجب التجارب اHستعمارية لgمبريالية البريطانية، فإنھا س6عت ف6ي الس6ودان أيض6اً م6ن أج6ل 
كسب القوى التقليدية لمرحلة ما قبل الرأسمالية السائدة في تلك المرحلة، ليس فقط م6ن أج6ل قم6ع 

لجم66اھير واس66تغDلھا وص66د وإيق66اف فعالي66ات اHنتفاض66ات الت66ي كان66ت غالب66اً ذات ص66بغة ديني66ة ا
ومرتبطة بفك6رة ظھ6ور المھ6دي، والت6ي كان6ت تق6وم بھ6ا القبائ6ل الس6ودانية، ب6ل وأيض6اً م6ن أج6ل 

حت66اج ا�م66ر إل66ى عق66دين م66ن وق66د ا. رج66ة ا�ول66ىتك66وين عناص66ر معادي66ة للنف66وذ المص66ري بالد
ا�وض66اع اHقتص66ادية الت66ي  وھ66ذه. بريطاني66ة إل66ى ھ66ذا الھ66دفال السياس66ةتص66ل  الس66نوات قب66ل أن

 في المحافظات السودانية الشمالية والعروض البريطاني6ة المغري6ة ق6د جعل6تقفزت خDل الحرب 
الكثي6رين يس6اھمون ف6ي زراع66ة القط6ن مث6ل أرس6تقراطية اRقط66اع وش6يوخ القبائ6ل والشخص66يات 

كان66ت ھ66ذه العناص66ر . اHس66تعمارية قوي66ة م66ع م66وظفي اRدارة الديني66ة، ب66ل وك66ل م66ن ل66ه صD66ت
عبد الرحمن المھدي، وھ6و نج6ل للمھ6دي ف6ي (باRضافة إلى قادة الطوائف اRسDمية في السودان

ووقف6وا إل6ى فيم6ا بي6نھم ك6انوا ق6د ترك6وا التن6افس ) مقدمة ا�نصار، والميرغني ھو كبي6ر الختمي6ة
  .جانب اHستعمار البريطاني

  
وصلت الجھود البريطانية إلى ذروة نجاحاتھ6ا ف6ي م6د وش6مول الفئ6ات اHس6تغDلية التقليدي6ة وقد ت

 1922في النظ6ام اHس6تعماري البريط6اني وال6ذي ك6ان فيم6ا يس6مى الس6يطرة غي6ر المباش6رة ع6ام 
عمل66ت م66ن ق66ادة القبائ66ل بتل66ك الوس66يلة وظ66ائف ومھ66ام إداري66ة مح66دودة، و 300حي66ث أق66ام قراب66ة 

من خDل ھذه السياسة على إيقاف تدھور وانھيار نظام القبائل منذ انتفاض6ة عمارية السلطة اHست
  .المھدي وإعادته والحفاظ عليه
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يدعم أيضاً سياسة التقسيم التي كانت تعمل لھ6ا ) حياء وإنھاض نظام القبائلإ(وكان استھدافاً كھذا
بين المواطنين العرب في الشمال ) يةا�ثن(اHنقسامات العرقية: اRمبريالية البريطانية في السودان

انوا يقفون دائماً إل6ى والزنوج في المحافظات الجنوبية، وكذلك بين المواطنين المسيحيين الذين ك
ب كاثوليكي66ة عل66ى ا�غل66ب ف66ي جن66و: ولين اRنكلي66ز، وكان66ت ھن66اك بعث66ات تبش66يريةجان66ب المس66ؤ

ق الھ66وة ب66ين ي66الت66ي م66ن ش66أنھا تعم اRج66راءات اتخ66ذتق66د و .تعم66ق م66ن التفرق66ة الديني66ة الس66ودان
اHس6تعمار البريط6اني، فق6د ك6ان القص6د م6ن إعط6اء  فعل6هالشمال والجنوب، ولم يكن ھذا آخر ما 

أھمية للقبائ6ل، ھ6و خل6ق ق6وة مواجھ6ة لتل6ك الق6وى الت6ي كان6ت تح6ل ت6دريجياً م6ن خD6ل عDق6ات 
ا�ول6ى يخ6وض نض6اHً تحرري6اً اRنتاج الرأسمالية في الس6ودان وال6ذي ب6دأ بع6د الح6رب العالمي6ة 

وب66دأ ب66النھوض ض66د الس66يادة  ،معادي66اً لDس66تعمار ومت66أثراً بالنض66ال التح66رري للش66عب المص66ري
  .اHستعمارية
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اHس66تعمارية ونف66وراً م66ن  لس66يادةلكان66ت الق66وى الوطني66ة الس66ودانية الت66ي تك66ن الكراھي66ة العميق66ة 
 اتتألف على ا�غلب من فئات المثقفين السودانيين التي لم. التحالف مع العناصر الرأسمالية الفتية

ف66ي ن66ادي  1918ث66م ب66دأت تتجم66ع ع66ام  د ب66دأت بتك66وين مطالبھ66ا ودعاياتھ66ات66زل بع66د ض66عيفة، ق66
مد الفيل، الدردري أحمد جين بأم درمان بقيادة حسين شريف أحمد عثمان القاضي، سيد أحيالخر

  )1.(إسماعيل
  

ميدان الثقافة الذي كان عناصره  دخلت ھذه الشخصيات البناء والتكوين،توسيع فرص ومن أجل 
. كبيرةفاعلية سياسية  واقد أظھر واوممثلوه متأثرين بالنضال المعادي لDستعمار في مصر وكان

صطف جزء من وقد ا. إلى انشقاقھاومقھا تعمما أدى إلى الحركة  نراديكاليوالثم سرعان ما قاد 
ال6ذي كان6ت أھداف6ه ت6تلخص بش6مول الس6ودانيين ف6ي  ائھا مع حسين شريف الناطق الرس6ميأعض

وق6د أدت منادات6ه تل6ك إل6ى انتھ6اج سياس6ة مؤي6دة . نظام اRدارة وحصولھم على الوظائف المھم6ة
وھكذا فقد شن حسين شريف . لgنكليز، وليجد نفسه في تحالف مع قوى اRقطاع وا�رستقراطية

الت6ي س6مح اRنكلي6ز الممولة من قبل زعامات دينية، " حضارة السودان"كرئيس لتحرير صحيفة 
ضد أعضاء نادي الخريجين ال6ذين ك6انوا ق6د ھجومه الحاد كأول صحيفة  1920 عام بصدورھا 

اني تص666دوا للنض666ال ض666د اHس666تعمار، ودع666وا إل666ى العم666ل والنض666ال المش666ترك للش666عب الس666ود
  .والمصري

  
عبيد الحاج ا�مين، توفيق صالح جبرائيل، : ا�عضاء الراديكاليون في النادي 1919أسس عام و

 س66يف، إب66راھيم ب66دري، س66ليمان كيش66ا، م66ن أج66ل الس66عي لتحقي66ق أھ66دافھم مح66ي ال66دين جم66ال أب66و
ظم6ة تزي6د وبسبب المنع البريطاني لكل فعالية سياس6ية من ،في أم درمانجمعية اHتحاد السوداني 

وكانت سياس6تھا تعب6ر ع6ن . ، أصبحت المنظمة السياسية السودانية ا�ولى)2(عن خمسة أعضاء
مصالح الشعب السوداني، وجدت صداھا بالدرجة ا�ساسية بين طلبة المؤسستين التعليميتين ف6ي 

ف666ي الخرط666وم، وب666ين الخ666ريجين وص666غار " المدرس666ة العس666كرية" و " كلي666ة غ666وردون"ال666بDد 
ف6ي اجتماع6اتھم الس6رية يمثل66ون ك6انوا ن والتDمي6ذ ال6ذين ش6كلوا أعض6اء اHتح66اد وال6ذين الم6وظفي

. رفض السيادة اHستعمارية والتضامن مع مص6ر كوس6يلة دعائي6ة لني6ل اHس6تقDل لكD6 القط6رين
منظم6ة  1920وأصدرت الجمعية أدبيات عن التطور الثقافي في مصر، وأدانت في نشرات عام 

 1921وشددت من فعالياتھا مطلع عام ) 3.(وتعاونھا مع السلطات البريطانية )حضارة السودان(
  .ھا إلى الخرطوماثنان من أعضائ Milner Kommissionعندما أرسلت بعثة ميلنر 

  
ح66دى القبائ66ل الس66ودانية R) وھ66و ض66ابط ينح66در م66ن أص66ل عبي66د(عب66د اللطي66ف  مام عل66يبانض66و

وك66ان عب66د . نوعي66ة نض66الية جدي66دةوطني66ة الس66ودانية اكتس66بت الحرك66ة الالجنوبي66ة وت66دعى دينك66ا، 
جمي6ع الس6ودانيين إل6ى النض6ال المش6ترك م6ع الش6عب  1919اللطيف قد نادى بخطب6ه علني6ة ع6ام 

مكت66وب (بيان66اً أكث66ر وض66وحاً ص66در أولك66ن ذل66ك ) 4(المص66ري ض66د الس66يادة ا�جنبي66ة البريطاني66ة
نتق66د فيھ66ا ا�س66اليب اHس66تعمارية ف66ي االت66ي  "مطال66ب ا�م66ة الس66ودانية"س66م با ،1921ع66ام )خطي66اً 

 ث66م أص66بح) 5.(منطق66ة الجزي66رة وطال66ب الحكوم66ة بزي66ادة ع66دد الم66دارس وإنھ66اء احتك66ار الس66كر
سيما من خDل صDته بضباط الجيش والشرطة السودانيين، Hاعتقاله باعثاً على توسع الحركة و

بعل66ي عب66د اللطي66ف القائ66د وق66د وج66دت الق66وى الوطني66ة الس66ودانية . وك66ذلك ب66ين عناص66ر القبائ66ل
جسد في شخصه بنفس الوقت وحدة البDد،  كماالمعترف به باعتباره أحد أبناء القبائل السودانية، 

  .وأصبح رمزاً للنضال ضد المساعي اHنفصالية البريطانية في جنوب السودان
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، 1922/ش6باط ـ فبراي6ر/28التصديق على الدستور اHس6تعماري للس6ودان ال6ذي أعل6ن ف6ي كان و
Hل الشكلي لمصر سبباً كافياً لجمعي6ة اDستقHتح6اد الس6وداني وللم6واطنين المنظم6ين والذي أمن ا

ومن خDل المطال6ب الراديكالي6ة . في صفوفھا �ن يكثفوا من نشاطھم داخل وخارج ھذه المنظمة
وحة م6ع للحركة المعادية لDستعمار، وجعلھا قائمة على قاعدة عريضة والعمل على مواجھة مفت

وبس66بب مفاھيمھ66ا السياس66ية  ي عل66ى ال66رغم م66ن منبتھ66ا اHجتم66اعياRمبريالي66ة البريطاني66ة، الت66
ا�ساسية، فقد بحثوا عن الدعم ووجدوه لدى الكثير من الضباط المصريين وكذلك لدى الموظفين 

  .المدنيين في الخرطوم والمحافظات ا�خرى
  

، حي6ث ك6انوا 1924الوف6د ف6ي اHنتخاب6ات لع6ام  وقد حيا الوطني6ون الس6ودانيون بحماس6ة انتص6ار
يعلق66ون ا]م66ال الكبي66رة عل66ى انتص66ار حرك66ة التح66رر المص66رية، وعل66ى تأثيراتھ66ا الممت66دة إل66ى 

  .السودان
  

بع6د (رجوازي6ة الس6ودانية بقي6ادة عل6ى عب6د اللطي6ف ة الممثل6ين التق6دميين لمثقف6ي البوكان6ت جماع6
، كان6ت ت6دين بش6كل ح6ازم )ده من القوات المسلحةوطر 1923/إطDق سراحه في نيسان ـ أبريل
ي حص6ل ف6ي جمعي6ة اHتح6اد ب6ل أنھ6ا ب6دأت وبع6د اHنش6قاق ال6ذ. السيادة اHس6تعمارية البريطاني6ة

ث66م تمكن66ت . ف6ي الخرط66وم وأم درم6ان" الل66واء ا�ب66يض"بتأس66يس منظم6ة س66رية ت6دعى  الس6وداني
، 1924/ة م66ن تأسيس66ھا ف66ي ش66ھر أيار66ـ م66ايواللجن6ة المركزي66ة التنفيذي66ة للمنظم66ة بع66د أس66ابيع قليل66

تمكنت من مد فروعھا إلى بور سودان، ووادي م6دني، العبي6د، فاش6ير ش6ندي، وك6ذلك إل6ى جب6ال 
علي عبد اللطيف، صالح عبد القادر، عبيد الحاج ا�مين، : بقيادة النوبة، وكانت اللجنة المركزية

  )6.(ين في دوائر البريدحسان صالح، غسان شريف، وكانوا جميعاً يعملون كموظف
  
إل6ى التوس6ع ف6ي توجھ6اتھم اHجتماعي6ة  ف6ي عملھ6ا السياس6يتھ6دف منظمة اللواء ا�بيض  كانتو

صوب فئات جديدة من الس6كان ك6المعلمين، الح6رفيين، التج6ار، الع6املين ف6ي اHقتص6اد الزراع6ي 
ة م6ن الح6زب وف6ي ذل6ك حص6لوا عل6ى مس6اعد وا في عطبرة بتك6وين حرك6ة نقابي6ةوبدؤ. والعمال

حاول6ت كم6ا ن ك6انوا ق6د اس6توطنوا الس6ودان، مصري الفتي، وكذلك من عمال أوربي6يالشيوعي ال
المنظمة أن تنال الدعم والنفوذ من القبائ6ل، وك6انوا ق6د كرس6وا تأيي6دھم لنض6ال الش6عب المص6ري 

رة لك6ن م6وظفي اRدا، و1924بإرسالھم وفداً يم6ثلھم إل6ى افتت6اح البرلم6ان المص6ري ص6يف ع6ام 
محمد المھدي الخليفة، وزين العابدين عبد التام، : كD المندوبين الموفدينالبريطانية قامت بإيقاف 

  .، ومنعا من مواصلة سفرتھما إلى القاھرةيران ـ يونيو في منطقة وادي حلفاحز/14بتاريخ 
  

للم6رة  ف6ي الخرط6ومالتظ6اھرات س6ارت بع6دھا بأي6ام قليل6ة  ا الفع6ل الطغي6انيوعندما ش6اع نب6أ ھ6ذ
بمناسبة عودة المندوبين الخليفة وعبد التام، ثم في وادي حلفا، ومظ6اھرات أخ6رى ف6ي أم  ا�ولى
عل66ى الس66يادة وق66د أدى ع66دم اHرتي66اح العمي66ق ال66ذي س66اد ص66فوف س66كان الم66دن وحق66دھم . درم66ان

ل6ت وف6ي ا�س6ابيع الت6ي ت. إلى تصاعد اHحتجاج بسرعة إلى درجة اHش6تعال ا�جنبية البريطانية
تسع الفعل الجماھيري إلى موجة من العداء لDستعمار س6رعان م6ا ش6ملت ، اـ يونيهحزيران /24

الني6ل ب6اللون ا�حم6ر : ، وك6ان ش6عار الل6واء ا�ب6يض)وح6دة وادي الني6ل(المحافظات تح6ت ش6عار
وك6ان ". إل6ى ا�م6ام " ومصغر للعلم المصري، وبحروف عربية كتبت على ا�رض6ية البيض6اء 

  .ن يحتجون ضد ا�ساليب اHستعمارية البريطانية، ويدعون إلى الوحدة مع مصرالمتظاھرو
  
واعتقال ق6ادتھم،  ألف شخص 20التي ساھم بھا حوالي  أمر الحاكم البريطاني بقمع التظاھراتو

ذات ) مدرسة تخريج الضباط(الحال مع اHنتفاضة البطولية لطلبة المدرسة العسكريةكان وكذلك 
الت6ي ج6رت بع6د اعتق6ال  1924/آب ـ أغس6طس/ 9طالباً في الخرط6وم بت6اريخ  الواحد والخمسين
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لك6ن أغس6طس، وأدى إل6ى اش6تعال ني6ران النض6ال مج6دداً، / علي عبد اللطيف في الراب6ع م6ن آب
  .لتقابلھا نيران القوات البريطانية المتفوقة

  
آب ـ / 9ي66وم  واس66تخدمت الوح66دات البريطاني66ة المتمرك66زة ف66ي المحافظ66ات ا�س66لحة الناري66ة 

ح66دى الكتائ66ب عل66ى أث66ر عص66يان إ(لتظ66اھرات الش66عبيةأغس66طس، فف66ي عطب66رة حي66ث قام66ت ا
وك6ذلك  فتح6ت الن6ار عل6ى التظ6اھرةللمرة ا�ول6ى عم6ال س6ودانيون، والتي ساھم فيھا ) المصرية

ك66ان ا�م66ر ف66ي بورس66ودان وش66ندي وملك66ا ف66ي النص66ف الث66اني م66ن آب ـ أغس66طس وأيل66ول ـ 
  .1924/سبتمبر

  
، بع6د اغتي6ال الح6اكم 1924شھدت حركة النضال المعادية لgنكلي6ز ذروتھ6ا م6رة أخ6رى ع6ام  ثم

في ) السابق ـ المترجم مبحثمر ذكر ذلك في ال( Lee Stackالبريطاني العام للسودان لي ستاك 
تشرين الثاني ـ نوفمبر في القاھرة، وص6دور اRن6ذار البريط6اني النھ6ائي إل6ى حكوم6ة الوف6د / 19

مص6ري، وفص6ل الس6ودان ع6ن / ل الھدف اHستعماري في إزاحة الحكم المشترك ا�نكلو من أج
ت وبھ66ذه المناس66بة طلب66ت بريطاني66ا معون66ة الق66وا. مص66ر وتأس66يس الحك66م البريط66اني ف66ي ال66بDد

بس6بب التض6امن ال6ذي أبدت6ه الوح6دات الس6ودانية للفعالي6ات  المصرية في الخرط6وم والمحافظ6ات
Hلالشعبية المطالبة باDستق.  

  
ض6عيفاً عل6ى ق6رارات  الش6مالي/ الس6جن المرك6زي للخرط6وم وكان تأثير الثورة التي ح6دثت ف6ي 

الس66لطة اHس66تعمارية البريطاني66ة، الت66ي ق66ام بھ66ا الطلب66ة الس66تون ف66ي مدرس66ة الض66باط العس66كرية، 
جن حتل6وا بن6اء الس6�وضاع المتوترة في الخرط6وم حي6ث ان الذين استخدموا اسيووالسجناء السيا

كانت الحركة التي قادھا الل6واء ا�ب6يض ق6د  أخمدت اHنتفاضة بسبب قلة العتادوعندما . لعدة أيام
  .أخمدت تماماً 

  
الت66ي تكون66ت م66ن خDلھ66ا للم66رة ا�ول66ى الحرك66ة العمالي66ة  1924وكان66ت الفعالي66ات الثوري66ة لع66ام 

ير، والمس66اھمة ف66ي ين66ا/ الس66ودانية م66ن خD66ل إض66راب عم66ال الس66كك الحديدي66ة ف66ي ك66انون الث66اني
وي6ذكر المؤرخ6ون . التظاھرات المعادية لDس6تعمار البريط6اني ال6ذي ق6ادوا حمل6ة إرھ6اب ض6دھا

رجوازيون بصفة عامة أن الحركة الثورية ق6د نش6أت نتيج6ة لمحاول6ة عل6ي عب6د البريطانيون والب
من أج6ل ) 8.(أو باعتبارھا من نتائج الشأن المصري ومتعلقاته) 7.(اللطيف مع رؤسائه اRنكليز

المس6تعمرة ش6عوب النض6ج ع6ن إلغاء صفة الحركة الذاتية عنھا، ولكنھا في الواق6ع كان6ت تعبي6راً 
  .التي بشجاعتھا واستعدادھا للتضحية، أوقعت النظام اHستعماري في أزمة في السودان أيضاً 
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  :تسمت بھذه المDحظاتقد ا 1924ياسة البريطانية في السودان بعد إحداث سالكانت 
باتخ6اذ كاف6ة  نسحاب القوات المصرية م6ن الس6ودانبعد اقامت السلطات اHستعمارية البريطانية  

فق6د س6رحوا . جتثاث نفوذ المصريين في أعالي مجرى النيل بصفة عام6ةHاRجراءات والوسائل 
الم66وظفين المص66ريين، وف66ي ذل66ك ك66انوا يمي66زون ب66ين ش66مال الس66ودان وجنوب66ه، ث66م أبع66دت كاف66ة 
العناصر في أجھزة اRدارة التي اش6تركت أو تعاطف6ت ف6ي ا�ح6داث الثوري6ة، كم6ا أوقف6ت العم6ل 
بتدريب الموظفين السودانيين، وأغلق6ت المدرس6ة العس6كرية أبوابھ6ا ف6ي الخرط6وم، وقط6ع العم6ل 

  .دانيين إلى الخارج للتعليمبإرسال السو
  

وفي إجراءات أخ6رى عم6دت الس6لطات البريطاني6ة إل6ى تش6كيل وح6دات أطلق6ت عليھ6ا ق6وة دف6اع 
م6ن ب6ين تل6ك الوح6دات الت6ي ل6م تس6اھم ف6ي نض6اHت ع6ام  Sudan Defence Fotcesالسودان 

  .وكانت قياداتھا تتألف من الضباط اRنكليز 1924
  

ظ6ام القبائ6ل ق6د ج6رى تعزي6زه بواس6طة إج6راءات جدي6دة للنظ6ام وكانت عملية إصD6ح وتجدي6د لن
ومن خDل . الذي واصلوا العمل بموجبه) السيادة غير المباشرة(1922الذي جرى العمل به عام 

م6ن التأكي6دات ) جمع عمدة(، استلم عمد القرى1928و 1927تنظيم سلطة الشيوخ الصادرة عام 
صD6حيات جدي6دة  وام حك6ام المحافظ6ات اRنكلي6ز، ومنح6ولين أم6ااRدارة البريطانية، ب6أنھم مس6ؤ

ووظائف شرطة جديدة، وذلك من أجل خلق فئات تابعة لھا مؤلفة م6ن الع6املين ف6ي اRدارة، كم6ا 
مامھم إل6ى ئل، وسھلت انض6إلى تحسين ظروف التعليم �بناء قادة القبا" حكومة السودان"عمدت 

بأشراف البDد راطية اRقطاعية وقادة الطوائف الدينية أن تتقاسم ا�رستقإلى ا�عمال اRدارية، و
، وك666ذلك م666ن خD666ل اHقتص666ادية/اHجتماعي666ةعملي666ة الض666من  ةالبريطاني666 يةاHس666تعماراRدارة 

تخص66يص ا�رض م66ن ص66ندوق حكوم66ة الس66ودان وتح66ول العدي66د منھ66ا إل66ى زراع66ة القط66ن ف66ي 
  . مزارع كبيرة

  
وإيص6الھا  م6ن ا�راض6ي م6ن توس6يع ملكيت6هتمك6ن  قدعبد الرحمن المھدي  كان 1929وفي عام 

بفض6ل ا�م6وال أص6بح ، وH1939ف ف6دان أخ6رى ع6ام آ 7ف فدان، وأن يضيف إليھا أل 15إلى 
السيد عبد المھدي " التي يمتلكھا بمشاركته للعديد من الشركات ا�جنبية مالكاً لDستثمار التجاري

  )9.(ومالكاً لمعمل سمنت بورتDند ومعمل اللحوم" 
  
البريطاني66ة ومن66ذ ب66دء س66يادتھا ف66ي الس66ودان سياس66ة ممي66زة حي66ال المحافظ66ات  دارةاRتبع66ت ق66د او

تب6اع م6ا دت ھذه السياسة نقط6ة تبلورھ6ا ف6ي إووج. السودانية الجنوبية والتي اتخذت أبعاداً جديدة
المناطق والتي بموجبھا شملت محافظات أعالي النيل اHستوائية وكذلك ) بالمناطق المغلقة(يسمى

  . الغربية والجنوبية، دارفور كردفان
  
اRج666راءات المبني66ة عل666ى أس66اس ھ666ذه المب666ادئ العنص66رية تش666ير بوض66وح إل666ى تعم666ق كان66ت و

اHختDف66ات العرقي66ة والديني66ة واللغوي66ة ب66ين الجن66وب والش66مال ف66ي الس66ودان وإل66ى اRبق66اء عل66ى 
ي6ات الم6واطنين الع6رب ف6ي الش6مال في جن6وب الس6ودان ع6ن فعال العDقات القبليةفي اHختDفات 

يقض6ي حول التج6ارة  1928ا�مر البريطاني الصادر عام  وكان. المعادية لDستعمار البريطاني
كما كان . ، وھم التجار العرب العاملين في التجارة بجنوب السودانgallabaمنع نشاط الجDبة ب

ل6ه عDق6ة وص6لة باللغ6ة العربي6ة الموظفون البريطانيون يعمدون وبشكل منظم إل6ى إلغ6اء ك6ل م6ا 
  .في مناطق جنوب السودان)اRعDنات ـ التاشير(وا�سماء العربية واRشارات
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 13الق66روض بحج66م  1924وم66ن أج66ل تقوي66ة زراع66ة القط66ن، يس66رت الحكوم66ة البريطاني66ة ع66ام 

 Sudan"ش66ركة م66زارع الس66ودان " ملي66ون جني66ه مص66ري، وكان66ت الش66ركتان البريطانيت66ان
Plantations Syndicat  وش66ركتھا الش66قيقة " D66ش66ركة قط66ن كس "Cassala Cotton 

Company  ،رض بزراع66ة القط66ن ف66ي من66اطق دلت66ا الج66اش ودلت66ا خ66ور ب66راك�، تس66تثمران ا
/ ت6م م6د الس6كك الحديدي6ة حت6ى كسD6 1924وف6ي ع6ام . وكذلك من6اطق م6نجD وف6ي جب6ال النوب6ة

  .1929وإيصالھا حتى مناطق العبيد عام 
  

مص66الح  منس6جماً م6ع 1929/ اRن6ذار ال6ذي وجھت6ه بريطاني6ا ف6ي تش6رين الث6اني ـ ن6وفمبروك6ان 
رواء مساحات غير محدودة، م الحكومة المصرية الموافقة على إرغاالصناعات البريطانية، في إ

للحكوم66ة البريطاني66ة  ف ف66دان، وك66ان ذل66ك H يعن66يأل66 300بع6د أن كان66ت تل66ك مح66ددة بنظ66ام ري 
عD6ن ع6ن تقس6يم مي6اه نھ6ر الني6ل ال6ذي كان6ت ترغ6ب في6ه الحكوم6ة المص6رية، لg تضحية كبي6رة

ف6ي ا�ع6وام  برفع الضرائب المباشرة وغير المباشرة إلى أكثر م6ن الض6عف لDستمراروكنتيجة 
ت كميات ھائلة من المداخيل إل6ى الس6لطات المحلي6ة اHس6تعمارية نصبّ ، ا1945حتى عام  1923

وإلى جانب ذلك كان6ت ھن6اك أرب6اح للس6لطات . لية من جيوب الشعبالبريطانية أو للرجعية المح
  .مليون جنيه مصري 20البريطانية من الضرائب غير المباشرة بما يقارب 

  
بانخف6اض ش6ديد ف6ي س66نوات  لDقتص6اد الس6وداني المص6حوبوش6مل النھ6ب اHقتص6ادي المتزاي6د 

الوض66ع اHقتص66ادي للجم66اھير ا�زم66ة اHقتص66ادية العالمي66ة، وأدى إل66ى تجدي66د الص66عوبات ف66ي 
يب نيران الحرك6ة الوطني6ة الشعبية التي كانت تحت سلطة نظام استعماري H يرحم، فيما كان لھ

بع6د  عيد الحركة الوطني6ة تنظ6يم ص6فوفھاحتاج ا�مر إلى سنوات عديدة من أجل أن تقد او. يتسع
المش6اركين بالس6جن  م6ن ، الت6ي حك6م فيھ6ا عل6ى الكثي6رين1924الھزيمة الدموية لمظاھرات عام 

  . بعادھم إلى جنوب السودانسنوات طويلة وإ
  

ف66ي إض66راب طلب66ة كلي66ة  تمث66ل لتي66ار النض66ال المع66ادي لDس66تعمار وأول إع66ادة اش66تعال وھب66وب
رف66ع المض66ربون احتج66اجھم ض66د ق66د ، و1931/تش66رين الث66اني ـ ن66وفمبر/24غ66وردون بت66اريخ 

 كان6تإل6ى خمس6ة ونص6ف ش6ھرياً، بينم6ا جني6ه مص6ري  8تخفيض رواتب خريجي المدرسة من 
  .كما ھي بدون تغيرقد بقيت رواتب الموظفين البريطانيين ومنتسبي ا�رستقراطية القبلية 

  
النھضة الت6ي تأسس6ت : اتھم الوطنية في صحفتعبيررجوازية الفتية مشاعرھم ووكان لمثقفي الب

 70مواقف بريطانيا بطرد إدانة ، في 1935، وصحيفة النيل 1935، وصحيفة الفجر 1930عام 
ـ الليبي66ة م66ن قب66ل الفاش66ية جب66ل ا�خض66ر إل66ى الح66دود الس66ودانية ف س66وداني م66ن من66اطق الأل66

كما فعل رئيس تحرير صحيفة الفجر، عرفات محمد عبد q العضو السابق ف6ي الل6واء (اRيطالية
ب6دأ وص6ري وال6ذي أص6يب بخيب6ة أم6ل م6ن موق6ف ح6زب الوف6د الم) ا�بيض وممثلھم في القاھرة

  .وحدة وادي النيل: بالدعاية لشعار السودان للسودانيين بدHً من
  
 سية لg6دارة البريطاني6ة وموظفيھ6اتحت سيطرة قارجوازية ت التعبيرات السياسية لمثقفي الببقيو

في أحاديثھم، ولكن ذلك تغير مع عقد اHتفاقي6ات ا�نكل6و ـ مص6رية ف6ي  يشوبھا الوجل، ومتفاوتة
ال6ذي أع6اد ف6ي الواق6ع الحك6م الثن6ائي البريط6اني ـ المص6ري، وأع6اد  1936/ طسآب ـ أغس26/6

تجدي66د الدس66تور اHس66تعماري للس66ودان، وإن خيب66ة ا�م66ل ح66ول ھ66ذه اHتفاقي66ة ونتائجھ66ا، وح66دت 
ا]راء ورفعت من أعداد المنظمين إلى العمل الوطني H سيما ف6ي ص6فوف المثقف6ين ال6ذين ك6انوا 

  .ودان بتوسيع فرص التطور وتحسين شروط الحياة بحقوق أكثريطالبون �نفسھم وللس
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 السياس6ةكانوا يجدون في الوضع ال6دولي تش6جيعاَ لھ6م، وكان6ت  وفي فعالياتھم لتحقيق ھذا الھدف
اHستعمارية في الشرق ا�وس6ط وأفريقي6ا  Hستراتيجيتھامواقع التسعى من أجل تأمين  البريطانية

ياس6ة إل6ى سھ6ذه الرؤي6ة قادتھ6ا والذي كان يھددھا،  )اRيطالي/ ني ا�لما( حيال الخطر الفاشستي
متي6ازات بالمزي6د م6ن الحق6وق واH تھامطالبلتي كانت تجد الدعم في ا توفيقية مع الحركة الوطنية

من ا�رستقراطية اRقطاعية والقيادات الديني6ة ال6ذين ل6م يستش6اروا ف6ي عق6د اHتفاقي6ة المص6رية ـ 
للجناح المعادي لمصر  اً مشجعض مصر تخصيص وظائف للسودانيين، ن لرفالبريطانية، كما كا

  .    في السودان
  

ينبغ6ي أن الت6ي  منظم6ة استش6ارية م6ن حكوم6ة الس6ودانوكانت الطلبات الوطنية تتلخص بتشكيل 
) الختمي6ة(و ) ا�نص6ار(من قادة جميع الطوائ6ف يف يوسف الھنديبموجب مواصفات شرتتألف 

ص6يانة حق6وق الس6ودانيين ف6ي إط6ار و) 10.(م6ن ممثل6ي الخ6ريجين 7ن لك م6وشيخ العلماء، وكذ
اقترحت قيام تع6اون م6ع مص6ر ف6ي كما البريطاني ـ المصري،  Kondominiumالحكم الثنائي 

  .تكتل ألفه أحمد خير وتأسيس برلمان سوداني
  

م6ن ممثل6ي كتل6ة  1938/دخل6ت ف6ي ش6باط ـ فبراي6ر السلطات البريطانية اHستعمارية ومع موافقة
الشبان المثقفين مؤلفة م6ن إس6ماعيل ا�زھ6ري ومك6ي ش6يبايكة م6ن خD6ل تأس6يس الم6ؤتمر الع6ام 
للخرجين الذي أصبح بمرور الوقت الوعاء الذي يجمع القوى الوطنية في مرحلة ما قبل الحرب 

  .الثانيةالعالمية 
  

ح المنظم66ة تخ66دم مص66ال إن: " تخ66ذ الم66ؤتمر ف66ي أول66ى جلس66اته منھاج66اً، دس66توراً أعل66ن في66هوق66د ا
شعب أن الواجب الرئيسي في المطالبة ھو تعليم الوأنھا ترى ، )11".(واھتمامات كافة الخريجين

ان مؤلف66اً م66ن لمعاش66ي للس66كان عل66ى ال66رغم م66ن أن الم66ؤتمر ك66وبن66اء الم66دارس ورف66ع المس66توى ا
  .بقبول كافة ا�شخاص الذين يتبعون مرحلة دراسية الخريجين فقط، وبدأت

  
يقب66ل ف66ي ص66فوفه الطلب66ة والتج66ار الم66ؤتمر ص66ار  ث التغي66ر ف66ي أھداف66ه اHجتماعي66ةاأح66د وم66ع

أت طبيع6ة مطالب6ه وب6د) 12.(والحرفيين والعم6ال وا�عم6ال الح6رة، وم6وظفين كب6ار ومتوس6طين
نقط6ة، أعل6ن الم6ؤتمر المنعق6د ف6ي  12وفي نظامه المؤلف من . وكذلك أھدافه تتغير ھي ا�خرى

ر الح6اكم البريط6اني الع6ام ف6ي ال6دفاع وص6يانة ح6ق تقري6ر انظ6ألف6ت  1942/نيس6ان ـ أبري6ل / 2
ال6دعم م6ن  ىق6تلفعالي6ات م6ؤتمر الخ6ريجين وطلب6اتھم كان6ت المصير ال6ذاتي للش6عب الس6وداني، و

العالمي6ة الثاني6ة  بش6كلت المقدم6ة لم6ا س6يحدث بع6د الح6روالتي القوى الوطنية للشعب السوداني، 
  .ة اHستعمار البريطاني في السودانمن انھيار للسلطات وسياد
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، وأحد ھذه الفص6ول العديد من الفصول ستقDل العربية المعادية لDستعمارتاريخ حركة اH يضم
  .النضال ھو ما كتبته شعوب سوريا ولبنانوالتي تعبر عن ھذا  أھمية

  
م6ن ولفترة طويلة قبل أن تنش6ب الح6رب العالمي6ة ا�ول6ى، يستعد ويتھيأ الفرنسي  اHستعماركان 

ب6دأ الس6لطة ف6ي أقط6ار المش6رق العرب6ي، و HستDمخDل سياسة ھادفة وزحف اقتصادي وثقافي 
ـ  اHس6تقDل الس6وريةوكانت حركة  .سياسةال تلكاRمبراطورية العثمانية بقطف ثمار  انھياربعد 

عي الترك66ي وض66د اHس66تعمار اللبناني66ة ف66ي نض66الھا ذي التض66حيات الكبي66رة ض66د الطغي66ان اRقط66ا
. فرنس66ية من66ذ البداي66ةق66د جمع66ت تج66ارب ثمين66ة، واجھ66ت بھ66ا الس66لطة اHس66تعمارية ال ا�ورب66ي

اح6دة م6ن أھ6م مس6ارح حرك6ة ولبن6ان كم6ا كانت6ا قب6ل الح6رب العالمي6ة ا�ول6ى و وأصبحت سوريا
  .التحرر العربية

  
، وھ6و 1918/تش6رين ا�ول ـ أكت6وبر/1عن6دما دخ6ل فيص6ل ف6ي  بع6د انتھ6ت تكن الح6رب ق6دولم 
/ 5س ق6وات بريطاني6ة ـ عربي6ة، وف6ي أا�كبر لشريف الحجاز ا�كبر مدينة دمش6ق عل6ى ر اHبن

باش6ا الرك6ابي ك6رئيس لھ6ذه ل6ي ك6ان عو .اRدارة فيھ6ا تأس6يستم و 1918/ـ أكتوبر تشرين ا�ول
العمل الس6ري  خDلشمية مع القوى العاملة في حركة التحرر بدمشق اسرة الھممثDً لe الحكومة

فشلت محاولة فيص6ل وقد بريطانيون وفرنسيون،  ارتباطكان ھناك ضباط كما في فترة الحرب، 
لقي6ت  إذة مماثل6ة ف6ي بي6روت بتأسيس إدارة عربي الركابي التي كان قد بدأ بھا الجنرال علي باشا

في إط6ار تم Hحقاً و. معارضة من الجنرال اللنبي قائد القوات البريطانية العليا في الشرق الوسط
م الجنرال اللنبي قي يسلت، 1918/ـ سبتمبر أيلول/30عقد بتاريخ  كان قد تفاق بريطاني ـ فرنسيا

ھذه بقيت و .انية إلى السلطات الفرنسيةلمناطق الساحلية اللبنل 1918/ـ أكتوبر ا�ولتشرين / 22
حال المحافظات السورية الداخلية التي كانت تحت إدارة فيصل مث6ل ما ھو المحافظات مع ذلك ك

  .قوات اللنبي مرةبإدمشق، حمص، حماة، حلب، 
  

وكانت مكانة فيصل في حركة اHستقDل متفاوتة منذ البدء، وكانت الحركة تلقى الدعم من القسم 
رجوازي6ة أيض6اً H س6يما عيين المسلمين في جنوب ووسط س6وريا، وم6ن الق6وى البلgقطا ا�عظم

دول66ة ملكي66ة مس66تقلة بقي66ادة ا�س66رة  تأس66يسوك66ان فيص66ل يھ66دف ف66ي مس66اعيه إل66ى . ف66ي دمش66ق
ھذا  ا برح يشتد في المدن، وكان ممثلورجوازية منامي تيار الحركة القومية البت وكان. الھاشمية

نظراً للوعود البريطاني6ة  هتحقيقمكناً لى إقامة دولة سورية مستقلة، ويرون ذلك مالتيار يھدفون إ
م66ن أج66ل ) MacMahonمراسD66ت مكم66اھون (1915الت66ي ق66دمت للش66ريف حس66ين من66ذ ع66ام 

كم6ا (ولك6ن بريطاني6ا العظم6ى كان6ت ھ6ي ا�خ6رى. ال6بDد احتDلمواجھة التھديدات الفرنسية في 
ب6رغم الخDف6ات ف6ي تقس6يم الممتلك6ات الس6ابقة  )Dم ف6ي فرس6ايHحقاً محادث6ات الس6أظھرت ذلك 

بدول66ة عربي66ة مس66تقلة ف66ي  اHعت66رافللوHي6ات العثماني66ة، فإنھ66ا كان66ت كفرنس66ا ق66د ق66ررت تجاھ66ل 
  .الشرق ا�وسط

  
ق6د  )Cing Crane )1المطالبة باHستقDل الوطني، والتي كانت لجن6ة كن6ك ك6رين  تجاھلوأدى 

رجوازي6ة التجاري6ة الدمش6قية نھض6ت البف ملم6وس لحرك6ة التح6رر انتع6اشى أقرتھا ولو شكلياً، إل
ويؤي66دھا ف66ي ذل66ك الطD66ب والمعلم66ون والمح66امون وأرب66اب الح66رف اليدوي66ة الفق66راء، والض66باط 

  مام بصفة متزايدة إلى النضال للتحرر مناHنضبا والعرب السابقون في الجيش العثماني، وبدؤ
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ـ66  ش66باط/ 5ك66ل ھ66ذه الق66وى التقدمي66ة ف66ي وع66اء تط66ور بت66اريخ الس66يادة ا�جنبي66ة، وق66د تجمع66ت 
المعادي6ة لeت6راك، ) الفت6اة(العرب6ي عل6ى غ6رار منظم6ة  اHستقDلحزب  بتأسيس، 1919/فبراير

. داخ66ل المنظم66ة الف66وز ا�ول ض66د العناص66ر اRقطاعي66ة رجوازي66ةالبوالت66ي أح66رزت فيھ66ا الق66وى 
ف6ي دمش6ق،   1919/أيار مايو/ 9مر السوري العام في ذلك، دعوا إلى انعقاد المؤتلھم ندما تم وع

رجوازي66ة غالبي66ة المن66دوبين، وف66وق ذل66ك، فق66د ع66ززوا م66واقعھم م66ن خD66ل وش66كلت الق66وى الب
اHجتماعات الجماھيرية العلنية التي سعوا فيھا ومن خDلھا إلى تعبئة جماھير المدن في النض6ال 

  .ضد اHستعمار
  

H تمثلت في النداء الذي تلك التي ة الوطنية والقومية في سوريا، نتعاش الحركوكظاھرة ملموسة
ب باHس6تقDل الف6وري ال6ذي طال6 1919/تم6وز ـ يولي6ة/ 2أطلق6ه الم6ؤتمر الس6وري الع6ام بت6اريخ 

وعب6ر أعض6اء الم6ؤتمر ع6ن إرادتھ6م بقب6ول  ن المخططات الص6ھيونية ف6ي فلس6طين،وأدا لسوريا
أن H تم6س س6يادة ووح6دة ھو  ،واحد بشرطلم يقبلوا بھا إH المساعدات التقنية واHقتصادية التي 

  )2.(البDد
  

 بتأس6يسظھ6رت  زي6ز الحرك6ة الوطني6ة والقومي6ة البرجوازي6ةثم أن مرحلة أخرى على طريق تع
أرادت و. من خDل تأثير النفوذ الواسع لتجار دمش6ق 1919لجنة الدفاع الوطني في خريف عام 

م م6ن ن بص6فة خاص6ة مس6تعدين لل6دفاع ع6ن ال6بDد، فنال6ت ال6دعھذه اللجن6ة أن تجع6ل س6كان الم6د
  .الحرفيين والمDكين الصغار والتجارالعمال وفقراء المدن 

ق66ف م66ن فعالي66ات الم66ؤتمر الس66وري أو المنظم66ات يوولك66ن حرك66ة النض66ال ض66د اHس66تعمار ل66م 
ة لقوى التحرر رجوازيادات الببصورة متوازية لتشكيل القيسارت بل . ا�خرى الفاعلة في المدن

منذ أن ظات اللبنانية ومناطق العلويين في العديد من المحاف 1919كانت قد تشكلت منذ عام  التي
وھك6ذا فق6د . اHستعمارأشكال متعددة من المقاومة الشعبية ضد بكانت تحت السيطرة البريطانية، 

اللبناني6ة ف6ي عملي6ات ـ ل في المحافظات الحدودية السورية تعم اRقطاعكانت القوى الوطنية من 
اع فئة إسD6مية ف6ي ش6مال وھم أتب نالعلويو كما نھضضد الوحدات الفرنسية، ) عصابات(فدائية

  .اHستعمارية ا�وربيةبقيادة الشيخ العلي ضد القوات  غرب سوريا
  

ف66ي ك66ل م66ن لن66دن  اض66طرابتج66ذر الحرك66ة الوطني66ة والقومي66ة الس66ورية إل66ى ح66دوث  أدىوق66د 
الموجھ6ة إل6ى  1919/بتمبرـ س6 أيلول/ 9بتاريخ منھما المطالبة التي صدرت  وباريس، لذلك فإن

كان6ت التي بل أن الحكومة البريطانية  ،فقط المسلحةإيقاف كافة الفعاليات ليس  منه لبتط فيصل
قواتھ6ا م6ن وس6حبت  1919/أيل6ول ـ س6بتمبر/ 15ف6ي ق6د استس6لمت لeطم6اع الفرنس6ية والتزم6ت 

اني666ة والمن666اطق الخص666بة ف666ي البق666اع، أص666بحت ا]ن تح666ت قي666ادة وأم666ر المن666اطق الس666احلية اللبن
القوميسار الفرنسي ا�على في بيروت، أما الس6يطرة العس6كرية ف6ي المن6اطق الس6ورية ا�خ6رى، 

وكان6ت الق6رارات البريطاني6ة والفرنس6ية  .فقد كانت تحت س6يطرة اRدارة العربي6ة التابع6ة لفيص6ل
بDد الس66ورية Rخض66اعھا بص66فة تام66ة، وأدان الم66ؤتمر ل66تھ66دف إل66ى ن66زع السD66ح م66ن عم66وم ا

  .خطوة أخرى على طريق احتDل سوريا اHحتDل الفرنسي للبنان ومناطق البقاع بوصفھا
  

وشددت حركة التحرر من فعالياتھا المعادية لDس6تعمار ل6يس ف6ي دمش6ق وح6دھا، ب6ل وف6ي ب6اقي 
 1920ومطل6ع ع6ام  1919ف6ي نھاي6ة  قد أوضح اRض6راب ال6ذي ح6دثف .المدن السورية الكبيرة

إرادة  اHلتب6اسمن الفئات المسلمة الفقيرة في بيروت وفي مناطق أخرى م6ن لبن6ان، بم6ا H يقب6ل 
وق6دم . واHستقDل حتى في المناطق التي تحتلھا فرنسا راHستعماورغبة السكان في التحرر من 

  أسستھالجنة المركزية السورية التي ضد ما يسمى بال اHحتجاجقادة القوى التقدمية في البDد 
إل6ى  ت6ي يمثلھ6ا البطري6ك حاي6ك ف6ي ب6اريسالقوى المارونية الموالية بصورة تامة للفرنس6يين، وال

  .مؤتمر السDم المنعقد في قصر فرساي
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الفرنسي للبنان ومنطقة البقاع، إلى أضعاف كبير لموقع  اHحتDلوأدت الموافقة البريطانية على 

الحف66اظ عل66ى  ومحاول66ة، الفرنس66ي لDس66تعمارتس66ليم الحق66وق القومي66ة والوطني66ة  بوص66فهفيص66ل 
المحافظة على اRدارة العربية  1920/كانون الثاني ـ يناير/6تفاق مصالح أسرته وأن ينال وفق ا

التي كان6ت وقد قبل فيصل بالمستشارين الفرنسيين المدنيين والعسكريين في المناطق . في دمشق
ف666ي لبن666ان، وع666دا ذل666ك، فق666د وع666د بإيق666اف فعالي666ات  اHنت666دابى نظ666ام تح666ت س666يطرته، وعل666

  .المقاومة في مناطق الحدود السورية ـ اللبنانية ومناطق العلويين) العصابات(الفدائيين
  

، تنظ6ر إل6ى م6ا يج6ري عل6ى أن6ه استسD6م )م6ع فرنس6ا اHتفاقبعد ( التحرر العربيةوكانت حركة 
تقريباً،  المواطنينبين كافة فئات  ينموية سياسة فيصل الDمبدأك استياء من Dستعمار، وكان ھنال
، 1920/آذار ـ م6ارس/ 8رفض حتى المؤتمر السوري أن يمنح تأييده للمعاھدة، وأعل6ن ف6ي قد و

 أص6درواوف6ي إعD6ن أك6د في6ه أعض6اء الم6ؤتمر ال6ذين . وأن فيص6ل ملك6اً عليھ6ا لكي6ةأن سوريا م
ل، وك66ان قص66دھم ھ66و إيص66ال اHس66تقDل ال66وطني ليش66مل ملكي66ة ض66د إرادة فيص66 بتأس66يسالق66رار 
وال6ذي نتعام6ل  ال6بDد،وأنه ممثل معترف به للشعب السوري في جميع أرجاء  "، بأكملھاسورية 

نحن ا]ن عن استقDل بDدنا ضمن الحدود الطبيعي6ة عل6ى أس6اس  نحن فيه مع إرادة ا�مة، نعلن
  )3".(السيادة البرلمانية

  
/ آذار ـ م6ارس/ 8ت الم6ؤتمر الس6وري الص6ادرة بت6اريخ Hستعمارية لق6راراوكان رفض القوى ا

بتجزئ66ة  1920/نيس66ان ـ أبري66ل/20ف66ي  San Remoوك66ذلك ق66رار م66ؤتمر س66ان ريم66و  1920
درج66ة الت66أزم رفع66ت لبريطاني66ا العظم66ى وفرنس66ا،  انت66دابقية كمن66اطق المن66اطق العربي66ة المش66ر

كان عل6ى رئ6يس ال6وزراء الرك6ابي، وھ6و م6ن أق6رب  لذلك سياسية في دمشق إلى درجة الغليانال
على مواقع الصدارة في  واستحوذ ،1920/أيار ـ مايو/ 9استقالته في المقربين إلى فيصل، تقديم 

  .رجوازية الوطنية والقوميةشكلھا ھاشم ا�تاسي عناصر الب الوزارة الجديدة التي
  

التأثير ف6ي الق6وى  بقدرتھا، تعقد ا]مال كانت أن الحكومة الفرنسية أكدت ھذه التطورات ا�خيرة
التي يتخذھا  اRجراءاتفإن جميع  يصل التوفيقية، ومن ا]ن فصاعداً بسياسة ف متأثرةالتي كانت 

تھدف إلى وضع فيصل تحت ضغط دبلوماسي Rرغام6ه عل6ى ف6تح س �علىالقوميسار الفرنسي ا
 دبي6روت جي6رو ر الفرنسي ا�على فيلقوميساطالب ا فعDً و. صراع مع القوى الوطنية والقومية

Gouraud  ف66ي خط66اب موج66ه إل66ى فيص66ل، بح66ل وزارة ھاش66م  1920/تم66وز ـ يولي66ه/ 14ف66ي
الفرنس66ي عل66ى كام66ل  باHنت66داب واHعت66رافا�تاس66ي وتنفي66ذ ھ66ذا الطل66ب دون ت66ردد أو ت66أخير، 

خ66ط الس66كك ، ون66زع سD66ح الق66وات المس66لحة الس66ورية، وت66داول العمل66ة الفرنس66ية، وتس66ليم س66وريا
الت66ي ق66ادت النض66ال المع66ادي الحديدي66ة الس66ورية إل66ى الج66يش الفرنس66ي ومعاقب66ة كاف66ة العناص66ر 

رجوازي6ة لمطالب إزاء مقاومة العناصر البفي تنفيذ ھذه ا تلكؤوعندما أظھر فيصل ال. لDستعمار
  .التقدمية، بدأ ھجوم القوات الفرنسية الذي كان قد أعد له بعناية منذ فترة طويلة

  
ب6القرب م6ن منطق6ة ميس6لون، عل6ى كانت القوات السورية السيئة التسليح والتجھيز قد تمركزت و

Hف م66ن جن66ود آ 9ب66ل تط66وع، مقايل66ومترات م66ن دمش66ق، مع66ززة بثDث66ة آHف مبع66د بض66عة ك
/ 22وف6ي ي6وم  .GoybetاHستعمار الفرنسي المجھزين با�سلحة الحديثة بقيادة الجن6رال غويب6ا 

م6ن  800سقط في ميدان المعركة أكثر من ى قتال غير متكافئ بين الطرفين، رج/ تموز ـ يوليو
ن الفرنس6يون وبع6د ي6ومين ك6ا. مقاتلي الحرية العرب، ومن بينھم وزي6ر الحربي6ة يوس6ف العظم6ة

بس6ط نظ6ام تحق6ق للفرنس6يين ب6ذلك وكان فيص6ل ق6د غ6ادر ال6بDد قب6ل ذل6ك، و يتقدمون إلى دمشق
  .اHنتداب على كامل سوريا
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ش6امل لل6بDد، وق6د أدى ذل6ك  المقدمات لنھب اقتصادي يس السيادة اHستعمارية الفرنسيةخلق تأس
اس6تغDل الجم6اھير الش6عبية م66ن  اش6تدادالعام66ة، وإل6ى  اHجتماعي6ةإل6ى تعمي6ق مط6رد للتناقض6ات 

  .وأزمة في الزراعة والصناعة اRنتاجوى لق انھياروإلى  ا�جنبيةخDل اHحتكارات 
  

ش6أنھا ف6ي ذل6ك ش6أن ال6بDد العربي6ة في سوريا ولبنان  اRنتاجيةوكانت الزراعة من أھم المرافق 
كان6ت الظ6روف فيم6ا  الس6كان يع6يش خ6ارج الم6دن الكبي6رة، م6ن %80، وكان أكث6ر م6ن ا�خرى

ا�نھار المتفرعة من تخترق و عي جزئياً زراال اRنتاجالطبيعية توفر مقدمات مناسبة جداً لتطوير 
ربم66ا يقص66د (نھ66ر الف66رات من66اطق حل66ب وك66ذلك من66اطق واح66ات واس66عة ف66ي مح66يط مدين66ة دمش66ق

، وك6ذلك من6اطق واس6عة م6ن ح6وران والمحافظ6ات )المؤلف6ون غوط6ة دمش6ق الش6ھيرة ـ المت6رجم
ـ  ح6دود الس6وريةعل6ى ال وبع6ض المن6اطقالساحلية المطلة على البحر المتوسط حتى جبال لبن6ان 

وكان66ت ھ66ذه المن66اطق تجع66ل م66ن ھ66ذا القط66ر العرب66ي من66ذ الق66دم . اللبناني66ة H س66يما منطق66ة البق66اع
م66ن خD66ل ك66ان س6كان ا�ري66اف الس6وريون وو, حب6وب لgمبراطوري66ة الرومي6ة) مس66تودع(أھ6راء

من اHضطھاد الوطني والقومي، قد ھبط6وا إل6ى مس6توى عمي6ق م6ن ستغرق قروناً ارث مرعب إ
إذ ك6ان علي6ه واج6ب ثقي6ل  ه اRنس6انيةت6بقيم ذا ع6اش الفD6ح الس6وري دون أن يش6عرلبؤس، وھكا

أكب6ر مم6ا يس6تطيع أن يق6وم  أسرتهرائب وحصة المالك الكبير، وكانت تكاليف إعالة ضبتقديمه ال
 ًDبأودھم فع.  

  
 اRج6راءات حالة الفDحين سوءاً تحت السلطات اHستعمارية الفرنسية، وكان6ت كاف6ة ازدادتوقد 
ف6ي الواق6ع تخ6دم ھ6ذا الھ6دف، وھ6ي  ر ا�على في بيروت في ھ6ذا المج6الالقوميسا أصدرھاالتي 

ك6ان و وس6ائل ھ6ذه السياس6ة متع6ددةكان6ت تقوية المواقع اHقتصادية والسياس6ية لس6ادة اRقط6اع، و
اHس66تعماري  اRرھ66ابأي فD66ح يش66اء الوق66وف بوج66ه ھ66ذا اRرھ66اب اHس66تعماري ھ66و مص66ير 

المعادية للفرنسيين  اHنتفاضةحوران بعد فشل  على فDحي كانوقد . ظالمةالعقوبات بال يدتھدلوا
ودف6ع الفوائ6د العالي6ة الت6ي  اHنت6دابألف لي6رة تركي6ة إل6ى س6لطات  166، دفع حوالي 1920عام 

 بطلب6ات الس6لطات الفرنس6ية، اRيف6اءكانوا يدفعونھا للدائنين في دمشق لتسديد القروض م6ن أج6ل 
  .يوقعونھم بالمزيد من الديون لسنوات طويلة مما كانو
  
توس6ع ملكي6ات كب6ار  ،1859/1859ن التركي6ة الص6ادرة ع6ام قد خدم اHنتقال الح6اد م6ن الق6وانيو

واحد  Rقطاعيجرى تمليك قبائل كاملة  ا�ساس فقدمDكي ا�راضي بالدرجة ا�ولى وعلى ھذا 
ن مساعي كبيرة في توزي6ع ا�راض6ي الشاس6عة الت6ي وقد بذل الموظفون الفرنسيو سجلت باسمه،

لgقطاعيين H س6يما ف6ي ض6واحي دمش6ق وحل6ب، كم6ا  كانت ملكاً للسلطان وملكاً للدولة فسلموھا
مكنوا وتسببوا أيضاً في نشوء ملكيات كبيرة وفي شراء ا�راضي الواسعة من قبائ6ل ش6به رح6ل 

عظ66م والشيش66كلي والب66رازي والكيDن66ي بأس66عار واطئ66ة، وبھ66ذه الص66ورة فق66د تمكن66ت عوائ66ل ال
والبارودي في محافظة حماة من اHستحواذ وامتDك كافة ا�راض6ي الص6الحة للزراع6ة والتابع6ة 

خاص6ة النھ6ب ال6ذي ش6رعته ق6وانين الس6لطة اHس6تعمارية  وك6ان ت6أثير ذل6ك ص6عباً . بعين قريةلس
 أرغم6ت راعي6ة وس6ط س6ورياما ف6ي المن6اطق الزالفرنسية لمصلحة كبار مDكي ا�راض6ي H س6ي

، وھ66و م66ا أوق66ع الفDح66ين ف66ي %400الت66ي تص66ل فوائ66دھا إل66ى  اللج66وء للق66روضالفDح66ين عل66ى 
  .أوضاع وعDقات ديون مستمرة لصالح الدائنين
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وتوس6يع ممتلك6ات  باHحتف6اظوقد ب6ذل الفرنس6يون عن6ايتھم بص6فة خاص6ة بالمؤسس6ات اRسD6مية 
ن واحدة من أكثر المناطق التي تعرضت إلى ھذا الن6وع كانت منطقة كسرواو) الوقف(ا�راضي

  .من التوسع
  

ما أنھا سھلت أو أنھا أدت بذاتھا إل6ى أن سلطات الفرنسية إال اتخذتھاوجميع ھذه اRجراءات التي 
اض6ي الص6الحة للزراع6ة رمن ا�% 75ملكية أكثر من ) مع نھاية الحرب العالمية الثانية(تتحول

ش6كال المختلف6ة الفDح6ين م6ن ص6غار الملكي6ات وا�أم6ا . ار اRقطاعيينوأراضي المراعي إلى كب
بص66فة خاص66ة ف66ي المن66اطق الجبلي66ة ف66ي  قتص66ر وجودھ66ااق66د اض66ي فم66ن الملكي66ات الجماعي66ة لeر

  .حوران وجبال العلويين
  

وكان ا�كثرية الغالبة من الفDحين العرب يعملون كمستأجرين عند كبار مDكي ا�راضي الذين 
 تتعل6قلب ا�دوات الزراعي6ة والماش6ية أيض6اً، وكان6ت ا�ج6رة متفاوت6ة وغيمتلكون على ا�كانوا 

ن يلفDح66لوH يب66ق . واHجتماعي66ة وظ66روف الطق66س اHقتص66اديةبالتفاص66يل وبمف66ردات ا�وض66اع 
ھكت6ار، ) 5(إل6ى ) 1(ھا م6ن تت6راوح مس6احتمن الحاصل م6ن قط6ع أراضٍ % 30عادة أكثر من 

Dح6ين أن يس6تغلوا ويتح6رروا م6ن اRقط6اع وH س6يما ف6ي ض6واحي مدين6ة مكان بعض الفوكان بإ
  .دمشق

  
اللبناني6ة ع6امDً معجD6ً لتوس6ع ال6واردات الزراعي6ة  / وكان الدمار الذي لح6ق بالزراع6ة الس6ورية

على حساب زراعة المواد الغذائية الضرورية لحي6اة ف التنافس الشديد للمنتجات المحليةا�وربية و
ت السلطات اHستعمارية الفرنسية بتكثيف زراعة القطن وھي بذلك كانت تھدف �ن السكان، قام

ف ط6ن أل6 728بالمقابل ھبط إنتاج والقم6ح م6ن لكن ، و)مصر الفرنسية(تجعل من سورية ولبنان
  .1922ف طن عام أل 345ي أعوام ما قبل الحرب إلى كمعدل سنوي ف

  
مما أدى إلى تراجع في الصناعات اليدوية  ماليالرأسأنماط العمل  انتشاروكان ھناك تقصير في 

نت6اج ا�قمش6ة ف6ي كشركات إ ةالكھربائيتعمل بالطاقة الجديدة  اRنتاجيةالمرافق  تكانو. السورية
وك6ذلك معام6ل  س، ومعام6ل الحري6ر الجدي6دة ف6ي حل6بحلب ودمشق، ا�عمال القطنية في ط6رابل

 أقامتھ6اي6د م6ن المص6انع المختلف6ة الت6ي ك6ان السمنت ومعامل التقطير لص6نع الس6بيرتو، وف6ي العد
الفرنس66ية ف66ي  اHس66تثماراتتعي66ق أعم66ال  لك66ن دون أناللبناني66ة الجدي66دة، / رجوازي66ة الس66وريةالب

  . البDد
  

 Banque de la Syrie et duاللبناني / البنك السوري : ومن أھم ھذه الفعاليات في ھذا المجال
Lieban  مبراطوري العثم6اني الملغ6ي على أنقاض 1919الذي تأسس عامRوك6ان . المصرف ا

 تأس66يسوق66ام البن66ك بتموي66ل . للت66داول اHنت66دابلھ66ذا المص66رف وح66ده الح66ق ف66ي إص66دار عمل66ة 
محطات توليد الكھرباء وكذلك بن6اء مراف6ق مين6اء بي6روت  وتأسيسالترامواي في دمشق وحلب، 

يارات م6ن بي6روت إل6ى بغ6داد، للنق6ل بالس6 امتي6ازوطرابلس، ھذا عدا عن كونه ك6ان يح6وز عل6ى 
: وك666ان كD666 المص666رفين ال666زراعيين. وك666ذلك ف666ي ف666تح الط666رق للمواصD666ت العس666كرية المھم666ة

ومص66رف مكت66ب الق66روض  ،Le Credit Agricole Syrienالمص66رف الزراع66ي الس66وري 
 س6وريا كتح6ت س6يطرة بنOffice de Credit Agricole Liebanaisea، 6الزراعية اللبناني6ة 

وكان6ت ھ6ذه  ،Regie de Tabacان نف6وذ سياس6ته المص6رفية يمت6د إل6ى دائ6رة التب6غ ولبن6ان، وك6
  .اHنتدابالشركة تقوم بعمليات شراء وبيع المنتج من التبوغ في كافة مناطق 

  
الصورة بشمول السيطرة اHقتص6ادية الفرنس6ية الت6ي ل6م ت6دع خ6ارج س6يطرتھا  اكتملتوبذلك فقد 

النم6و الس6ريع لق6وى بسيطرتھا التام6ة الوطنية، وأعاقت  يةالصناعسوى جزء بسيط من ا�شكال 
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وبع6د نھاي6ة الح6رب العالمي6ة الثاني6ة كان6ت الص6ناعة الوطني6ة . ، وجعلته غير ممكن عملي6اً اRنتاج
فق6ط % 10وكانت . مؤسسة 100الصناعية في أكثر من  اHستثماراتكافة  من% 2تقدر بنسبة 

الص6ناعية ل6م تك6ن  تالمنش6آمن ھ6ذه % 45امل، وع 100إلى  50من ھذه المؤسسات تضم بين 
  .أشخاص 10تضم أكثر من 

  
ك66انوا إذ حي66اة تلي66ق بالبش66ر،  حي66اتن66ادراً م66ا كان66ت العDق66ات اHجتماعي66ة للعم66ال  وبص66فة عام66ة

س6لعة، ول6م  16إل6ى  12فرنك ليوم عمل يمتد م6ن  20إلى  15يتقاضون أجراً يومياً يتراوح بين 
عاماً يتراوح بين  13إلى  7، ولeطفال بين سن فرنك 6ـ3لى أكثر من يكن أجر النساء ليرتقي إ

  .فرنك للشخص الواحد 20فيما لم يكن الحد الذي يكفي المعيشة أقل من  فرنك،  1/3
  

 الق6وانينمواق6ع العم6ل غي6ر كافي6ة تمام6اً، ف6ي غي6اب الش6روط الص6حية ف6ي  ھذا باRضافة إلى أن
وH س666يما ف66ي أع666وام ا�زم666ة  الت666ي تھ66دد العم666ال دائم66اً  البطال66ةإض66افة إل666ى  ع666ادةاHجتماعي66ة 

م66ن الع66املين ف66ي  فأل66 125م66ن ب66ين  أل66ف، 30أحي66ل إل66ى البطال66ة اHقتص66ادية العالمي66ة حي66ث 
يرزح6ون تح6ت ) الذين ھم أفقر فئات الشعب(وكان العمال وفقراء الريف من الفDحين. الصناعة
 اHستعماريةمصلحة في إزاحة السلطة  صحابأشديد، لذلك فقد كانوا  استعماريونھب  استغDل

  .تخلف البDدفي التي كانت السبب الرئيسي في شقائھم اHجتماعي واHقتصادي و
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نت6داب إل6ى من6اطق عمارية الفرنسية في سوريا بصفة جوھري6ة ف6ي تقس6يم اHتمثلت السياسة اHست
 لDس6تعمارمناھض6ة  استقDلدون قيام حركة  إدارات تحولمن أجل خلق منفصلة،  إدارة متعددة

س66كان عل66ى ا�س66س العرقي66ة ب66ين ال لDنش66قاقاتم66ن خD66ل تكريس66ھا وب66ذلك كان66ت فرنس66ا تس66عى 
، فق66د طرح66ت بن66اء عل66ى ذل66ك ف66ي اHس66تعماريإل66ى خل66ق الحج66ج والمب66ررات لمكوثھ66ا  والديني66ة

ب6دون جب6ال (في محافظات س6ورية المركزي6ة: الصورة التالية 1921/22السكاني لعام  اRحصاء
 أل66ف نس66مة م66ن الع66رب الس66نة والش66يعة 814ك66ان يع66يش ح66والي ) اس66كندرون الDذقي66ة، ح66وران،

بينما يشكل المسلمون في المناطق الساحلية ) من مجموع سكان ھذه المنطقة% 80وھم يمثلون (
أل6ف  300كما أن ھن6اك . مجموع السكان ھناكمن % 30نسمة  فأل 230اللبنانية البالغ عددھم 

وف6ي من6اطق ح6وران وجن6وب لبن6ان . وھم أيض6اً م6ن المس6لمون من البدو في الصحراء السورية
من العلويين، وھ6ي  فأل 183وفي منطقة الDذقية ھناك . ف من الدروزأل 90كان يقطن حوالي 

  .H يمثلون سوى أقلية غير مھمة كراد الذين يعيشون في شمال سورياوا� طائفة إسDمية منعزلة
  

 بع6دأع6داد كبي6رة إل6يھم مت ل6ف م6ن المس6يحيين ا]خ6رين، كم6ا انض6أ 230وفي لبنان كان ھن6اك 
وإل6ى جان6ب . الحرب العالمية ا�ولى من المس6يحيين ا�رم6ن المھ6اجرين، وك6ذلك م6ن الشراكس6ة

وف666ي . غي666ر مھم666ةأل666ف يھ666ودي يمثل666ون أقلي666ة بس666يطة  12ك666ان ھن666اك  المس666لمين والمس666يحيين
م6ن الس6كان الع6رب المس6لمين  97ف ترك6ي كأقلي6ة متماس6كة حي6ال أل 87ا�سكندرون كان ھناك 

   .ألف مسلم علوي 30بينھم 
  

من6ذ  تاريخي6اً  بش6كل كبي6ر عل6ى س6وريام6ؤثراً التركيب السكاني المتعدد القوميات وا�دي6ان  وكان
الوطنية ف6ي الق6رن  اHستقDلحركة  سستتأعندما (من ا�ضرار الجوھريةخالية القدم، ولم تكن 
وأن التأكي66د عل66ى الحق66وق الذاتي66ة م66ن خD66ل القي66ادات السياس66ية . لھ66ذه القض66ية) التاس66ع عش66ر

عامDً ف6ي إقام6ة الصD6ت وH  كانت ياً الطائفية، كما أنھا تاريخ أوواHقتصادية للمجاميع العرقية 
  .لق منھا الفرنسيون نحو التقسيمنطر دمشق وحلب، وشكلت النقطة التي اسيما بين تجا

وكان وجود العديد من الديانات والمجاميع العرقية وقواھا التحرري6ة ف6ي ال6بDد مناس6بة م6ن أج6ل 
ھم الثابتون في الحركة الوطنية مثلي، وكان لھؤHء ملDستعمارالسعي إلى توحيد الموقف المعادي 

الس66ورية ف66ي مرحل66ة م66ا بع66د الح66رب  وH توج66د ھن66اك وثيق66ة مھم66ة لحرك66ة اHس66تقDل. الس66ورية
رأس  ذل66ك عل66ىالعالمي66ة ا�ول66ى، إH وتض66م ف66ي مقدم66ة مطالبھ66ا وأھ66دافھا وح66دة ال66بDد وتض66ع 

  .ومقدمة برامجھا
  

 لبنان عن س6وريا اقتطاعإن القرارات الحاسمة الصعبة في إطار سياسة التقسيم، كانت تتمثل في 
التي أوصى بھا القوميس6ار ا�عل6ى  1920/أغسطسآب ـ /31النواة، والمراسيم الصادرة بتاريخ 

 المن6اطق الجبلي6ةتشمل ل6يس " الكبير  دولة لبنان" بتأسيس ما يسمى  Gouraudالفرنسي جيرو 
التي كانت تتمت6ع بحك6م ذات6ي فحس6ب، ب6ل وأض6يف إليھ6ا م6دن بي6روت وط6رابلس، والمحافظ6ات 

ع6ن أطم6اع  ع6ن س6وريا فصل لبن6انوقد عبر . بعلبك، البقاع، راشيا، حاصبيا: السورية ا�خرى
، فق66د بقي66ت اRج66راءات الجوھري66ة الوحي66دة رجوازي66ة الماروني66ةللب واRقطاعي66ةالقي66ادات الديني66ة 

لدول6ة لبن6ان  اHس6تقDلوإن اRعDن عن سياسة . للسياسة التقسيمية الفرنسية التي كانت للمستقبل
  .خاتمة ھذا التطور كان 1945/سمبركانون ا�ول ـ دي/31بعد إزاحة السيادة اHستعمارية في 

  
الخط6وة ا�ھ6م، ولكنھ6ا ل6م تك6ن الوحي6دة ف6ي  لة اللبنانية التي فص6لت ع6ن س6ورياتأسيس الدوكان 

دولة قد أعلن عن كانت  1921/ـ سبتمبر أيلول/ 1إطار السياسة العملية الفرنسية التقسيمية، ففي 
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وم6ن ض6من دول6ة . لك دول6ة العل6ويينلن6ت ك6ذع، وفي اليوم الس6ابق كان6ت ق6د أدمشق ودولة حلب
Rتش6رين / 20وفي . 1921/آذار ـ مارس/ 9المرسوم الصادر في (سكندروندمشق كان سنجق ا

 ،)1921/م6ارسآذار ـ /4المرس6وم الص6ادر ف6ي (وكذلك منطقة ال6دروز)  1921/ا�ول ـ أكتوبر
    .كان قد سمح لھا بتشكيل أجھزتھا الذاتية المستقلة

  
القوميس6ار الفرنس6ي ا�عل6ى م6ن خD6ل مرس6وم أص6دره  أسس 1922/يونيو حزيران ـ/ 28وفي 

ل ل6م يب6رھن عل6ى وحتى ھذا الح. شملت دولة حلب ودمشق ودولة العلويين) الفيدرالية السورية(
عل6ى إقام6ة  1924/ك6انون ا�ول ـ ديس6مبر/ 5تفقت دمشق وحل6ب ف6ي قدرته على الثبات وھكذا ا

ك6انون /5ـ26الدولة العلوية التي أقرت في المرس6وم الص6ادر ف6ي الدولة السورية الموحدة، وبقيت 
من66اطق  انتظ66امالمن66اطق العلوي66ة ف66ي الدول66ة الس66ورية، وك66ذلك  انتظ66ام ،1936/ديس66مبرا�ول ـ 

  .حوران ذات اRدارة الخاصة
  

منح6ت في6ه فرنس6ا  1939/وحزي6ران ـ يوني23/6الفرنسية ـ التركية الموقعة بت6اريخ  اHتفاقيةوفي 
تخ66ذت س6ائر المن66اطق الس6ورية ا�خ66رى ض6من نظ66ام ن اRس66كندرونة إل6ى تركي66ا، بينم6ا اج6زء م6
  .الفرنسي اHنتداب

  
اس6تثناء ب(فاش6لةتخذھا القوميس6ار الفرنس6ي ا�عل6ى، االتي  المتعددة اHنفصاليةاRجراءات  وكانت

انوا ق66د ك66بس66بب المقاوم66ة المس66تمرة لكاف66ة فئ66ات الس66كان تقريب66اً، ف) فص66ل لبن66ان وا�س66كندرون
  .إلى رفعھا نھائياً  اضطرواولكنھم في ا�خير  يضطرون إلى تغيرھا وتعديلھا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 71

��א�>و�Lא�ط�>
���ن�:��א���:��
��و�و%�א*�دא�#��ز�א)دא�$�א�=� �
  
مھمات حركة موح6دة معادي6ة لDس6تعمار مواجھ6ة مس6اعي اRدارة اHس6تعمارية الفرنس6ية كن ت لم

المناطق  أريد له إخضاع كافةالذي قمعي الجھاز مواجھة البل وكذلك  ،سيم البDد فحسبحيال تق
تسمت ردود فعل حتى بعض الجھ6ات المقرب6ة وقد ا. اللبنانية في حوض البحر المتوسط/السورية

فيم6ا . ب6رفض السياس6ة اHس6تعمارية التج6اروالقيادات الروحي6ة الماروني6ة ك من السياسة الفرنسية
المتص6اعد تجاھل الض6غط الفرنسية العليا تتسم بالمماطلة، والقوميسارية  أفعال دائرةد كانت ردو

كانت دائرة القوميسار تعزز وتمتن صDتھا وعDقاتھا مع القوى  وبنفس الوقت .لحركة الوطنيةل
Hس666تعمارية م666ن فئ666ات اRقط666اع المحلي666ة الت666ي تمي666ل إل666ى الحل666ول التوفيقي666ة م666ع الس666لطات ا

  .رجوازيةوالب
  
 غي6ر مح6دودة تبصD6حيايتمت6ع ، وام اRدارة اHس6تعماريةقم6ة نظ6 يمثل ىكان القوميسار ا�علو

الموظفين الفرنسيين، وكذلك الق6وات المس6لحة  من يخضع له جھازو للحكومة الفرنسية، ندوبكم
الت6ي ش6رعھا لممارس6ة ين نق6وة الق6واتس6نده . الش6رطةو اHنت6دابالفرنسية المتمركزة ف6ي من6اطق 

نظ666ام متع666دد لض666مان الس666يطرة الفرنس666ية كتل666ك الت666ي كان666ت تمارس666ھا باRض666افة إل666ى  ،هعمل666
وكانت موافقة . القوميسارية العليا في بيروت التي تضمن تنفيذ القرارات وا�وامر التي تصدرھا

كان القضاء فيما الموافقة بتوظيف العرب في اRدارة الفرنسية،  بما في ذلكضرورية  القوميسار
فرنس6يون، أو أنھ66ا الوالمح6اكم ك6ان يش66غلھا . ظفي اRدارة اHس66تعمارية بص6ورة مطلق66ةبأي6دي م6و

  .تعمل بإدارة دوائر فرنسيةلكنھا كانت بعھدة قانونيين محليين و
  

وكان جھاز اRدارة المدنية الفرنسي يعتم6د بدرج6ة بس6يطة عل6ى القابلي6ات العملي6ة للم6وظفين م6ن 
ولبنان م6ع أنھ6ا كان6ت مح6دودة، إH أنھ6ا كان6ت  بحكومة سوريا(بما في ذلك ما يسمى أبناء البDد 

الح66رب الش66عبية  ان66دHعمدعوم66ة م66ن خD66ل الق66وات العس66كرية اHس66تعمارية الت66ي كان66ت ومن66ذ 
وعدا ذلك، فقد كان6ت . ألف رجل 30 بـ قد بلغت قوة تقدر 1925التحررية السورية الكبرى عام 

ألف في غالبيتھا من ا�قليات ة من عناصر محلية تتھناك قوى محلية تحت سلطة القوميسار مؤلف
ويص66يبه  اHنت66دابق66وات مس66لحة وطني66ة أم66راً يف66زع نظ66ام  تأس66يسك66ان ومني66ة والشركس66ية، ا�ر

  .بالھلع
  

لصD6حيات الواس6عة الت6ي م6ن خD6ل اق6د أس6س وكان نظ6ام اRدارة المدني6ة والعس6كرية الفرنس6ية 
يعملون  ذه الخدمة السياسية وا�منية من ضباط الجيشيتمتع بھا جھازاً للتجسس، وكان موظفو ھ

ھ66ذا، حراس66ة ا�من66ي كم66وظفين ف66ي اRدارة اHس66تعمارية، وك66ان م66ن واجب66ات نظ66ام الس66يطرة 
ومراقبة جميع المجاHت السياسية واHقتص6ادية والثقافي6ة ف6ي ال6بDد، وك6ان مكروھ6اً م6ن الس6كان 

  .العرب بصفة خاصة
  

رجوازي6ة ة اللبنانية وأكثرية ا�وساط البرجوازية والفئات العليا من البالمارونياRقطاعية وكانت 
بش66كل رئيس66ي نظ66ام اHنت66داب كان66ت تؤي66د ھ66ي الفئ66ات الت66ي فئ66ة المثقف66ين الموارن66ة وا�كريليكي66ة 

كم66ا ك66ان الح66ال قب66ل الح66رب (يمثل66ون ال66داعم الرئيس66ي لم66وظفي اRدارة واHنت66دابو، الفرنس66ي
وفي المحافظ6ات الرئيس6ية . ھم كانوا يرفضون جزئياً السياسة اHستعماريةمع أن) العالمية ا�ولى

 عالمي66ة ا�ول66ى م66ن تركي66ا إل66ى س66ورياك66ان ھن66اك ا�رم66ن ال66ذين ف66روا بع66د الح66رب ال ف66ي س66وريا
وأغل6بھم من6ذ نھاي6ة الق6رن التاس6ع  وا إلى سورياكمھاجرين، وكذلك الشراكسة الذين كانوا قد جاؤ

وكذلك ا�غلبية من اRقط6اع الس6وري المس6لم  داعم للسلطات اHستعماريةثلون العشر، وكانوا يم
  .  تعاونه مع السلطات اHستعمارية واضحاً الذي كان 
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كانت قاعدة المعارضة الشعبية ضد الفرنسيين مؤلفة من الفDحين المس6لمين ال6ذين كان6ت فاعلي6ة 

وتبعي666تھم السياس666ية  مس666اھمتھم ف666ي النض666ال المع666ادي لDس666تعمار بس666بب ص666عوبة أوض666اعھم
Hقتصادية واHراضيوا�يعيشون بحري6ة وعدا ذلك، كان البدو الذين  جتماعية إلى كبار مDكي ا

عتبرون العنصر الذي يمثل عدم الھدوء للسلطات الفرنسية اHستعمارية، يُ  في الصحراء السورية
بق6ة العامل6ة ور للطوكذلك التخلف في الھياكل اHجتماعي6ة كان6ت تزي6د م6ن ص6عوبات عملي6ة التط6

 ،اHنت6دابوعلى الرغم من ذلك، فقد أظھ6رت نفس6ھا ف6ي ا�ع6وام ا�ول6ى م6ن  اللبنانية/ السورية 
ف66ي قط66اع عم66ال الم66وانئ المطل66ة عل66ى البح66ر المتوس66ط، وك66ذلك الع66املون ف66ي ترام66واي خاص66ة 

  .الوطني اHستقDلمن أجل  أشداءدمشق وعمال التبغ في حلب كمناضلين 
  

د تأس66يس نظ66ام اHنت66داب وب66روز بع66طني66ة يش66تد يوم66اً بع66د ي66وم، ع66ود الحرك66ة الو ك66انوفيم66ا 
إذ وقف6ت اRدارة  انتكاس6ةرجوازي6ة تلق6ت الق6وى البرجوازية السورية الفتية H س6يما المثقف6ين، الب

قي6ادة اHستعمارية الفرنسية ضد مساعيھم للتحرر من قيودھم وخض6وعھم لgقط6اع، والقف6ز إل6ى 
  .واقتصادياً  البDد سياسياً 

  
عل66ى (وش66به اRقطاعي66ة عل66ى عك66س م66ا ك66ان ي66دور ف66ي مص66ر عن66دما كان66ت الق66وى اRقطاعي66ة و

ج6زء اس6ة الداخلي6ة للس6لطة اHس6تعمارية، ك6ان يالس في القرن التاس6ع عش6ر تع6زز قواع6د)ا�غلب
وك6ذلك اللبناني6ة، / في المناطق الحدودي6ة الس6ورية ر من القيادات اRقطاعية في سوريا ولبنانكبي

في من6اطق ال6دروز والعل6ويين، يمثل6ون حرك6ة التح6رر م6ن أج6ل ال6دفاع ع6ن تماس6كھم وس6يادتھم 
  .لقرون مضت في مناطقھم حتى حيال السلطات اHستعمارية الفرنسية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 73

�:�%��B�:دא����'��א*%�>�ل���
ن�א3و����ن�א*%� �
  
  م6ن الس6كان للمحتل6ين ا�جان6ب ھت ب6ه الغالبي6ة العظم6ىالذي واج الكراھية والنفور العميق تنكا

مباش6رة  لDس6تعماروتركزت أكثر الفعالي6ات المعادي6ة . محسوساً وملموساً في جميع أرجاء البDد
، بما في ذل6ك من6اطق جب6ال العل6ويين وك6ذلك من قبل القوات الفرنسية البDد برمتھا حتDلاHبعد 

العل6ي م6ن الDذقي6ة م6ا ت6زال  الش6يخ ص6الحبقيادة  1919عام منذ اHنتفاضات وقد كانت . حوران
ول66م تس66تطع الس66لطات  نھ66ض ال66دروز بقي66ادة عائل66ة ا�ط66رش 1920وف66ي خري66ف ع66ام . مس66تمرة

بمش6اركة السD6ح  أساس6يةإH بزج قوات عسكرية قوية، وبص6فة  اHنتفاضةقمع من اHستعمارية 
ش6ارك في المن6اطق ال6وعرة المس6الك، و) اتالعصاب(وقد نشطت وحدات مقاتلي الفدائيين. الجوي

  .وطلبة، وألحقوا الخسائر بالقوات اHستعمارية معھم في النضال عمال ھاربون
  

ف66ي التش66كل بالنش66اط ف66ي ھ66ذه المرحل66ة ورجوازي66ة الوطني66ة ق66د ب66دأت ت66دريجياً وكان66ت الق66وى الب
إذ  ل6بDد،خ6ارج ا ف6ي كان6ت أھ6م فعالي6اتھمووالنھوض بعد سقوط الدولة التي كان يقودھا فيصل، 

الس6وري  رسويسرا، الم6ؤتم/بجنيف 1921/في آب ـ أغسطسقد أسسوا المثقفون السوريون كان 
أعل6ن أعض6اء و. الفلسطيني الذي قرر إفراز لجنة عمل، والذي تقرر نقل مقره Hحقاً إلى القاھرة

  :في بيان جرى نشره، وتتلخص بما يلي المؤتمر أھدافھم ومطالبھم
  .سورية موحدةتأسيس دولة  •
 .ضمان عصبة ا�مم HستقDل الدولة السورية غير المحدد •
 .مركزية الدولة الموحدة •
 .حماية ا�قليات القومية •

  
وبعد مرور سنة على تأسيس المؤتمر الوطني السوري الفلسطيني، سمى الم6ؤتمر وف6داً Rيص6ال 

ي6رزح "  حي6ثولبنان  رياان Rدانة سياسة اRرھاب في سومذكرة إلى المساھمين في مؤتمر لوز
الفلس66طيني تح66ت إج66راءات طغي66ان وإرھ66اب عل66ى أس66اس أنھ66ا للمحافظ66ة عل66ى /الش66عب الس66وري

إن النظ66ام ال66ذي ... النظ66ام، أي أن ذل66ك يعن66ي م66ن أج66ل أن يتمكن66وا م66ن ف66رض نظ66ام اHنت66داب
ال6ذين  ى م6ن الس6ادةمغط6ّ ھو في الواقع ليس أكثر من اح6تDلوالذي يسمى استقHDً،  أخضعنا له

  )4".(يمتصون رحيق الحياة
  

 اHس6تعماروكانت فعاليات المؤتمر الوطني السوري الفلسطيني تعبيراً عن نض6ال المقاوم6ة ض6د 
، وشيئاً فشيئاً تمك6ن ممثل6و 1922 الذي كانت معالمه وفعالياته تتضح في المدن السورية منذ عام

تمثل6ت و. وشخص6ياتھا ركة الوطني6ةنفوذ على مجمل وطبيعة الح إحرازرجوازية الوطنية من الب
ـ آذار66/ 1بدمش66ق بت66اريخ الحرك66ة الوطني66ة وشخص66ياتھا ي التظ66اھرات الت66ي قادتھ66ا ف66ذل66ك ذروة 
السلطات الفرنسية بقسوة ضد فيھا تصدت . ، والتي اشتركت فيھا النسوة �ول مرة1922/مارس

حمن الش66ابندر وزي66ر العدي66د م66ن ا�ش66خاص م66ن بي66نھم ال66دكتور عب66د ال66ر واعتقل66واالمتظ66اھرين، 
ضطرابات ليس اH استمرتالخارجية في حكومة فيصل وبالرغم من اRرھاب اHستعماري، فقد 

وق6د ح6دث . في بيروت أيض6اً وحم6اة وحم6ص وحل6ب وط6رابلس اندلعتفقط في دمشق، بل أنھا 
عتق6ل اكم6ا مراراً قتال في الشوارع ب6ين المتظ6اھرين والش6رطة بينم6ا ك6ان ھن6اك قتل6ى وجرح6ى 

  .المئات من المناضلين
  

وھك6ذا . تشمل دائماً أعداداً من المواطنيين المساھمين لDستعماروكانت موجة الفعاليات المعادية 
إلى القوميسار ا�عل6ى  1922/ـ يونيوحزيران /18بتاريخ  رسالةفقد طالب حاكم مدينة حماة في 

طDق رنسيون مرغمون على إالموظفون الف وكان ,ووحدة سوريا  باستقDل باHعترافالفرنسي 
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تش6رين الث6اني ـ /6وفي خطاب مھ6م بت6اريخ . سراح موظفين معتقلين في مطلع صيف نفس العام
. اHس6تقDلغي6ر القاب6ل للمناقش6ة ف6ي  لرحمن الشابندر، أك6د في6ه ح6ق س6وريالعبد ا 1923/نوفمبر

وق6د دافع6ت . ك6ن أن تقم6عأن كل أمة لھا قدراتھا ومزاياھا التي H تزول، والت6ي H يم"ومما قاله 
 الش6يءإن نف6س . رغ6م اHض6طھاد ال6ذي دام أربعمائ6ة س6نة عن شخصيتھا وع6ن وجودھ6ا اأيرلند

الس6وريين ش6عب عرب6ي، ل6ه شخص6يته الواض6حة المع6الم، و ينطبق على الشعب العربي السوري
و ك6ل ف66رد  .وقناعات6ه الذاتي6ة، وتقالي66ده ا�خDقي6ة الت66ي H تس6تطيع ق6وة وH ع66ائق الوق6وف دونھ66ا

والت6ي  أتنھا حركة جديدة للنھوض ق6د ب6دإ. اته الكبيرة تجاه الشعب السورييشعر ا]ن بمسؤولي
  )5".(ستمنح العرب مكانتھم التاريخية 

  
ش6باط ـ / 9الملم6وس بتأس6يس الح6زب ال6وطني بت6اريخ  الحركة الوطني6ة تعبي6ره انتعاش وقد وجد

عب6د ال6رحمن الش6ابندر، وك6ذلك : مؤسس6ينه العض6واً م6ن أعض6ائ 350وم6ن ب6ين  1925/فبراير
فارس الخوري رئيس مح6امي دمش6ق، والمح6امي المع6روف جمي6ل م6ردم، وف6وزي ب6ك الغ6زي، 

س6رة أ عناص6ر م6ن أعض6اءوأحسان بك الشريف، ورئيس غرف6ة التج6ارة لطف6ي الحف6ار، وك6ذلك 
ج الح6زب يض6م وك6ان برن6ام. رئيساً للحزب الشھبندرخب عبد الرحمن نتُ ، ثم االبكري اRقطاعية

  :المطالب التالية
  .ـ سيادة سوريا

  .ـ توحيد البDد في حدودھا الطبيعية
  .ـ ضمان حرية الفرد والصحافة واHجتماعات

  .ـ حماية الصناعة الوطنية
  

ل6م يتحق6ق،  أن برن6امج الح6زب إذا" :المطال6بوقد أعلن فارس بك الخوري بمناس6بة إعD6ن ھ6ذه 
 ن ف66ي قب66ور ش66ھدائھا ال66ذين أع66دمواي يزدھ66ر ا]ا�م66ل ال66ذ ق66د فق66دت ف66إن ذل66ك يعن66ي أن س66وريا

  )6".(محررة  البDدالوطني لرؤية  واHشتياق
  

السورية  الحركة الوطنيةخDل فعاليات من شتد للحركة الوطنية ي الذي ما برح لتأثيرا وقد حصل
ة بص66ورة Hس66تعمارية الفرنس66يالس66لطات ا ھ66اواجھتالت66ي ، مھ66م اجتم66اعيعل66ى توس66ع  اللبناني66ة/ 

وتض66ليل فق66ط، ب66ل وس66عت أيض66اً إل66ى أح66داث بلبل66ة ال66دموي والعن66ف  باRرھ66ابل66يس مبك66رة، 
س66اليب ف66ي عرقل66ة ونم66و ف66ي العم66ل وف66ق ھ66ذه ا� اHنت66دابطات ولك66ن من66اورات س66ل. أي66ديولوجي

  .فشلت الوطنيةالحركة  واشتداد
  
�ولى المجاميع الشيوعية ،امبانتظ 1922منذ عام  ابتدأقد العمل السري في المدن اللبنانية  كانو 

تش6رين / 28طرح6ت المق6دمات السياس6ية لم6ا ت6م ف6ي  كم6ا، للعمالأولى النقابات كممثل  وتأسست
بتأس66يس ح66زب الش66عب اللبن66اني، ال66ذي س66مي Hحق66اً ب66الحزب الش66يوعي  1920/ا�ول ـ أكت66وبر

ما، وكذلك الصحفي فؤاد شمالي، بطرس خيمي، فريد تو: لقد تمكن عمال التبغ. اللبناني/السوري
تحت شروط صعبة ضد ناضلوا و بحزيوسف إبراھيم يزبك، من تشكيل النواة القيادية ا�ولى لل

  .Hجتماعي للطبقة العاملة السوريةستعمارية من أجل تحسين الوضع االسيادة اH إرھاب
  

عور الش6 ف6ي تص6عيدوكانت مقاومة الشعب السوري واللبناني المتصاعدة ضد اHس6تعمار تس6اھم 
 ان66دغويح66ل الجن66رال  1923/ـ66 أبري66ل نيس66ان/ 23وف66ي . بع66دم ا�م66ان للس66لطات اHس66تعمارية

Weggand  من جيرو ًHكقوميسار أعلى بدGouraud ل استخدام العناصر وDالذي أراد من خ
رجوازي6ة ستعمارية من اRقطاع والق6وى الباH اHنتدابذات التوجه الفرنسي المتعاونة مع سلطة 

 ال6ذي ح6ل Sarial سr6الجن6رال  أيض6اً  فش6ل كما. اHنتدابي السياسة الداخلية لسلطة كقواعد ف
ض6د  فك6ان يح6اول بدعاي6ة غي6ر واض6حة المع6الم 1925/ـ يناير كانون الثاني/ 1محل ويغاند في 
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الحرك66ة الوطني66ة ق66د كان66ت ش66عارات ا�ك66ريكيليكيين أن ين66ال التع66اطف م66ن الس66كان المس66لمين، و
من النضج H تنال منھا ألعاب تكتيكية كھذه، وقد ش6عرت س6لطات اHس6تعمار  توصلت إلى درجة

، وخD6ل تظ6اھرة ف6ي 1925/تموز ـ يوليو/20فعلھم عصبياً ووحشياً، ففي  بذلك جيداً، وكان رد
مق6اتلي  ولك6ن. آخ6رين 40 تأش6خاص وجرح6 8بيروت قتل6ت الس6لطات العس6كرية اHس6تعمارية 

، وحكم6ت قت6ال ف6ي أج6زاء مختلف6ة م6ن ال6بDدبالمروا دون توق6ف است) عصاباتفدائيي ال(الحرية 
ھ66ذه ا�عم66ال غض66بت أم66ن ش66يوخ الب66دو باRع66دام، وق66د  11المح66اكم الحربي66ة الفرنس66ية عل66ى 

إH إل6ى مناس6بة Hش6تعال الموق6ف  ة، ول6م يك6ن ا�م6ر بحاج6اRرھابية كافة فئات السكان باRجماع
  .و�ن يتطور إلى انتفاضة
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Hالمتزايد الدائمالصراع ذروة  نتفاضة الشعبية السورية المسلحةمثلت اللحظة التي انطلقت فيھا ا 

وعبث6اً ح6اول ال6دروز . الفرنس6ية وب6ين كاف6ة الفئ6ات الش6عبية الدرزي6ة اHنت6دابالحدة بين سلطات 
/ آذار ـ مارس/21التي عقدت مع القوميسار الفرنسي ا�على بتاريخ  باHتفاقيةلمطالبة والتمسك ا

أن ي66تم تع66ين محافظ66ة منطق66ة ح66وران م66ن ب66ين ش66يوخ اRقط66اع م66ن  والمتعلق66ة ب66رغبتھم 1921
 Gabrieسلوب إدارة الجنرال جابري احتجاجھم بصفة خاصة على أ نصبّ ا كما. المنطقة نفسھا

، وكان يوزع ا�راض6ي بص6ورة إرغامي6ة )كDسيكية(تبع في عمله أساليب استعماريةالذي كان ي
عت6اد الن6اس عليھ6ا لمئ6ات الس6نين، بطريق6ة وتخريب عمل وحي6اة ا ويقوم بجباية ضرائب إضافية

تجاھ66ل س66لطات اHس66تعمار  ف66يوق66د تس66بب . وف66ي كس66ر اRرادة الح66رة لل66دروز طغياني66ةظالم66ة و
، فئات اRقطاع ھي صاحبة الشأن ولھا الي6د العلي6ا، 1925ذ بدء عام وتصبح منلمطالب الدروز، 

وفي محادثات سرية مع قادة الحزب الوطني ف6ي . زاحة التامة للسيادة الفرنسيةRإلى االسعي في 
س6تقDل بش6كل رئيس6ي ح6ول ض6رورة ني6ل اH اتفق6وا، 1925/نيسان ـ أبريل وف6ي أب ـ أغس6طس

  .لDنتفاضةالمقدمات السياسية الحاسمة  واوبذلك وفر السياسي لكامل البDد
  

وز الفعالي6ات المس6لحة ض6د ، شيخ الدر)سلطان باشا(قاد ا�طرش 1926/تموز ـ يوليو/ 18وفي 
Hل الفرنسي في مناطق ح6وران بع6د أن قام6ت س6لطات قوات اDنت6دابحتHالعدي6د م6ن  باعتق6ال ا

تموز ـ / 20بلدة صلخد في  احتDلوبعد . المحتملة من قيادتھا اHنتفاضةعوائل الدروز لحرمان 
إبادة وحدة عسكرية ، تمكن المنتفضون من 1925/تموز ـ يولية/ 26و 25يوليو،  والسويداء في 

  .كانوا محاصرين في بلدة السويداء آHف رجل 5فرنسية تضم 
  
ي الشعب السوري بالنھوض جميعاً بوجه المحتلين الفرنس6يين ف6 طالب ا�طرش في بيان أعلنه و

  :حرب شعبية وطنية تحت الشعارات التالي
  .كلھا والحرية لسوريا اHستقDلـ 

  .دستور مرتبط ببرلمان وطني تأسيسـ تأسيس حكومة شعبية، 
  .وتأسيس جيش وطني اHحتDلجيش  انسحابـ 

  .ـ الحرية والمساواة لكافة أفراد الشعب
  

عل6ى التنظ6يم  اHتف6اقالس6وري، ت6م  وبنتيجة المحادثات بين اRقطاعيين الدروز والحزب الوطني
ن ا�ط66رش عل66ى رأس القي66ادة وأن يك66و" ج66يش الث66ورة الوطني6ة الس66وري "العس6كري تح66ت اس66م 

ية الDمع6ة ا�ول6ى لل6دروز النجاح6ات العس6كروكان6ت . وتشكيل الحكومة الس6ورية المؤقت6ة العامة
واتھ6ا اHحتف6اظ بالم6دن فرنس6ا وقأرجاء البDد، ول6م تفل6ح  ، مؤثرة جداً في كافةوفعاليات الفدائيين

م6ن  وكانت القوات التأديبية الفرنسية ق6د تعرض6ت إل6ى ض6ربات مميت6ة. إH بعد بذل جھود كبيرة
ا�مامية للثوار إلى مدينة دمشق  تآب ـ أغسطس توصلت للمرة ا�ولى الوحدا/ 23وفي  الثوار،

قام6ت بتوزي6ع  بال6ذعر ، وأص6يبت الس6لطات الفرنس6يةھ6اھاجمتجيوش6ھم وت امعس6كرحيث توجد 
العدي66د م66ن  واعتقل66تنش66اط الح66زب ال66وطني،  تكم66ا حض66ر ،المنش66ورات تطل66ق فيھ66ا التھدي66دات

  . أحكامھا قطعيةكانت محكمة فوق العادة و وشكلت لھذا الغرضه القياديين، أعضائ
  

داخ6ل الم6دن، إذ أنھ6ا ل6م تك6ن ف6ي وض6ع  اHنتفاضةوتسبب اRرھاب اHستعماري القاسي بتأخير 
من العمال والح6رفيين  اً آHف كانواالفعاليات المسلحة للمنتفضين الذين بسھولة مكنھا فيه أن تصد ي

. Hفاھز ا�ربع6ة آـ ن6وفمبر، ك6ان ع6ددھم ين6وحتى شھر تشرين الثاني . والطDب والمستخدمين
تش6رين ا�ول ـ / 4وف6ي الخري6ف تمكن6ت وح6دات م6ن المق6اتلين م6ن حص6ار مدين6ة حل6ب، وف6ي 
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 انتفاض666ة إحب666اطا�س666لحة الثقيل666ة م666ن  وباس666تخدامتمكن666ت الس666لطات الفرنس666ية  1925/أكت666وبر
Hف رج66ل بقي66ادة الجن66رال غ66امDن آ 8قام66ت ق66وة فرنس66ية مؤلف66ة م66ن كم66ا . ف66ي حم66اة للم66واطنين
Gamelin  Hأن ھ6ذهبھجوم قرب درعا في ح6وران، إ  Hالق6وة أبي6دت ف6ي ھزيم6ة ل6م ي6نج منھ6ا إ

 وانتش66رتوق66د اس66تولى ال66دروز عل66ى الكثي66ر م66ن العت66اد، . تعماربض66عة مئ66ات م66ن جن66ود اHس66
يس ھن6اك ھ6دوء ف6ي كاف6ة أرج6اء ل6: " كام6ل ال6بDد، وكتب6ت ص6حيفة لبناني6ة تق6ولإلى  اHنتفاضة

  ".  سوريا
  

ف نسمة، أل 300سره إلى دمشق التي يقطنھا اتجھت أنظار الشعب بأ قيق ھذه النجاحاتوبعد تح
حال66ة الغلي66ان ف66ي المدين66ة واس66تمرت . ك66ز الھام66ة ف66ي الع66الم العرب66يوالت66ي تع66د واح66دة م66ن المرا

ع66ن ظھ66ر فيھ66ا العم66ال والمش66تغلون ب66ا�جرة اليومي66ة والحرفي66ون، طD66ب ومثقف66ون، �س66ابيع، أ
. ل6م يع6د بإمك6ان الق6وات اHس6تعمارية ض6بط ھي6اج الس6كان، حت6ى م6ع اHنتفاض6ةتعاطفھم العلن6ي 

 سورية في شوارع المدين6ةجثة لقتلى من المقاومة ال 30ضھم قذفوا بالزيت على النار بعرعندما 
H نتفاضةإنسانية وليس لھا مثيل، كان رد شعب دمشق ھو  بطريقةHتش6رين /18وف6ي . تصعيد ا

زحفت ق6وات المق6اتلين إل6ى ح6ي الش6اغور والمي6دان، ونھ6ض ا]Hف م6ن  1925/ا�ول ـ أكتوبر
المعسكرات الفرنسية إلى التراجع واHحتماء خل6ف  مما اضطرالسكان ووقفوا إلى جانب الثوار، 

  .حصون المدينة
  

ال66ذي أح66ال القس66م  الفرنس66ية بال66ذعر واس66تمر القص66ف طيل66ة ي66ومين اRدارة اHس66تعماريةيبت أص66
العدي66د م66ن ا�بني66ة  راح66تو .م66ادرا�كب66ر م66ن المدين66ة، H س66يما الح66ي ا�رمن66ي إل66ى خرائ66ب و

 ،ية لقذائف وغض6ب الج6يش اHس6تعماريضح تركي العظمفي ذلك قصر الحاكم ال المشھورة بما
وك6م ك6ان مدھش6اً أن يس6لم  ، فيما سقط أعداد H حصر لھا من الجثث تغطي الشوارع والس6احات

واستقدم المحتلون الفرنسيون على عج6ل التعزي6زات إل6ى المدين6ة، . الجامع ا�موي من ا�ضرار
 اHنتفاضةأن " :فيهأكدت  نت فيه قيادة الجيشوفي بيان أعل .وأرغموا الثوار على مغادرة دمشق

  )7".( ئرنا غير مھمة، الھدوء يسود سوريافي دمشق قد سحقت، وخسا
  

جميع أرجاء البDد ض6د  فقد عمت فعاليات الثوار المسلحة بالخيبة اRدارة الفرنسية شعرتولكن 
ش666رين الث666اني ـ تق666دم الث666وار ف666ي ت إيق666افون م666ن يالق666وات اHس666تعمارية، ول666م ي666تمكن الفرنس666

نح66و بي66روت إH بص66عوبة بالغ66ة، ولك66نھم ل66م يس66تطيعوا أن يحول66وا دون س66قوط  1925/ن66وفمبر
الع6الي للنض6ال  واس6تعدادهكان6ت إرادة الش6عب الس6وري  1925وفي نھاية عام . حاصبيا وكوكبا

لبھم م6ن ضد المحتلين ما يزال قوياً، والقسم ا�كبر من المتكتلين وطنياً حول القائد ا�طرش وأغ
ك6انوا م6ا يزال6ون عل6ى مط6البھم الت6ي تق6دموا بھ66ا ) الش6عبيةم6دعومين م6ن الجم6اھير (القبائ6لق6ادة 

  .1925صيف عام 
  

. الواضح لقادته حيال المشكDت الدينية المتمثل بالموقفنجاح الثوار  ومن ا�ھمية بدرجة كبيرة
عل66ى ال66رغم م66ن ھا ال66بعض إذ ل66م تفل66ح س66لطات اHنت66داب ف66ي إث66ارة الطائفي66ة الديني66ة ض66د بعض66

بناني6ة دوراً مھم6اً، فھ6ي ل6م ـ اللولعب6ت الطبق6ة العامل6ة السورية6 ،في ھ6ذا المج6ال مساعيھا الحثيثة
وق66دراتھم العس66كرية القتالي66ة ) اHنتفاض66ةرج66ال (فق66ط بمس66اھمتھا بتعزي66ز موق66ف الف66دائيين تكت66فِ 

Dللحركة الوطنية من خRقس6ماً غي6ر بس6يط ك حج6زت وب6ذل ضرابات وفعاليات أخرى،ل تنظيم ا
  .من القوات المسلحة الفرنسية في قمع اHنتفاضة

  
قد نال الش6عب الس6وري ف6ي نض6اله م6ن أج6ل اHس6تقDل دعم6اً غي6ر مح6دود م6ن الق6وى التقدمي6ة ل

ط6البوا الجن6ود و .الح6رب اHس6تعمارية ف6ي س6وريا إذ أدان الح6زب الش6يوعي الفرنس6ي. الفرنسية
الح66زب الش66يوعي الفرنس66ي ا ب66الكف ع66ن القت66ال، وك66ان ممثل66و ف66ي نش66رات وزعوھ66ن الفرنس66يي
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وبع6د م6رور  اللبناني في تقرير مص6يره ال6وطني،/يدافعون في البرلمان عن حق الشعب السوري
مكت6ب اللجن6ة التنفيذي6ة للنقاب6ات  أعل6ن 1925/أغس6طسآب ـ / 28تفاضة في أيام على اندHع اHن

  .للشعب السوريالدولية عن التضامن منع النضال التحرري 
  

الكف66اح ف66ي  مث66لتتالس66ورية،  لDنتفاض66ةفاعلي66ة العملي66ات العس66كرية  ف66يوم66ن ا�ھمي66ة البالغ66ة 
وبھ66ذه . س66بانيةرية الفرنس66ية ـ اRف66ي المغ66رب ض66د الس66يادة اHس66تعما لقبائ66ل الري66ف يالتح66رر

ف66ي  بق66اء ج66يش ق66ويإنح66ن نعل66م أن الفرنس66يين ق66د أرغم66وا عل66ى " :ا�ط66رشالمناس66بة فق66د أعل66ن 
ح6ول الح6رب اHس6تعمارية، وأن6ه  واHض6طراب اHرتي6احباريس جو من عدم يسود إذ المغرب، 

وليس لديھم ما يربحونه  شيء، حيث يخسرون كل قوات أوربية إلى سوريا إرسالمن الصعوبة 
)."8(  
  

م أن ورغم ا�وض6اع المت6وترة عس6كرياً ف6ي م6راكش، حاول6ت الحكوم6ة الفرنس6ية وبش6كل محم6و
، وأن تن6ال دع6م بريطاني6ا ف6ي الص6راع م6ن أج6ل بق6اء وجودھ6ا ات تعزيزية في س6ورياتقذف بقو
ع6ن لن6ت الحكوم6ة ف6ي لن6دن وھ6ي ف6ي ذل6ك تعب6ر أعوق6د . لبن6ان/س6يادتھا عل6ى س6وريا واستمرار

 إلى فلسطين وإل6ى ش6رق ا�ردن، فقام6ت بتعزي6ز اHنتفاضةحتمال سريان جزعھا وخشيتھا من ا
عدة وتجھي6ز اللبنانية في مسعى Rيق6اف عملي6ات المس6ا/ حدود السورية لقوات البريطانية على الا

  .العتاد إلى ثوار سوريا
  

ق6د ت6رك عمل6ه ف6ي ك6انون أول ـ  الش6عب الس6وريوكان الجنرال ساريل ال6ذي ك6ان مكروھ6اً م6ن 
ال6ذي  Henry Du Jouvenelكقوميسار أعلى وحل محل6ه ھن6ري دي جوفيني6ل  1925/ديسمبر

 بإنھ6اءقاءاته ومحادثاته مع وجھاء وزعماء اRقطاع في الحركة الوطني6ة لعلى كان يعلق ا]مال 
التنفيذي6ة للم6ؤتمر الجولة ا�ولى في باريس مع ممثلي اللجن6ة  وبدأت. المسلحة للشعب اHنتفاضة

طال6ب إل6ى نتيج6ة، وھن6ا رف6ض دي جوفيني6ل المل6م ت6ؤدي والت6ي ـ الفلس6طيني ال6وطني الس6وري 
  .ـ فرنسية سورية اتفاقيةطني وعقد و باستقDلالسورية 

  
من خD6ل  ، إيقاف اHنتفاضة والعمليات النضاليةدي جونيفيل بعد وصوله إلى بيروت وقد حاول

محلي6ة  قت6رح إج6راء انتخاب6ات Rح6داث مؤسس6اتذل6ك، فق6د اوباRض6افة إل6ى  إصدار عف6و مح6دد
في ذل6ك تل6ك الت6ي الفرنسي بما عليھا تضليل القوميسار  ة، ولكن ا�غلبية العظمى لم ينطلِ سوري
 رف6عأك6دت عل6ى ال ذالت6ي ش6كلھا الح6اكم العس6كري الفرنس6ي ف6ي دمش6ق إ) حكومة س6ورية(تسمى

  .فوري لنظام اHنتداب الذي كان المطلب الجوھري لDنتفاضةال
  
القت6ال والكف66اح المس6لح عل66ى  إنھ66اءدون موارب6ة ا�غلبي66ة العظم6ى م66ن ش6يوخ ال66دروز  رفض6تو

لن6ه ا البرن6امج ال6ذي ك6ان ا�ط6رش ق6د أعيدوأو اHستعماري، اHنتدابطرحه نظام ا�ساس الذي 
 حكوم6ة وتأس6يس لذي يھدف إلى استقDل ووحدة س6ورياوا 1925/ـ ديسمبركانون ا�ول / 8في 

. وتعويضھم ع6ن ا�ض6رار الت6ي ألحقھ6ا الج6يش الفرنس6ي بممتلك6اتھم تحضى بدعم الثواروطنية 
 1926/شباط ـ فبراير/26إلى الشعب السوري بتاريخ  بيانذه نواة وقد شكلت مطالب ا�طرش ھ

  .)ضواحي مدينة دمشق(شعبي كبير في قرية دوما اجتماعفي أعلن 
  

ر ع6ن طري6ق التف6اوض ق6د غ6دا جوفيني6ل ف6ي إنھ6اء العملي6ات المس6لحة للث6وادي فشل جھ6ود  كان
وتش66ديد  رھ66اب الوحش66يفه س66اريل ، بتص66عيد اRوك66ان رد فع66ل القوميس66ار ا�عل66ى كس66ل واض66حاً 

قص66ف الم66دن والق66رى العربي66ة، وكان66ت المح66اكم العس66كرية الفرنس66ية تص66در أحكامھ66ا بأقص66ى 
وف6ؤاد ) ح6زب الش6عب(العقوبات ومن بين من نالتھم العقوبات، العضو المؤسس للح6زب اللبن6اني

 1926وف6ي مطل6ع ع6ام . الق6ومي ال6درزي ناص6ر ال6دين/شمالي ويوسف يزب6ك، وك6ذلك ال6وطني 
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قوات الث6وار عل6ى الج6زء ا�عظ6م تسيطر انت القوة القتالية للشعب السوري ما تزال صامدة، وك
يرغب66ون ف66ي تحري66ر الم66دن، إذ ك66انوا يع66انون ض66عف رى، ل66م يك66ن الث66وار وم66ن جھ66ة أخ66 لل66بDد

القدرات التنظيمي6ة ـ السياس6ية، وكان6ت الطبق6ة العامل6ة ق6د ب6دأت ب6التحرك، وك6ان غي6اب الموق6ف 
السكان الفقراء التي كانت ت6تم ف6ي الم6دن، مكن6ت الس6لطات  ذلك التنسيق في تحركاتوك الموحد،

المسلحة بتنظيم التظ6اھرات أو اRض6راب  اHنتفاضةاHستعمارية دائماً من قمع أي محاولة لدعم 
  .في المدن

  
قعھ6ا وتعزي6ز قواھ6ا وتجھي6ز قواتھ6ا، ث6م س6تعمارية فص6ل الش6تاء ف6ي بن6اء مواالق6وات اH استغلت

بش6ن ھجم6ات مرك6زة عل6ى بل6دة الس6ويداء، وتمكن6ت م6ن  1926/نيسان ـ أبريل/19بدأت بتاريخ 
مدين6ة دمش6ق  اح6تDلم6ن تمكن6ت ق6وات الث6ورة  لك6ن، 1926/نيسان ـ أبري6ل/27بتاريخ  احتDلھا

م6ي، وب6دأت مايو، وردت السلطات اHستعمارية على ذلك بقصف إجرا/مرة أخرى في شھر أيار
مع أن الدروز قرروا بعد فقدانھم مدينة صلخد المضي قدماً بالنضال،  ببطء قوات الثورة تضعف

ي6د م6ن اRقط6اعيين دض6خ العور. وكانت الق6وات الفرنس6ية ف6ي حال6ة ھج6وم عل6ى جمي6ع الجبھ6ات
إزاء  ارجوازية غير قادرة على المضي ف6ي فعالياتھ6البالقيادات فيما كانت للسلطات اHستعمارية 

وبع6د نجاح6ات مؤقت6ة أحرزتھ6ا ق6وات . قام6ت ب6ه الس6لطات اHس6تعماريةاRرھاب الوحشي ال6ذي 
وك6أن ق66وات  ا، H س6يما ف66ي من6اطق حم6ص وحم66اة، ب6د1926الث6ورة بع6د الحص6اد نھاي66ة ص6يف 

الثورة لم يعد بإمكانھا إيقاف الھجوم الرئيسي للقوات الفرنسية، كما أن موج6ة اRض6رابات نھاي6ة 
بوسعھا التأثير بصورة جوھرية على حركة اHنتفاض6ة،  كن، لم ي1927ومطلع عام  1926عام 

آخر محاولة يائسة لتنظ6يم الث6ورة ق6رب الح6دود  1927/وبذل سلطان ا�طرش في نيسان ـ أبريل
ا�ردنية، ولكنه أرغم في النھاية على اللجوء إلى نجد، وھكذا خم6دت أق6وى انتفاض6ة ش6عبية ف6ي 

  . ألف رجل 100بنيران جيوش فرنسية يبلغ تعدادھا المشرق العربي بعد الحرب العالمية ا�ولى 
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الت66ي ل66م ي66تمكن (للش66عب الس66وري ف66ي الح66رب التحريري66ة الكب66رىبرھن66ت المقاوم66ة البطولي66ة 
أظھ66رت أم66ام الع66الم و، )ا�س66لحة الحربي66ة الثقيل66ة Hس66تعمار الفرنس66ي م66ن قمعھ66ا إH باس66تخدامها

 لفئ66ات العلي66اامش66اركة ب و. الكراھي66ة العميق66ة الت66ي يكنھ66ا الش66عب لمض66طھديه المس66تعمرين بأس66ره
مواقعھ66ا ولك66ن ب66دون أن تس66لم اRمبريالي66ة الفرنس66ية ( اHنت66دابرجوازي66ة ف66ي إدارة لgقط66اع والب

المعارض6ة حرك6ة  ف6ي انش6قاقح6داث أن ت6ؤدي إل6ى إ يمك6ن) القيادية وس6يادتھا عل6ى أم6ور ال6بDد
  .الي إضعاف فاعليتھاالوطنية لDحتDل وبالت

  
�س66اس السياس66ي لھ66ذه التغي66رات التكتيكي66ة ف66ي التص66ورات وف66ي التخط66يط، ھ66و أن الحكوم66ة وا

بجع6ل  اض6يةبينم6ا كان6ت ھ6ي م اHنت6دابالفرنسية أرادت من خDله إع6داد دس6تور لكاف6ة من6اطق 
وبينم6ا كان6ت . اHنت6دابثابت6ه لس6يادتھا ف6ي بن6اء س6لطة  ازارتك6المناطق الساحلية اللبنانية من6اطق 

المجل66س (، جع66ل القوميس66ار دي جونيفي66ل م66ن 1926/م66ايو/ اHنتفاض66ة م66ا ت66زال قائم66ة ف66ي أي66ار
ي وافق6ت علي6ه لم يك6ن الدس6تور ال6ذو على تنظيم إداري عربي في المنطقةأ )اللبناني ياHستشار

ووض6ع ھ6ذا الدس6تور  .، ينطوي إH على تغيرات قليل6ةحتج عليه المسلمونا�كثرية المارونية وا
الس66لطات التش66ريعية والتنفيذي66ة  خض66عت، وبع66د ذل66ك 1926/أي66ار ـ م66ايو/23قي66د التنفي66ذ ف66ي 

رئاس666ة (وكاف666ة المؤسس666ات المحلي666ة) الجمھوري666ة اللبناني666ة(للقوميس666ار الع666الي ل666دى م666ا يس666مى
ب66ع لنظ66ام يتم ط66ائفي قاس66ي، والك66ل نظ66ام تقس66يل) الجمھوري66ة، مجل66س الن66واب، الش66يوخ، ال66وزراء

  .اHنتداب
  

كان6ت مث6ل ھ6ذه اRج6راءات ت6ؤدي إل6ى ) المحافظ6ات الوس6طى(وفي المن6اطق المركزي6ة الس6ورية
وعبث6اً ح6اول وأجھ6د . الش6عبية الكب6رى اHنتفاض6ة ان6دحاراشتداد نفوذ الحركة الوطنية حت6ى بع6د 

وطني ال6ذين أطل6ق س6راحھم ف6ي مطل6ع القوميسار دي جوفينيل نفسه في إقناع أعضاء الح6زب ال6
رجوازي6ة الوطني6ة الثاب6ت ف6ي ولك6ن موق6ف الب. اHنت6دابالتعاون معه في نظام إدارة  1926عام 

أن  Ponsotمعاداة اHستعمار، أرغم في نھاية المطاف القوميسار الفرنسي ا�على الجديد بونسو 
  .جديدة التي أقرھا الدستور انتخاباتجراء يوافق على إ

  
ـ 20التي جرت في  اHنتخاباتالتي عملت على التأثير في  اHنتدابرغم كافة محاوHت سلطة وب

المعادي6ة المؤلف6ة م6ن الق6وى الوطني6ة ) الكتل6ة الوطني6ة(ـ أبريل لمصلحتھا، فقد تمكنت نيسان/ 24
 عقد البرلمان أولى اجتماعاته، 1928/ـ يونيو حزيران/ 9وفي . في تحقيق نجاح كبير رلDستعما

المل6ك )ال6ذي ش6غل منص6ب رئ6يس ال6وزراء ف6ي عھ6د المملك6ة الس6ورية اس6يا�توفيه ع6ين ھاش6م 
ت6م تع6ين لجن6ة الدس6تور  1928/ حزي6ران ـ يوني6و/12وفي . ، عين كرئيس جديد للوزارة)فيصل

لم66ان، وك66ان ذل66ك عل66ى قاع66دة مب66دأ بتق66ديم مش66روع للبر 1928/أغس66طسآب ـ / 2قام66ت ف66ي 
  .السياسي التام اHستقDل

  
نظ6ام  بإلغ6اءوالبرلم6ان ال6ذي طال6ب  بونسو ذلك صراع مرير بين القوميسار الفرنسي وقد أعقب
، وف6ي نف6س 1930البرلمان عدة مرات إل6ى أن حل6ه نھائي6اً ع6ام  بإلغاء، لذلك قام بونسو اHنتداب

  . اHنتدابالعام سن دستور جديد يDئم 
  

ين السكان الفقراء في المدن ذروة جدي6دة عن6دما وH سيما ب لDستعماروشھدت الفعاليات المعادية 
م66ن أج66ل نج66اح أغلبي66ة  اHنتخاب66اتRج66راء  واHس66تعدادقام66ت الس66لطات اHس66تعمارية بالتحض66ير 

تش6رين / 12ال6ذي ح6ل بت6اريخ du Martelمارتي6ل وأعلن القوميس6ار الجدي6د دو . الكتلة الوطنية
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ن6ص  1933/تش6رين الث6اني ـ ن6وفمبر/16ف6ي الذي نشره إعDنه  تضمنو 1933/الثاني ـ نوفمبر
 تؤك6دجمي6ع موادھ6ا و ت6نصمعاھدة فرنسية ـ س6ورية : معاھدة كانت الحكومة الفرنسية قد أعدتھا

بق6اء وحف6ظ الس6لطة اHس6تعمارية، وق6د أح6رزت الكتل6ة الوطني6ة الت6ي ك6ان يقودھ6ا على إ جوھرياً 
  .1936شكري القوتلي نصراً عظيماً عام 

  
ح6ادة ف6ي كس6ر مقاوم6ة الش6عب  انتقامي6ةحتى مع تطبي6ق عقوب6ات ية الفرنسية لم تنجح اRمبريالو

كما إلى عدة أضعاف،  فأل 45من  1933/1934ربين للفترة من ضرتفع عدد الم، فقد الDنتداب
ص66ادق  1936/ك66انون الث66اني ـ ين66اير/ 20ف66ي بص66ورة ملحوظ66ة، فالحرك66ة الوطني66ة  تش66انتع

، ك66ان إل66ى جان66ب الكتل66ة )تح66الف وطن66ي(ل66ى تأس66يس المش66اركون ف66ي لق66اء مفت66وح ف66ي دمش66ق ع
اللبناني عل6ى / الوطنية عدد كبير من التنظيمات المشاركة بما في ذلك الحزب الشيوعي السوري

  :أساس ھذه المطالب
  .ـ وحدة واستقDل سوريا

  .ـ النضال ضد الصھيونية
  .ـ إتاحة الحريات الديمقراطية اHجتماعية غير المحدودة

  
والمنظم6ات الشخصيات القيادية لeح6زاب  اعتقال ل السلطات اHستعمارية على ذلكفعوكان رد 

. اس6تقرار س6لطتھا إل6ىكما قررت منع اHجتماعات والتظاھرات، ولكن ذل6ك ل6م ي6ؤد  )9(الوطنية
أدى إضراب عام إلى ھز السلطة اHستعمارية الفرنسية في  1936/كانون الثاني ـ يناير/20وفي 

 ق6واتوحماة، حيث توقف العمل وجرت معارك دامية ب6ين المتظ6اھرين ودمشق وحلب وحمص 
من كاف6ة الق6وى التقدمي6ة وقد حصل الشعب السوري مرة أخرى في نضاله على الدعم . اHنتداب

   .في فرنسا
  
ف6ي لك6ن و. اHس6تعماربي6أس ض6د حرك6ة المقاوم6ة المتنامي6ة ض6د لعدة أس6ابيع عمل الفرنسيون  و

عليھم الجلوس مع ممثلي وقيادات المنظمات الوطنية من أجل العمل على بداية شھر آذار توجب 
في نھاي6ة آذار  ا�تاسيھاشم  رأسهالسوري الذي كان ي دوسافر الوف. ـ فرنسيةسورية اتفاقيةعقد 

البرلماني6ة ف6ي  اHنتخاب6اتوبينما كانت المحادثات دائرة ف6ي فرنس6ا، ج6رت  ،ـ مارس إلى باريس
غ6دا ق6د و، تأس6يس حكوم6ة جبھ6ة ش6عبية اHنتخاب6اتالجبھة في  انتصاربعد  وأصبح ممكناً . البDد

أيل66ول ـ / 9بش66كل حاس66م عل66ى تط66ور وس66ير المحادث66ات الت66ي أدت ف66ي  أم66راً واقع66اً، ف66أثر ذل66ك
س6لطة  بإنھ6اءلتزم6ت فيھ6ا الحكوم6ة الفرنس6ية س6ورية ـ فرنس6ية، ا اتفاقيةعقد  إلى 1936/سبتمبر

 أص6بحتف6ي برلم6ان البل6دين،  اHتفاقي6ةوبع6د التص6ديق عل6ى وث6ائق . بعد ثD6ث س6نوات اHنتداب
ورغ6م . عاماً  25تنص على مفعول يسري لمدة  اHتفاقيةوكانت . عضواً في عصبة ا�مم سوريا

ماح بمرابط6ة ق6وات فرنس6ية ف6ي ومنھ6ا الس6( كانت لمصلحة فرنسا في معظم فقراتھ6ا اHتفاقيةأن 
مثل66ت  االسياس66ية، إH أنھ66/ن المزاي66ا اHقتص66ادية والثقافي66ة، كم66ا أنھ66ا نص66ت عل66ى العدي66د م66س66وريا

تش66رين الث66اني ـ / 13مماثل66ة ف66ي  اتفاقي66ةنجاح66اً مھم66اً لحرك66ة التح66رر الس66ورية، وق66د وقع66ت 
  .بين الحكومة اللبنانية وفرنسا 1936/نوفمبر

  
الت6ي  اHتفاقي6ةصادق البرلمان السوري في دمشق عل6ى  1938/كانون ا�ول ـ ديسمبر/ 26وفي 

H تلب6ي ك6ل أمانين6ا الوطني6ة، ولكنھ6ا  اتفاقي6ةأنھ6ا " قال عنھا رئيس الكتلة الوطنية شكري القوتلي
غير المح6دود ال6ذي ناض6لنا م6ن أجل6ه  اHستقDلالتام إلى  اHستقDلتبدو وسيلة لفتح الطريق إلى 

  )10.("عقدين من السنين
  

متن66ع الن66واب الفرنس66يون ف66ي فرنس66ا، احكوم66ة الجبھ66ة الش66عبية ف66ي دب66ت الخDف66ات ف66ي  نوبع66د أ
وع6ادت س6لطات اHس6تعمار، وج6ددت إرھابھ6ا ف6ي من6اطق  اHتفاقيةالبرلمان عن التصويت على 
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اللبنانية، وقادوا حمDت عقابية ضد الشخصيات القيادية في الحركة الوطني6ة / السورية  اHنتداب
تكن لت6تحطم، فق6د حل6ت موج6ة جدي6دة  لم اHستعماروأعلنوا ا�حكام العرفية، ولكن المقاومة ضد 

. من اRضرابات والمظاھرات ضد سلطات اHستعمار وضد التوسع الفاشي شملت البDد بأسرھا
متظ6اھر ض6د الع6دوان اRيط6الي عل6ى  فأل6 150جتم6ع ف6ي بي6روت ا 1939/وف6ي آذار ـ م6ارس

 1939/ت6ى الث6امن من6ه وعقد في العاصمة اللبنانية للفترة من الس6ادس م6ن أيار6ـ م6ايو وح. ألبانيا
للشخص66يات القيادي66ة لeح66زاب والمنظم66ات الس66ورية واللبناني66ة ح66ذرت في66ه م66ن الخط66ر اجتماع66اً 

اHستعمار لم يكن في وض6ع يمكن6ه م6ن  إرھابإن : الفاشي، وھذه ا�حداث أظھرت بكل وضوح
  .اHستقDلصد نضال الشعب السوري واللبناني من أجل 
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صراع مرير  ولبنان يمر في مرحلة الفرنسي في سوريا اHنتدابونظام  طوال عقدين من الزمن
الحرب66ي اللبن66انيين م66ن أج66ل اHس66تقDل ال66وطني، ويع66اني م66ن اRرھ66اب م66ع الس66كان الس66وريين و

قية، والتي كانت رجوازية المستعدة لعقد الصفقات التوفيمؤامرات قوى اRقطاع والبومن  الدموي
الدولة العثماني6ة  انھيار، وباشرت ذلك فور لدور قبيل الحرب العالمية ا�ولىقد أعدت لمثل ھذا ا

  .من أجل وضع تلك المخططات موضع التنفيذ
  

السورية الكب6رى الت6ي اس6تمرت م6ن  واHنتفاضةولكن حركة المقاومة الوطنية لم تكن مستسلمة، 
. للقوة النضالية لقوى التح6رر لھ6ذا البل6د العرب6ي المش6رقي كانت عرضاً  1927حتى  1925عام 

تعرض66ت إل66ى القم66ع م66ن الج66يش الفرنس66ي، ولكنھ66ا تع66د م66ن أفض66ل الث66ورات  اHنتفاض66ةوم66ع أن 
  .التقليدية لحركة التحرر العربية

  
ثين6ات، ، تط6ورت من6ذ ب6دء أع6وام الثDنواللبن6انييوبقيادة عناصر مھمة من الشيوعيين السوريين 

لياتھ6ا النض6الية مثاHً لeقٌطار العربية ا�خرى، والتي م6ن خD6ل فعا اعتبارھاة نقابية يصح حرك
ف6ي ھ6ذه المرحل6ة م6ن النض6ال ف6ي حرك6ة التح6رر الوطني6ة م6ن أج6ل  ان6دمجت في سورية ولبنان

  .لDنفصامالتحرر والتقدم اHجتماعي في وحدة غير قابلة 
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لفحص موقف  1919ام لجنة كنك كرين ھي بعثة أمرت بتشكيلھا عصبة ا�مم في مطلع ع) 1( 

د وبع6. ن حي6ال نواي6ا اHس6تعمار البريط6اني ـ الفرنس6يالس6كان الس6وريين واللبن6انيين والفلس6طينيي
ي6ات Rرسال أعضائھم إلى ھذه اللجنة، سافر مندوبين من الوH امتناع حكومات بريطانيا وفرنسا

وأك6دت تق6ارير البعث6ة أن مطل6ب . المتحدة بقيادة سي ـ كينك، وس6ي، ك6رين إل6ى الش6رق ا�وس6ط
غالبية العظمى للسكان في سوريا ولبنان وفلسطين ھو اHستقDل الوطني، ولكن ذلك لم ينشر قط 

  المؤلفون                      . ا�مم في عصبة
)2 (Kohn, H. : Geschichte der nationalen Bewegung in Orient, Berlin 

1928, S. 230 
)3 (Der Neue Orient: bd. VII, Nr. 2m Berlin 1920, S. 58 
)4 (Ebenda, Nr.8, Berlin 1923, S.249 
)5 (Kohn, H. : Nationalismus und Imperialismus im Vorderen Orient, 

Frankfort/ Main, 1931, S. 256  
)6 (Ebenda, S. 263  
)7( International Korresespondenz, Wien, Jg. 1925, S. 2308  
)8 (Luckij, V.  : National k no – Osvoboditelk naja 1925 -1927 . vsirii in : 

Ocerkipoistorii starn, Moskau 1959, S. 159    
ات منذ بدء الثDثينات، شكلت ع6دة أح6زاب ذات توجھ6ات معادي6ة لDس6تعمار، وك6ذلك منظم6) 9(

كان لبعضھا توجه قومي متطرف، والت6ي اس6تمرت تتمت6ع بالمكان6ة والموق6ع القي6ادي ف6ي الجبھ6ة 
الوطنية والقومية في النضال من أجل اHستقDل وحتى اندHع الحرب العالمي6ة الثاني6ة ول6م تت6أثر 

  المؤلفون                                               .  مكانتھا
)10 (Schultz, Esteves, ch. : Syriens Freiheit Kampf, Leipzig 1939, S.101 
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كانت وHيات بغداد والبصرة والموصل التي كون6ت Hحق6اً  عندما اندلعت الحرب العالمية ا�ولى
ص66ناعة تق66ف ف66ي أدن66ى وكان66ت ال. الع66راق، الوHي66ات ا�كث66ر تخلف66اً ف66ي اRمبراطوري66ة العثماني66ة

H س6يما تل6ك الت6ي تعم6ل ف6ي مج6ال  ھناك بعض ال6ورش والمص6انع الص6غيرةمراحل تطورھا، و
، الرأس6ماليةوأنم6اط مرحل6ة م6ا قب6ل  أش6كالالخامات الزراعية، وك6ان اقتص6اد ال6بDد عب6ارة ع6ن 

ة ، م6ا يزال6ون ف6ي مرحل6م6ن س6كان ال6بDد مDي6ين نس6مة 3من بين ما يقارب % 15وكان حوالي
وا�غلبي66ة العظم66ى م66ن الس66كان كان66ت تعم66ل ف66ي الزراع66ة وف66ي اقتص66اد الم66واد الطبيعي66ة  الب66داوة

تع6666اني م6666ن  اRنت6666اجحال6666ة ق6666وى نق6666ود م6666ا ت6666زال قائم6666ة، وكان6666ت /لعةوكان6666ت عDق6666ات س6666
في  اRنتاجيةطبيعة ومستوى بالتالي تحدد و ،)الزراعةلبدائية في المحراث ـ ا�دوات ا(اHنحطاط

أل6ف ھكت6ار  500 ح6والي بسيط قدرت لم يكن الجزء المستغل من ا�راضي سوى العمل، في وق
  .مليون ھكتار 12،5من مجموع مساحة ا�راضي الصالحة للزراعة والتي تقدر 

  
H س6يما ب6ين (وكانت تدور تدريجياً وببطء في نھاية القرن التاس6ع عش6ر ومطل6ع الق6رن العش6رين

إل66ى  القبلي66ة البطريركي66ةالعDق66ات  انحD66لعملي66ة  ،)القبائ66ل المتوطن66ة ف66ي وس66ط وش66مال الع66راق
عDق66ات تبعي66ة إقطاعي66ة وش66به إقطاعي66ة، الت66ي تط66ورت بع66د نھاي66ة الح66رب العالمي66ة ا�ول66ى إل66ى 

  .عDقات أكثر تقدماً 
  

وكانت اRمبريالية البريطانية قد عقدت العزم منذ بدء المعارك في الشرق ا�وس6ط ف6ي مس6اعيھا 
لن القائد الع6ام عوعندما أ. بين النھرين كمستعمرة جديدة إلى إمبراطوريتھاعلى أن تضم بDد ما 

ذار ـ آ/11تقدم66ه نح66و بغ66داد ف66ي  خD66ل Stanley Mouedللق66وات البريطاني66ة س66تانلي م66ود 
نھ66ا ق66د ج66اءت ب66ل إ لبريطاني66ة ھ66ي ليس66ت فاتح66ة وH ع66دومخادع66اً، أن الق66وات ا 1917/م66ارس

س6ايكس بيك6و  اتفاقي6ةق6د حس6م من6ذ فت6رة طويل6ة، إذ أن ك6ان ق6در ال6بDد  لكنو. كصديقة ومحررة
Sykes- Picot  ي6ة  كانت قد نص6ت 1916عام التي يعود تاريخھا إلىHبغ6دادعل6ى أن تك6ون و 

والبصرة بعد نھاية الحرب تحت السيادة البريطانية العليا، بينما تعود وHية الموصل إل6ى منطق6ة 
بي6ان  ىلع6وا عل6طّ لى علم بھ6ذه التقس6يمات، ب6ل أنھ6م ااقي عولم يكن الشعب العر. النفوذ الفرنسية

للق66وات البريطاني66ة " مھم66ة التحري66ر"ع66ن ، ـ الفرنس66ين66رال م66ود وعل66ى اRعD66ن البريط66اني الج
، وعل6ى برن6امج 1918/ك6انون الث6اني ـ ين6اير/7والفرنسية في الش6رق ا�وس6ط الص6ادرة بت6اريخ 

ة عشر، وكانوا يأملون أن ينالوا حريتھم واس6تقDلھم الرئيس ا�مريكي ويلسون ذي النقاط ا�ربع
  .بعد مئات السنين من اHستعباد

  
صدر بيان عن  1918/تشرين الثاني ـ نوفمبر/ 16ولكن خيبة ا�مل لم تكن لتنتظر طويDً، ففي 

أعب6اء السلطات اHستعمارية المحتلة، أكد بوضوح بأن الشعب العراقي لم يزل غي6ر مقت6در عل6ى 
DستقHفي نفس الوق6ت حددت الوثيقة ل، وأن الحكومة البريطانية تريد أن تستلم دور المرشد، وا

  .إجراءات ثابتة لgدارة البريطانية Rدارة البDد
  

أن  وباعتب6ارة مطروح6اً بموج6ب نم6وذج اRدارة المدني6ة البريطاني6ة ف6ي الھن6د، نظام اRداروكان 
وك6ان عل6ى رأس ك6ل . مث6ل سياس6ي ف6ي ال6بDدى مھ6و أعل6) ب الس6اميالمن6دو(القوميسار الع6الي 

يستند ويعتم6د ف6ي ممارس6ته الوظيفي6ة عل6ى ج6يش اHح6تDل والش6رطة  محافظة، ضابط بريطاني
الج6يش مث6ل ق6د و ،وكانت المواقع الرئيسية في جھاز اRدارة محص6ورة ب6اRنكليز. ورجال ا�من

للتوص66ل إل66ى تحقي66ق الس66يادة ، الدعام66ة العس66كرية 1918أل66ف رج66ل ع66ام  420 ك66ان بق66وةال66ذي 
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بدأت س6لطات اHح6تDل بب6ذل من ثم و. السياسية واHقتصادية لgمبريالية البريطانية على العراق
  .تستحوذ احتكاراتھا وحدھا على حقوق النھب اHقتصادي للبDد وتخطط لكيمساعيھا 

  
في مجرى النض6ال  اً أساسيعنصراً  اHستعمارية اHستعبادمقاومة الشعب العراقي سياسة ت وكان

التناقض بين القوى اRمبريالية نفسھا باRضافة إلى قيام ثورة أكتوبر التي كان كذلك ، والتحرري
ولك66ن بريطاني66ا ل66م تك66ن لتب66دل م66ن خططھ66ا ف66ي جع66ل الع66راق . بأس66رهلھ66ا تأثيرھ66ا عل66ى الع66الم 

وف6ي . اHنت6دابءة أن تصل إلى أھدافھا تحت عبا) بريطانيا(تحاول كانتمباشرة لھا، و مستعمرة
 San Remoعترف مستشار عصبة ا�م6م ف6ي م6ؤتمر س6ان ريم6و ، ا1920/نيسان ـ أبريل/ 25

وف6ي نف6س الوق6ت . على العراق، بما في ذلك وHي6ة الموص6ل اHنتدابللحكومة البريطانية بنظام 
بتب66ادل وHي66ة الموص66ل م66ع فرنس66ا مقاب66ل كليكي66ا،  نجح66ت بريطاني66ا العظم66ى ف66ي س66ان ريم66و

 Turkishم666ن الرأس666مال البريط666اني ف666ي ش666ركة ال666نفط التركي666ة % 35مش666اركة بنس666بة وال
Petroleum Company )TPC( ًحق6اH التي أصبحتIPC) ( Iraq Petroleum Copanay 

، ولم تكن 1920/ـ مايوأيار/ 10بتاريخ  Seversتلك التي تم تأكيدھا في معاھدة السDم سيفرس 
 اعتراضھابھذا الصدد، ورفعت  اتفاقاتلقوتين اRمبرياليتين من تركيا تعلم ما توصلت إليه كلتا ا

  .عن قضية الموصل
  

إل6ى ترس6يخ مواقعھ6ا وكس6ب تع6اطف تب6ذل مس6اعيھا كان6ت س6لطات اHح6تDل  غضون ذلكوفي 
رجوازي6ة م6ن الكومبرادوري6ة التجاري6ة والب ض6يقةفئ6ة ودعم اRقطاع وشيوخ القبائ6ل إل6ى جان6ب 

سلطة زعماء القبائل بعد إلى  اHعتبارإلى ترسيخ وإعادة  أيضاً كما سعت  ،موثقينالنامية كحلفاء 
واس6تمر ناف6ذ  1918القانون الذي سن ع6ام وأدى  تدھور نظام القبائل وأصابه الوھن، كان قدأن 

، وال6ذي رف6ع بموجب6ه م6ن منزل6ة )ق6انون العش6ائر(1958/ يوليو / المفعول حتى قيام ثورة تموز
 )إصD6ح ا�رض(كم6ا أك6د ق6انون. ة التحكم بحياة وموت أعضاء القبائ6لشيوخ العشائر إلى درج

ف66ي الم66دن  ائDتل وكب66ار مDك66ي ا�رض وأثري66اء الع66القبائ66 أرس66تقراطيةخ يرس66ت 1919ع66ام 
للقبيل6ة، وبنتيج6ة  كانت أراضي القبيل6ة تعتب6ر أرض جماعي6ة وحتى ذلك الوقت. كمDكي ا�رض
ولذلك يس6مى الع6راق أيض6اً (المة ظادل وعDقات أرض نجم عنھا توزيع غير ع ھذه اRجراءات

�م66ن ا�راض66ي بأي66ديھم، وبھ66ذه السياس66ة أرس66ت %90وق66د ترك66زت أكث66ر م66ن ) ف ش66يخل66ببل66د ا
اRدارة حج6ر ا�س6اس ف6ي التح6الف ب6ين اRقط6اع الرجع6ي العراق6ي وأيضاً، السلطات البريطانية 

  .البريطانية اHستعمارية
  

ى ا�راض666ي العراقي666ة والسياس666ة القائم666ة عل666ى الس666رقة والنھ666ب تس666ببت المع666ارك الحربي666ة عل666
 اHنھي6اربإلحاق الضرر الشديد باHقتصاد العراقي إلى ما يق6رب للمضطھدين ا�تراك واRنكليز، 

م6نھم  أل6ف 90رغ6م وكان ا]Hف من العراقيين قد سحبوا للخدمة في الج6يش الترك6ي، ث6م أ. التام
ك بقي6ت مس6احات شاس6عة م6ن ا�راض6ي الص6الحة للزراع6ة وب6ذل)فرق تشغيل سخرة(على العمل

والحرفي6ة ف6ي نھاي6ة الح6رب  اليدوي6ةووصلت الصناعات . ر نظام الرييدموإلى ت بدون استخدام
م6ن بالفت6ك بأع6داد كبي6رة الج6وع وا�وبئ6ة  س6اھموالت6دھور، كم6ا  اHنحط6اطإلى درجة كبيرة من 

  . السكان
  

والت6ي أدت إل6ى  1919ت بھا السلطات البريطاني6ة ع6ام صDح ا�رض التي قاموكانت عمليات إ
وتسليطھم على السكان والفDحين ال6ذين ك6انوا  دة لكبار المDكين وشيوخ القبائلسيادة غير محدو

 D6قات تبعية إقطاعية وكذلك الض6رائب الت6ي كان6ت تف6رض بDت العقوب6ات  ح6دود،في عD6وحم
تعمي666ق متزاي666د للتناقض666ات ب666ين الس666لطات  الت666ي كان666ت تق666وم بھ666ا ق666وات اHح666تDل، أدت إل666ى

  .اHستعمارية والفئات العريضة للشعب العراقي
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الع66راق إل66ى  التح6رر الت66ي س66ادت ف6ي أعق66اب الح6رب العالمي66ة ا�ول6ىأفك66ار  تغلغل6ت وف6وق ذل66ك
عفوي6ة ض6د  انتفاض6اتف6ي  ي6ة دافع6اً ومحرك6اً جدي6داً، تمث6لأيضاً، ومنحت النضال من أجل الحر

 ع6ن دف6ع الض6رائب واHمتن6اعن اRنكليز، وف6ي ھجم6ات عل6ى الوح6دات العس6كرية، نظام المحتلي
وم6دفوعات أخ6رى، كان66ت ھ6ذه الظ66واھر عDم6ات عل6ى ب66دء المقاوم6ة الص66ريحة الواض6حة ض66د 

  . اHستعمار
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في النجف والكوفة وأبو  انتفاضةأحداث ، 1917في عام  بأشھر قليلة بعد احتDل العراقاندلعت 
ش6ملت أج6زاء عدي6دة م6ن  1918/19وجات من الفعاليات المعادية لgنكليز عام مب تتمثل صخير

الفDحين ا�ك6راد ف6ي مع6ارك تحري6ر ض6د المس6تعمرين  انتفاضةالبDد، كانت ذروتھا ا�ولى في 
  .1919/نيورزنجي في أيارـ مايو، وحزيران ـ يوببقيادة الشيخ محمود ال

  
العفوي6ة  اHحتجاج6اتم6ن ني6ران  ، قد ض6اعف1920/مارس ـفي آذار اHنتدابعن  اRعDن كان

تثناء اس66وب، 1920ش66عبية ع66ام  انتفاض66ةإل66ى واHس66تعماري  اHس66تعبادالمحلي66ة المح66دودة ض66د 
مت كافة ق6درات الم6واطنين انض رجوازية الكومبرادورية،والب اRقطاعية�وساط ا�رستقراطية ا

ال6دور ا�كث6ر فاعلي6ة ف6ي الف6رات ا�وس6ط ) غي6ر الرح6ل(ولعبت القبائل المتوطنة  Hنتفاضةاإلى 
ودجل66ة إل66ى وقبائ66ل الب66دو ف66ي الجزي66رة وف66ي الص66حراء الس66ورية وك66ذلك جم66اھير الفDح66ين ف66ي 

  .المناطق الكردية
  

ستقراطية القبلي6ة والفئات الدنيا من ا�ر على ا�غلب بأيدي قوى إقطاعية اHنتفاضةوكانت قيادة 
ثنين من ا�حزاب السياسية التي نش6طت H ذلكوك رجال الدين المجتھدين من الشيعة، وكذلك من

  .جمعية العھد، وحرس اHستقDل: وھما 1918/1920سياسياً في الفترة 
  

منبثقة من الح6زب الس6ابق  1919في مطلع عام  قد نشأت) العھد العراقي(الضباط وكانت جمعية
الجن6اح اليمين6ي م6ن حرك6ة  واتجاھ6اتك6ان يمث6ل مص6الح الذي ، 1914عام  تأسسلذي ا) العھد(

DستقHقطاعية السنية الثري6ة، وھ6م ض6باط  وينحدر، لاRت اDكبر من أعضائه من العائ�العدد ا
. رجوازي6ة التجاري6ة ال6ذين تمي6زوا بتع6اونھم م6ع اRنكلي6زي الجيش التركي وممثل6ون للبسابقون ف
أص6بحوا (وجميل المدفعي وكذلك نوري الس6عيدجعفر العسكري : ي ھذه المنظمةمؤسسومن بين 

  . )في العراقرات اHحقاً رؤساء للوز
  

وكان ياسين الھاشمي رئيس6اً لھ6ذه . بھذه ا�سماء أصعب ا�حداث في تاريخ العراق ارتبطتوقد 
إل6ى جانبھ6ا، أن  يHلتفاف الشعبامن أجل أن تكسب في خطوة وقد أعلنت جمعية العھد . لجمعيةا

قي666ام دول666ة اRقط666اع  ف666ي ح666ين ك666ان ف666ي خط666ط ق666ادة المنظم666ة ال666بDد ھ666و ھ666دفھا، اس666تقDل
ھ6د العراق6ي محص6وراً بص6فة جوھري6ة الع وك6ان نف6وذ. والكومبرادورية تحت الحماية البريطانية

ق6ف يو. في مدن بغداد والبصرة والموصل، ونادراً م6ا ك6ان يج6د ل6ه ا�تب6اع ف6ي المن6اطق الريفي6ة
موقف العداء حيال الحركة الش6عبية، وكان6ت ف6ي فعالياتھ6ا تمث6ل معارض6ة عراقي6ة معتدل6ة بقي6ادة 

  .اRقطاع والكومبرادور
  
البرزرك6ان ومحم6د الش6بيبي بتأس6يس  بقي6ادة عل6ي1919ف6ي ش6باط قامت مجموعة من المثقفين و
إل6ى ص6فوفھم  ماليس6اري ف6ي حرك6ة التح6رر، وق6د انض6 وھ6م يمثل6ون الجن6اح) حرس اHس6تقDل(

وق6د . المثقفون البرجوازيون والشخصيات الروحية الشيعية وشخصيات إقطاعية معادية لgنكليز
توجھت المنظمة في عملھا إلى الجماھير الشعبية، ومارس6ت أعم6اHً دعائي6ة ب6ين الجم6اھير، كم6ا 

ح6رفيين أسست الفروع الحزبية في المدن H س6يما ف6ي وس6ط الع6راق حي6ث يتمتع6ون ب6دعم ال اأنھ
لتمن الشخصية الروحية الشيعية، وكذلك محمد اوالتجار H سيما ذلك الدعم من التاجر جعفر أبو 

  .الجادر ومDك ا�راضي يوسف السويدي
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مكانية ل استقDل حقيقي للدولة العراقية بنظام ملكي مع إوكان حرس اHستقDل قد وطد العزم لني
ك66ون ح66رس اHس66تقDل  1919وف66ي ع66ام . لمس66لحةالتوص66ل إل66ى ھ66ذا الھ66دف باس66تخدام الق66وة ا

للتنسيق )مكتب الثورة(ه أرستقراطية القبائل ما أطلق علي بصورة مشتركة مع ممثلي المجتھدينو
  .من أجل انتفاضة وطنية مشتركة معادية لgنكليز والقيادة

  
التي لقيت  ضةلDنتفاالجدية الحقيقية  باHستعداداتبدأ مكتب الثورة  1920/ـ يونيوحزيران وفي 

دعم6اً م66ن كبي6ر المجتھ66دين محم6د تق66ي الش6يرازي، بإص66دار فت6وى بج66واز اس6تخدام السD66ح ض66د 
  .المحتلين ا�جانب، وھو بالنسبة للجماھير الشيعية بمثابة إعDن الحرب ضد المحتلين اRنكليز

  
الس6بب  ث6لوتم، نيو وسرعان ما شملت أرج6اء ال6بDدـ يوحزيران / 30اHنتفاضة بتاريخ  اندلعت

ن دف6ع الض6رائب للض6باط ع6متن6ع خ العشيرة شعDن أبو الجون الذي اشي المباشر للثورة باعتقال
البريط66انيين، كم66ا أن قس66ماً م66ن أف66راد العش66يرة زحف66وا إل66ى الرميث66ة، وھ66اجموا ح66راس الس66جن 

مسلحة للجم6اھير المض6طھدة ف6ي  Hنتفاضةھذه ا�حداث الشرارة  مثلتو. وأطلقوا سراح شيخھم
من إلحاق ھزائم  ثواربسرعة من محافظة إلى أخرى، وتمكن ال اHنتفاضة انتشرتف. جميع البDد

ـ س6بتمبر إل6ى حج66م  أيل6ولف6ي بداي6ة ش6ھر  اHنتفاض66ة بلغ6توعن6دما . مھم6ة ب6القوات البريطاني6ة
تحرير واستطاعت ) اHنتفاضة وھو أكبر حجم بلغته(ألف رجل 130ا عدد المشاركين فيھ تجاوز

واس6عة م6ن ال6بDد م6ن اRنكلي6ز بم6ا ف6ي ذل6ك بغ6داد ـ البص6رة ـ الموص6ل، وH س6يما عل6ى أج6زاء 
وكانت القوات اHستعمارية قد تمكنت من . الضفة الغربية من نھر دجلة من بغداد وحتى البصرة

وك66ان الفDح66ون يتلق66ون ال66دعم بالفعالي66ات الت66ي كان66ت . كاف66ة قواھ66ا باس66تخدامتعزي66ز مواقعھ66ا 
، كم6ا تش6كلت )كانت في قس6مھا ا�كب6ر م6ن تنظ6يم ح6زب اHس6تقDل(وم بھا في المدنالجماھير تق

منظم66ات ثوري66ة ف66ي النج66ف وك66ربDء وف66ي من66اطق أخ66رى م66ن وس66ط الع66راق حي66ث ك66ان مرك66ز 
  .اHنتفاضةكافة محاوHت اRنكليز في ھذه المرحلة من شراء ذمة قيادة  تفلح، ولم اHنتفاضة

  
 ، وھي6أتلDنتفاض6ةالتوس6ع الن6اجح  حال6ت دونالعناص6ر الت6ي  مجموع6ة م6ن ھناك م6ن المؤك6دو

ت666ل أجنب666ي إل666ى ال666نفخ ف666ي ن666ار كمح تقلي666دياً  اHس666تعمارويلج666أ . والھزيم666ة لDنتكاس666ةالظ666روف 
 اHتجاھ6اتأو ب6ين  ال6ديانات،ص6ر القومي6ة المختلف6ة أو ناعات والخDف6ات الداخلي6ة ب6ين العالصرا

ضعاف وإحداث ختلف القبائل، ويستخدمھا من أجل إك بين موكذل) احدةضمن الديانة الو(طائفيةال
 اHنتفاض6ةوكانت الصDت بين مراكز . اHستعماري لDحتDلفي صفوف المقاومين  اHنشقاقات

وبين المناطق المحررة وھيئات اRدارة الجديدة ضعيفة، وإن الصDت القبلية كانت بارزة بش6كل 
. يتوقف6ون ع6ن القت6الھا، وكانوا بعد تحريرھم لمناطقھم جوھري في القتال في مناطق القبيلة نفس

وافتق6دت الث66ورة إل66ى قي66ادة موح66دة وج66يش موح66د، ومكت66ب الث66ورة ل66م يك66ن ف66اعDً إH ف66ي من66اطق 
ألف  130فمن بين . الفرات ا�وسط، وكان النقص الكبير يتمثل بكمية السDح والعتاد لدى الثوار

  .ألف قديمة بين أيديھم 43ة وألف قطعة سDح حديث 16منھم، كان فقط 
  

ويلس6ون حكومت6ه ع6ن الوض6ع الح6رج  )المن6دوب الس6امي(وقد أبلغ القوميسار البريط6اني ا�عل6ى
العظم6ى كدول6ة منتدب6ة إH موق6ف بريطاني6ا  إنقاذ، ولم يعد باRمكان اHنتدابالذي تشعر به إدارة 

نھاية شھر آب ـ  الموقف حتىاجه ي يوالبريطان اHحتDلجيش  فقد كان. العنف المسلح باستخدام
استقدام قوات جديدة من الھند والبدء بھجوم  أيلولفي  ولكنه قررقوات تأديبية،  بإرسالأغسطس 

كاف66ة الق66وات  اHنت66دابوق66د عب66أت س66لطات . ف66ي الف66رات الوس66ط اHنتفاض66ةمقاب66ل ض66د مرك66ز 
إرادة الحرية لدى الشعب  البريطانية المتمركزة في العراق وجھزتھا بأسلحة حديثة من أجل خنق

  .العراقي
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الع6ام التق6دمي بم6ا ف6ي ذل6ك ف6ي  ال6رأيالحرية العراقيون يتمتعون بتع6اطف ودع6م  وكان مناضلو
ا�ص66وات مطالب66ة بإنھ66اء الح66رب اHس66تعمارية ف66ي الع66راق، وك66ذلك  فارتفع66ت ،بريطاني66ا نفس66ھا

) الھ6666دوء(بإع6666ادة  اباHنت6666دالبريطاني6666ة العامل6666ة ف6666ي الع6666راق س6666لطات  اHحتك6666اراتطالب6666ت 
الض666روريين إل666ى ال666بDد م666ن أج666ل المض666ي س666ريعاً ف666ي إع666ادة عملي666ات النھ666ب ) اHس666تقرار(و

  .واHستغDل اHقتصادي للبDد
  

ى جانب الھجوم العس6كري، من6اورة إل) اتوزارة المستعمر(في لندن اHستعماريةوھيأت الدوائر 
حل السياسي اHستعماري المجرب بيرسي  ،1920/تشرين ا�ول ـ أكتوبر/1ففي . كتيكية جديدةت

س6تطاع أن ي6نجح ف6ي مس6اعيه م6ع ح6ل المن6دوب الس6امي ويلس6ون، ال6ذي ام Perc Coxك6وكس 
المستعدة للحلول التوفيقية، وكس6بھا إل6ى جان6ب موق6ف ووالقوى التي تقف خلفھا ) العھد العراقي(

بع66ض اRقط66اعيين،  خD66ل مش66اركة وت66م التوص66ل إل66ى ھ66ذا الھ66دف م66ن. الس66لطات البريطاني66ة
�  .وساط الكومبرادورية في السلطة وفي شق صفوف حركة التحرروا

  
، اHنت6داباستشاري بقيادة طالب باشا الذي كان متعلقاً بالسلطة وبسلطات  اجتماعوقد نودي إلى 

مؤلفة على ا�غل6ب م6ن (بتشكيل حكومة 1920/تشرين ا�ول ـ أكتوبر/ 27وقد نجح كوكس في 
رجوازي6ة الكومبرادوري6ة وحكوم6ة وطني6ة مؤقت6ة اصر كبار المDك6ين وممثل6ي البعن ومن) السنة

 تش6كيل حكوم6ة دائمي6ة جع6ل ك6وكس وب) عب6د ال6رحمن الكيDن6ي(برئاسة عميد عائلة بغدادية ثرية
  .أمراً متعلقاً بذلك اHنتفاضةنھاية 

  
يمثلون ف6ي ال6وزارات كان الضباط البريطانيون ، واً بائس اً تمارس دور) الوطنية(وكانت الحكومة
ك66ان للمن66دوب الس66امي الح66ق المطل66ق ف66ي فيم66ا  الموق66ف،العناص66ر الحاس66مة ف66ي  المش66كلة ح66ديثاً 

ش66ؤون م66ارك، والوالج المالي66ةوممارس66ة الس66لطة عل66ى ا�وض66اع  ،)الفيت66و(اس66تخدام ح66ق ال66نقض 
لحرك66ة تق66دماً مھم66اً يمث66ل م66ن جھ66ة، تش66كيل الحكوم66ة وق66د ك66ان . العس66كرية والسياس66ة الخارجي66ة

إج66راء وعق66د ص66فقات م66ع ق66ادة  اHنت66دابم66ن جھ66ة أخ66رى س66ھل عل66ى س66لطات لكن66ه التح66رر، و
ف6ي الحف6اظ عل6ى م6واقعھم  اHھتم6ام د الھزيمة ا�ولى للحركة الشعبيةالذين أظھروا بع اHنتفاضة

 شرين الثاني ـت/20 عتبر يوماو. عن الجماھير الشعبية الثورية وانفصلواالسياسية واHقتصادية، 
الث6ورة " ولك6ن الش6عب العراق6ي وص6فھا بأنھ6ا  ،لDنتفاض6ةالنھائي  Hندحارا ، يوم1920/نوفمبر

  ".الوطنية التي H تموت
  

 اHح6تDلبالتفوق الھائ6ل لج6يش  شيءقبل كل  أسبابھاوبصرف النظر عن الھزيمة التي تركزت 
لتط6ور الDح6ق لحرك6ة التط6ور البالغة لكانت من ا�ھمية  اHنتفاضةوخيانة القيادات القبلية، فإن 

بوج6ه اRمبريالي6ة م6ن أج6ل خل6ق دول6ة عراقي6ة للم6رة ا�ول6ى الشعب بأس6ره يھب في العراق، إذ 
رجوازي6ة، ومثقف6ون أرس6تقراطية القبائ6ل مثل6و البوكان تجار وعمال يدويون وم. موحدة ومستقلة

كما رس6خت  عالم،الروحية ناضلوا طيلة خمسة أشھر ضد أقوى سلطة استعمارية في  شخصيات
الوعي الوطني وتجمعت عبرھا تجارب ثمينة، وبنفس الوق6ت ك6ان لع6دم ثب6ات موق6ف  اHنتفاضة

ف6ي الق6وى الطبقي6ة  اHس6تقطاب، م6ا أدى إل6ى مزي6د م6ن اHنتفاض6ةاRقطاع وبالت6الي خيان6ة قي6ادة 
  .ضمن حركة التحرر
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 وتأس66يس اHح66تDلنظ66ام  إنھ66اءبريطاني66ا العظم66ى عل66ى  1920ف66ي  الوطني66ة اHنتفاض66ةأرغم66ت 
دوات م6ن أج6ل ا�غي6ر مباش6رة  تمثل بصفةالحكومة العراقية وسائر مؤسسات السلطة الوطنية، 

بتأس6يس ة الھام6ة ف6ي تحقي6ق ھ6ذه السياس6ة، الخط6وق6د تمثل6ت و. "  احتDلالسيطرة دون "تحقيق 
م6ؤتمر بريط6اني لم6وظفي اRدارات اHس6تعمارية ف6ي  ق6رر 1921/ فف6ي آذار ـ م6ارس . الملكي6ة

 Winstonونس6تون تشرش6ل  الشرق ا�وسط الذي عق6د برئاس6ة وزي6ر المس6تعمرات البريط6اني
Churchill مي6ر فيص6ل  كم6ا عراق ملكيّاً في القاھرة، جعل ال�ارت6أت الحكوم6ة البريطاني6ة ف6ي ا

بن شريف مكة ا�كبر الحسين، ملك6اً ا من دمشق، وھو أخرجتهالذي كانت السلطات الفرنسية قد 
وقد اختي6ر فيص6ل للع6رش بس6بب ميول6ه البريطاني6ة القديم6ة المعروف6ة، وك6ذلك م6ن . على العراق

بية م66ن خD66ل حكم66ه ملك66اً عل66ى ، و�ن66ه ك66ان ق66د كس66ب محب66ة وش66ع"انتفاض66ة الص66حراء "خD66ل 
يفتق6د إل6ى سوف نه إة، فوباعتباره من أسرة ھاشمية حجازي أھلته أن يشغل ھذا المنصب. سوريا
يطانيا، في بلد في العراق، وھذه الحقيقة خلقت ا�ساس أن يتعلق ملك العراق المقبل ببرله قاعدة 

ـ الش6يعي م6ن مكنت اRمبريالي6ة البريطاني6ة إمكاني6ة اس6تخدام التن6اقض الس6ني  يضم أغلبية شيعية
ت6وازن الد ب6أن يش6كل ثق6ل وع6 بن السعود، إذ كان فيص6ل ق6دة Hموخصأجل أغراضھا، وكذلك ال

   . ضد مساعيه العربية
  

ول6م يك6ن س66ھDً عل6ى بريطاني6ا العظم66ى أن تمك6ن فيص6ل م66ن الجل6وس عل6ى ع66رش الع6راق، فق66د 
. إلى تشكيل نظ6ام جمھ6وري أساساً رفضت مجاميع سياسية مختلفة النظام الملكي، وكانت تسعى 

، تمكن66ت س66لطات 1921/ـ يوني66وحزي66ران /21ول فيص66ل إل66ى الع66راق ف66ي وحت66ى ت66اريخ وص66
. أن تبعد المنافسين العراقيين، وأن تحضر لمرشحھا فيصل وأن توفر له أرضية النجاح اHنتداب

د تم تتويج فيصل وبنتيجة استفتاء عام نال موافقة ا�غلبية العظمى من الشعب العراقي، وھكذا فق
نية في الع6رق الم6س الجاسوسة البريطا بوسع أصبح، وھكذا 1921/ـ أغسطسآب / 23ملكاً في 

  )1".(لقد تمكنا من تتويج ملكنا " أن تتنفس الصعداء قائلة  Gertrude Bellكيرترود بيل 
  

م66ن ال66دائرة اHس66تعمارية ف66ي لن66دن، مDحظ66ة أن المن66دوب الس66امي  اRش66ارةس66تلم فيص66ل وق66د ا
إنن6ي " البريطاني ھو الح6اكم ا�عل6ى، والمل6ك الجدي6د ق6در وض6عه بص6ورة ص6حيحة عن6دما ق6ال 

  )2".(موظف لدى الحكومة البريطانية برتبة ملك 
  

ن جيش6ھا بس6حب قطع6ات المش6اة م6 1921كظاھرة، بدأت بريطانيا العظم6ى ع6ام  ومما له عDقة
فق66ات تمرك66زه تكل66ف داف66ع الض66ريبة البريط66اني مب66الغ طائل66ة وس66بباً ف66ي الع66راق ال66ذي كان66ت ن

ي الش6عيبة والحباني6ة ق6د ع6زز م6ن موق6ف وفي نفس الوقت كان بناء القواع6د الجوي6ة ف6. لسخطھم
، حيث كانت القوات البرية البريطانية تقوم بج6زء م6ن الواجب6ات والمھم6ات، القوة الجوية الملكية

كحماية ا�ھداف البريطانية والتصدي لحركة التحرر الوطنية، مس6تخدمة ا]ث6وريين ال6ذين ف6روا 
كم6ا ، لقوات اHحتDل نوا وحدات مساعدةكوّ من تركيا إلى العراق بعد الحرب العالمية ا�ولى، و

  .Hحقاً من بريطانيااHھتمام نال الذي جرى تأسيس الجيش العراقي تحت السيطرة البريطانية، 
  
وقعتھ6ا م6ع " معاھ6دة تح6الف "برز ھذا ال6نھج الجدي6د ف6ي السياس6ة البريطاني6ة أيض6اً م6ن خD6ل و

 اتفاقي6ةا بريطاني6ا ف6ي لتزمت بھاو 1922/ وبر ـ أكتتشرين ا�ول / 10الحكومة العراقية بتاريخ 
إلى عص6بة ا�م6م بأس6رع  ضم العراقعلى أن تعمل رفع نظام اHنتداب، وعاماً، على  20أمدھا 

عل6666ى دور القوميس6666ار البريط6666اني  قي6666ة س6666يادة نظ6666ام اHنت6666دابوأك6666دت اHتفا وق6666ت ممك6666ن،
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ب66أي ص66ورة م66ن  اHتفاقي66ةن66ه تول66م . كمرك66ز س66لطة واقع66ي ف66ي ال66بDد) المن66دوب الس66امي(ا�عل66ى
  .عDقات تبعية العراق لبريطانيا العظمى

  
ف66ي كاف66ة أرج66اء ال66بDد بع66د إعD66ن نت66ائج  اHحتجاج66اتف66ي ھب66وب تي66ار م66ن  اHتفاقي66ةتس66ببت 

، حدثت في بغ6داد بت6اريخ اHتفاقيةوحال إذاعة . المحادثات السرية بين بريطانيا والعراق مباشرة
وفي النضال ضد ھذا المخطط الجديد م6ن التس6لط . اھرات جماھيريةمظ 1922/أيار ـ مايو/ 28

 لاHس6تقDعلى قاع6دة ح6رس  1922/ـ أغسطس قام في آبوللرجعية المتحالفة داخلياً وخارجياً، 
 العراقي6ةالحزب ال6وطني ال6ديمقراطي بقي6ادة جعف6ر أب6و ال6تمن، وح6زب النھض6ة : نجديدا نحزبا

النف6وذ البريط6اني  بإنھ6اءين دم إل6ى المل6ك، طال6ب كD6 الح6زبلتم6اس ق6وف6ي ا. بقيادة محمد الجادر
 1922/وف6ي نھاي6ة آب ـ أغس6طس. الحقيق6ي اHستقDلسياسة حكومية قائمة على تعزيز  وانتھاج

ا�رستقراطية اRقطاعية  أسستو. بعاد قادتھم إلى خارج البDدكD الحزبين وإ بإلغاءصدر قرار 
ح66زب الحري66ة  1922/أيل66ول ـ س66بتمبر/ 3رحمن الكيDن66ي ف66ي الموالي66ة لgنكلي66ز بقي66ادة عب66د ال66

  .الذي كان يسعى بعزم إلى إتمام المعاھدةكقوة مضادة للقوى الوطنية، والعراقي 
  

عل6ى توقي6ع  1923/آذار ـ مارس/30ولكن المقاومة القوية للفئات العراقية الواسعة، أرغمت في 
اس6تمرت عل6ى  اHحتجاجاتسنوات، ولكن  4المعاھدة إلى  مدة سريانإضافي يقلص  لبروتوكو

انتخاب6ات للبرلم6ان، وإن ا�م6ر ل6م يك6ن باRمك6ان إج6راء  وبنتيجة مقاطعة ش6املة. غم من ذلكالر
، الت6ي ف6از 1929/ش6باط ـ فبراي6ر/ 24إH ف6ي  اHنتخاب6اتولم تج6ر . اHتفاقيةطلب تعديDً على يت

 باRجماعل وكبار مDكي ا�رض، لم يصوتوا ولكن حتى شيوخ القبائ .بھا أغلبية موالية لgنكليز
نائب66اً، وص66وت لص66الح  69نائ66ب س66اھم ف66ي عملي66ة التص66ويت  100عل66ى المعاھ66دة، فم66ن أص66ل 

  .وراقھم بيضاءنواب بأ 8نائباً، كما أدلى  24ا نائباً في حين صوت ضدھ 37المعاھدة 
الت66ي ش66كلت ا�س66اس ، 1922التح66الف لع66ام  داد معاھ66دةع66ق66انونيون إنكلي66ز ق66د ق66اموا بإوك66ان 

العراق دولة حرة مس6تقلة ذات س6يادة، م6ع أن6ه أك6د س6يادة بريطاني6ا  لن فيه أنللدستور، والذي أع
   .اHنتدابية
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م6ن خD6ل تأسيس6ھا وخلقھ6ا لنظ6ام اRدارة ومؤسس6اته  بعد أن عززت بريطاني6ا العظم6ى مواقعھ6ا
إلى اHھتمام بتثبيت وتمتين الحدود الشمالية الغربية للعراق، وRيجاد حل نھائي اRدارية، انتقلت 

ة لقض66ية الموص66ل الت66ي كان66ت موض66ع خD66ف ب66ين تركي66ا م66ن جھ66ة وبريطاني66ا والع66راق م66ن جھ66
ن H يرغب في التخلي عن الموصل، وف6ي نف6س الوق6ت كان6ت المنطق6ة وكان كD الطرفي. أخرى

  .يالية البريطانية، إذ تمثل منطقة تقدم مناسبة ضد اHتحاد السوفيتيمھمة للغاية بالنسبة لgمبر
  

أن وHي6ة الموص6ل كان6ت ف6ي  أس6اسمبني6ة عل6ى  اHعت6راضوكانت حج6ة الحكوم6ة التركي6ة ف6ي 
بأي6دي ا�ت6راك، كم6ا أن  Mudrosوق6ف إطD6ق الن6ار ف6ي م6ودروس  اتفاقي6ةلحظة التوقيع على 

قض66ية ا]ث66وريين كحج66ة رئيس66ية ف66ي ح66ق الع66راق بوHي66ة الحكوم66ة البريطاني66ة بالمقاب66ل س66اقت 
كان66ت ل66ديھا الني66ة ف66ي أن تجع66ل وHي66ة الموص66ل  لDنت66دابالموص66ل، إذ أن اRدارة البريطاني66ة 

  .مستوطنة لwثوريين الھاربين من تركيا
  

، ناض66ل الوف66دان الترك6ي والبريط66اني بم6رارة ح66ول الموص66ل، Lousanneوف6ي م66ؤتمر ل6وزان 
س6لمت بريطاني6ا القض6ية إل6ى  1924/وف6ي آب ـ أغس6طس ،صD6 إل6ى نتيج6ة وق6رارولكنھم6ا ل6م ي

، ونظرت في القض6ية، )ھولندة(Den Haagعصبة ا�مم، وعادت المحكمة الدولية في دن ھاغ 
بعائدي6ة الموص6ل إل6ى الع6راق،  1925/كانون الثاني ـ ين6اير/ 16ثم صدر قرار عصبة ا�مم في 
 ًDليس إلى الموصل فحسب، ب6ل أنھ6ا تمكن6ت أيض6اً م6ن أن تس6بب وبذلك فإن بريطانيا نالت مدخ 

اRزعاجات، وأن تستغل الصراع القومي ف6ي ھ6ذه المنطق6ة الت6ي تقطنھ6ا غالبي6ة كردي6ة م6ن أج6ل 
  .إضعاف الحكومة المركزية العراقية ومن أجل بناء مواقعھم ونفوذھم وترسيخھا

  
من نفط الموص6ل % 10انية ـ العراقية مقابل التركية ـ البريط 1926تركيا باتفاقية  اعترفتوقد 
أسس6ت بريطاني6ا  1925وف6ي ع6ام . بقرار مجلس عصبة ا�م6م اHعترافعاماً، وكذلك  25لمدة 

محافظ66ة  باس66تثناءيش66مل كاف66ة ا�راض66ي العراقي66ة  امتي66ازاً  TPCب66دHً م66ن ش66ركة ال66نفط التركي66ة 
ال6ذي ك6ان يفس6ح ) س6ة الب6اب المفت6وحسيا(اHنتدابوكنتيجة للظروف التي أفرزھا نظام . البصرة

، فلم تستطع بريطانيا العظم6ى أن المجال لكافة الدول ا�عضاء في عصبة ا�مم بحقوق متساوية
وعن6دما تحول66ت ع66ام . ا�مريك66ي ف66ي اس6تغDل ال66نفط العراق66ي للرأس6مالتم6انع أو تعي66ق مش66اركة 

توزي6ع ا�س6ھم يش6ير إل6ى ك6ان ج6دول  IPCشركة النفط التركية إل6ى ش6ركة نف6ط الع6راق  1929
  :الموقف التالي

*Anglo – Iran Oil Company % 23,75   /يرانيةRشركة النفط ا  
*Royal Dutch – Company % 23, 75   / لنديةالھوشركة النفط  

 *Compagnie Francais des Petroles %23,75 /شركة النفط الفرنسية 
 *Standard Oil Companz of Newgersez and Soconz Vacum Oil Companz 

 شركة ستاندارد أويل نيوجرسي وسوكول فاكوم/  %23,75
 *G.S. Gulbankian %5, 0   /4(كولبنكيان . س. المستر ج(  
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بتأثير  انتعشتالتي  اHنتداب بسبب تصاعد الحركة الشعبية ضد نظام أقدمت الحكومة البريطانية
كانون الثاني /13جديدة بتاريخ  اتفاقية، على توقيع 1925/26ال التحرري في سوريا نفوذ النض

ف6ي غض6ون الس6نوات  اHتفاقي6ة، ب6أن تج6دد 1922 اتفاقي6ةمع العراق تختل6ف ع6ن  1926/ـ يناير
  .ن عاماً قبول العراق في عصبة ا�مم بخمسي في حالة عدموا�ربع القادمة، 

، ففي النجف وكربDء ومراكز ا�لوية العراقية اHحتجاجاتمن  موجة جديدة اHتفاقيةوقد أطلقت 
وف6ي بغ6داد كان6ت اHجتماع6ات  ،فعاليات مھمة في مقاومة اRنكليز 1926ا�خرى، حصلت عام 

ص6در وكان ق6د . عن البDد اHنتدابضاغطة في الدعوة والمطالبة برفع  اHحتجاجيةالجماھيرية 
ال6ديمقراطي وعل6ى ح6زب النھض6ة العراق6ي  ال6وطنيلح6زب سنوات عل6ى ا أربعلمدة  حكم بالمنع

 اHنت6دابلنظ6ام عد ذلك م6رة أخ6رى، وق6د اش6تد النق6د وسمح لھما بالنشاط ب. لنشاطھما وفعالياتھما
  .والقيادات الدينية بين أعضاء البرلمان

  
ره ب6دو ال6دول اHس6تعماريةتش6تد وتتص6اعد، ك6ان نف6وذ  اHنت6دابوفيما كانت المقاومة ضد سيادة 

 اHنت6دابا�م6ر ال6ذي جع6ل بريطاني6ا تفك6ر بالتن6ازل ع6ن : منھ6ا ا�مريكي6ةيشتد ويتسع وH س6يما 
/ 16فف6ي . والتوصل إلى شكل جديد يحفظ لھا مصالحھا وموقعھا في السيادة والنفوذ ف6ي الع6راق

 وقع66ت بريطاني66ا ب66ا�حرف ا�ول66ى اتفاقي66ة تح66الف جدي66دة أي66دت 1929/ك66انون ا�ول ـ ديس66مبر
  .مام العراق إلى عصبة ا�ممانض )بريطانيا(افيھ
  

وقد أثارت فقرات العاھدة التي كانت في معظمھا مھيئة لخدم6ة وت6أمين المص6الح البريطاني6ة ف6ي 
بلغ6ت م6ن الش6دة بين الجماھير الشعبية الواس6عة،  الشديدة اHحتجاجاتالعراق، موجة عارمة من 

ح6اذرت م6ن  1927/1930ت العراق بين بحيث أن أي حكومة من الحكومات الخمس التي حكم
  .رفعھا إلى البرلمان لتصديقھا

  
لgدارة اHستعمارية وفي نھاية العشرينات، بلغ الوضع في البDد إلى مرحلة توتر خطير بالنسبة 

وك6ان  .المس6لحة ف6ي من6اطق الف6رات ا�وس6ط اHنتفاضةمن جديد  التھبت 1928ففي . البريطانية
رجوازية وH سيما من حزب الشعب الذي يقوده ياسين الھاشمي، كان البوالمعارضة  نقد اRقطاع

بقي6ادة عب6د المحس6ن ) حزب التقدم(يتركز بالدرجة الرئيسية ضد حزب الحكومة الموالي لgنكليز
  .السعدون

  
من الملك فيصل تعيين  اHنتدابومن أجل تجنب توسيع ا�زمة إلى صراع مفتوح، طالبت إدارة 

شد أصدقاء بريطانيا رئيساً للوزراء، وقام السعيد بالتوقيع ف6ي ي يعد واحداً من أنوري السعيد الذ
تمت6د صD6حية تفاق جدي6د م6ع الحكوم6ة البريطاني6ة، وعلى مشروع ا 1930/حزيران ـ يونيو/30

الع6راق  وإعD6نسنه وتأخذ على عاتقھا إدخ6ال الع6راق إل6ى عص6بة ا�م6م،  25إلى  اHتفاقيةھذه 
ستقDل السياسي واHقتصادي والعس6كري انت تحتوي على مسوغات قانونية لDدولة مستقلة، وك

البريطاني66ة م66ن توس66يع س66لطاتھا دون خس66ائر  اRدارةت للع66راق ع66ن بريطاني66ا العظم66ى، ومكن66
 متي66ازاتت66ي س66وف تتف66تح ف66ي بغ66داد، حقوق66اً واورتب66ت اHتفاقي66ة للس66فارة البريطاني66ة ال. جوھري66ة

رتھا على الجيش العراقي، وكذلك استخدام وسائل المواصD6ت واسعة كما ضمنت مواصلة سيط
 العراقي66ة،ألزم6ت المعاھ6دة الحكوم6ة  كم6اف6ي زم66ن الح6رب،  البريط6انيالعراقي6ة لص6الح الج6يش 

) الحق66وق(المعاھ66دة  ول66م تم66س، استش66ارة الحكوم66ة البريطاني66ة ف66ي قض66ايا السياس66ة الخارجي66ة
مس6ؤولية ال6دعم العس6كري ريطانيا العظمى من جانبھا بأخذت فيما . البريطانية في النفط العراقي

  .والدفاع عن العراق
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تشرين الثاني /1الجديدة في  اHنتخاباتوأجريت  ، حل نوري السعيد البرلماناHتفاقوبعد توقيع 

، وفيھا استطاع نوري السعيد أن يحصل على أغلبية مؤيدة له وتم التصديق على 1930/ـ نوفمبر
  .اHتفاقية

  
 ةالمعارض6 أسس6ت 1930/، ففي تشرين الثاني ـ نوفمبراHحتجاجاتعاصفة من  اHتفاقية أطلقت

البرلماني66ة بقي66ادة ال66رئيس الس66ابق لح66زب الش66عب ياس66ين الھاش66مي وال66وزير الس66ابق رش66يد ع66الي 
ك6انون /16وف6ي . ال6وطني اRخ6اءالكيDني وحكم6ت س6ليمان، ون6اجي الس6ويدي وآخ6رين، ح6زب 

ق66رر الح66زب ال66وطني العراق66ي ال66ذي يتزعم66ه جعف66ر أب66و ال66تمن وكام66ل  1931/الث66اني ـ ين66اير
الجادرجي، أن يكون الحزب المؤسس حديثاً، الوع6اء التجميع6ي لخص6وم ن6وري الس6عيد ولحزب6ه 

  )4.(1930عام  أسسهالذي )حزب العھد(
  

وطنيين حقيقي6ين ش6رفاء،  وكان حزب العھد الوطني غير متجانس في تجمعه، فإلى جانب وجود
ب66ل  ك6ان بي66نھم شخص6يات سياس6ية محافظ6ة أس6اليب حكومي66ة ديمقراطي6ة حقيقي6ة، دين Hتّب6اعمؤي6

مع ن6وري الس6عيد عل6ى الس6لطة، يح6اولون اس6تخدام س6خط الحرك6ة الش6عبية  نوتزاحمية، ورجعي
وبصرف النظر عن التناقضات الداخلي6ة . لمصلحتھم ولتوسيع مواقعھم السلطوية اHستعمارضد 

وكانت الحرك6ات . ت النظر، مثل ھذا التكتل المعارض قوة سياسية محترمةوالخDفات في وجھا
المعادي6ة لبريطاني6ا اHحتجاجية للشغيلة الت6ي ان6دلعت ض6د المعاھ6دة والسياس6ة الحكومي6ة الموالي6ة 

  .للشعب، تشد وتقوي من مواقع حزب اRخاء الوطني
  

يوم6اً، دع6م م6ن قب6ل ش6غيلة  15 ع6ام دامإض6راب ، اندلع ف6ي بغ6داد 1931/تموز ـ يوليو/ 5وفي 
ع666ام  تأسس666توق666د لعب666ت النقاب666ات الت666ي . البص666رة، ك666ربDء، النج666ف، بعقوب666ة، وم666دن أخ666رى

  .دورھا في ھذه الفعاليات للمرة ا�ولى 1928/1930
  

 1919ع6ام  انتفاض6ةبع6د ك6ذلك تق6دم تحركة التحرر الكردية في نھاية أعوام العش6رينات وكانت 
واس6تمرت الحرك6ة الكردي6ة ب6التطور، . خلق دولة كردية مستقلة التي طرحت في مجرى نضالھا

السلطات البريطاني6ة لم تتمكن و. وكانت في الواقع معزولة عن النضال التحرري للسكان العرب
ندوز، ركت أجزاء من المنطقة وحلبجة، راوكانت قد تفالشمال الكردي بصفة تامة،  إخضاعمن 

ن66ودي بالش66يخ  1922/وف66ي تش66رين الث66اني ـ ن66وفمبر. ذاتي66ةالعمادي66ة، تع66يش نمط66اً م66ن اRدارة ال
س دولة وحكومة مركزھا مدينة السليمانية، واستمر يصد ملكاً على كردستان، على رأ يزنجالبر

  .1925حتى عام  بنجاح القوات البريطانية
  

ع6ل جكان ق6د  1930تفاق عام حركة الكردية إلى ذروتھا، إذ أن اوفي بداية الثDثينات توصلت ال
 Hالحكوم66ة العراقي66ة و H يج66ابي، ال66ذي كان66تRك66راد ھ66و الح66ل اeم66ن مس66ألة الحك66م ال66ذاتي ل

وتط666ورت ف666ي  اHتف666اقوبع666د أن نش666ر . البريطاني666ة تق666دم عل666ى حس666مھا، ل666ذلك بقي666ت مفتوح666ة
فنھض6ت ف6ي مدين6ة . واس6عة احتج6اجحرك6ة )البرلماني6ة اHنتخاباتتحت شعار مقاطعة (كردستان

ال6ذي طال6ب بدول6ة  يزنج6البربقي6ادة الش6يخ  اHنتفاض6ةمس6لحة، وكان6ت قي6ادة  ض6ةانتفاالسليمانية 
وقد تمكن الجيش العراقي والشرطة بمساعدة القوات البريطاني6ة . كردية تحت الحماية البريطانية

  .اHنتفاضة إنھاءمن  1931/في أيار ـ مايو
  

دي6دة بقي6ادة ج انتفاض6ة ، اش6تعلت ف6ي الش6مال الك6ردي م6رة أخ6رى،1931/وفي حزيران ـ يوني6و
الق6ومي م6ن خD6ل الس6لطة  اHض6طھاد، لم تكن تھ6دف إل6ى رف6ع يالشيخ أحمد ومصطفى البرزان
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كان66ت تنط66وي عل66ى توجھ66ات معادي66ة لgنكلي66ز، ولع66ب السD66ح الج66وي ب66ل و، فحس66ب العراقي66ة
   .1932/في أيارـ مايو اHنتفاضةالبريطاني دوراً حاسماً في دحر ھذه 

  
بات القوي6ة، ول6م حركة القومية الكردية إل6ى س6نوات عدي6دة لتش6فى م6ن ھ6ذه الض6رال احتاجتوقد 

 Hّل الح6رب العالمي6ة الثاني6ة حي6ث اس6تطاع الش6عب الك6ردي أن ي6نھض م6ن  تتمكن من ذل6ك إD6خ
الدموي الذي مارس6ته حكوم6ة ن6وري الس6عيد ض6د  اRرھابمنح . جديد من أجل حقوقه التاريخية

دفعة جديدة، ففي  بية، الحركة من أجل إصDح الحكومة الديمقراطيةالشع واHنتفاضاتالحركات 
قب6ل الع6راق كعض6و ف6ي عص6بة ا�م6م، وب6ذلك دخل6ت معاھ6دة  1932/تشرين ا�ول ـ أكت6وبر/ 3

نجاح6اً مھم6اً  ش6كل، وأعل6ن الع6راق كدول6ة مس6تقلة، وھ6و م6ا اHنت6داب وانتھى حيز التنفيذ 1930
  .للنضال التحرري للشعب العراقي
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 اHنت6داب، وك6ان رف6ع نظ6ام القبضة الحديدية للسلطة اHس6تعمارية ارتخت وبتغير النھج السياسي

  .مھماً في تغير الشكل، ولكن ليس من محتوى السيادة البريطانية في العراق
  

. ابي66ةلDس66تعمار البريط66اني، ل66م يك66ن لھ66ا نت66ائج إيج) حض66اريةالمھم66ة ال(عام66اً م66ن  14وخD66ل 
كبل6د  الرأس6مالية اHحتك6اراتواستمر العراق كما كان سابقاً متخلف6اً بص6ورة كبي6رة، وتنظ6ر إلي6ه 

الفقر لدى الفDحين والعاطلين عن العمل والبروليتارية الرثة في المدن، والكثير يشيع و. زراعي
لمعقدة، القومية منھا والديني6ة، وك6ذلك الص6راعات، وھن6اك الجم6اھير من المتناقضات المركبة وا

ال66ذي H تس66تطيع الق66وى العراقي66ة المتربع66ة عل66ى  اRرث مث66لالش66عبية المحروم66ة م66ن الحق66وق، 
  .السلطة من إزاحته

  
فيم6ا بينھ6ا ف6ي  جرت إعادة تشكيل وتكتل في الق6وى السياس6ية وف6ي العDق6ات اHنتدابوبعد رفع 

وإن كان ذل6ك (كانت فئات اRقطاع والكومبرادور مع نھاية السيطرة والسيادة البريطانيةالبDد، و
تخل66ت ع66ن فوتس66ليم الس66لطة السياس66ية إل66ى ا�وس66اط العراقي66ة، ق66د وص66لت إل66ى أھ66دافھا، ) ش66كلياً 

معارضتھا المترددة الوجلة لDستعمار البريطاني، وغدت تلك الفئات العراقي6ة م6ن أوث6ق حلفائھ6ا 
  .راقفي الع

  
 1939حت6ى ع6ام  1932م6ن ع6ام (وحتى بعد التبديDت المتعددة الكثيرة ف6ي الحكوم6ات العراقي6ة

أنھا مختلف6ة بش6كل ج6وھري  أساسلم تكن تجري على التي  )عشر حكومة مختلفة اثناكان ھناك 
 ،ًDق6ة م6ع بريطاني6ا العظم6ى م6ثDم6ن أج6ل ب6ل فيما بينھ6ا ح6ول القض6ايا السياس6ية الحاس6مة، كالع

سياس66ياً يش66كلون  50ـ66 40ان ھن66اك دائم66اً ك66 الس66لطة ب66ين مج66اميع إقطاعي66ة، فق66د عل66ىلتن66افس ا
مس6تمرة، الشخص6ية الرئيس6ية ف6ي ھ6ذا وكان نوري الس6عيد وبص6فة . الحكومات الكثيرة المتعاقبة

، كان كافة المشتركين في الوزارات من 1936/1937وباستثناء حكومة حكمت سليمان . جالالم
  .ية العراقيةالفئات الرجع

  
ستمر نوري السعيد مستنداً إل6ى عDقات6ه الوثيق6ة الت6ي كونھ6ا من6ذ عھ6د الس6يادة التركي6ة م6ع اقد و 

، شخص6ية والش6رطة والج6يشف6ي ال6بDط  الحاش6يةالشيوخ وكذلك إل6ى نف6وذه الواس6ع ف6ي أوس6اط 
أو  ف66ي الحك66م ك66رئيس لل66وزراء أو ك66وزير، 1958حت66ى ث66ورة  رئيس66ية ف66ي السياس66ة العراقي66ة،

ا�زمات  Hستمراركشخصية مھمة من وراء الكواليس وفي مراكز التغير المھمة، وكسبب أيضاً 
عتب6ر الس6عيد ق6د االعراقية، و للسياسةمميزة العDمة كان التبديل المتكرر للوزارات الو. المتكررة

 ي الع6راق،ف6 كعدو مري6ر للتق6دم اHجتم6اعي وال6ديمقراطيلكن  ، لبريطانيا العظمى ياً موال اً صديق
مكرس6ة لحماي6ة المص6الح البريطاني6ة ف6ي الع6راق، والحف6اظ عل6ى السياسية جميع مساعيه كانت و

  .المضادة لمساعيه اHتجاھاتنمط العDقات اHجتماعية القائمة في العراق وترسيخھا وخنق كافة 
  

 جدي6دةمرحل6ة  بDده ومن أجل حكومة ديمقراطية استقDلودخل نضال الشعب العراقي من أجل 
 1932بع6د ع6ام  اRقطاعي6ة ا�رستقراطية اتخذتهوكنتيجة للموقف الذي . اHنتدابم ابعد رفع نظ

. والنضال ضد اRقط6اع Hستعماروثيق بين النضال ضد ا اندماجحدوث  ءمن حركة التحرر، بد
ل66م تك66ن اHس66تقDل، و وك66ان الفDح66ون يش66كلون الق66وة الدافع66ة الرئيس66ية لحرك66ة النض66ال م66ن أج66ل

حت6ى ب6دء الثDثين6ات، بسبب التخلف اHجتماعي واHقتص6ادي لل6بDد  العراقية تمثلالطبقة العاملة 
ض66عف م66ن حي66ث الع66دد مم66ا ھ66ي علي66ه ف66ي أ كان66تب66ذلك الس66كان، و مجم66وع م66ن %2، 2س66وى 

  . سورية ومصر وفلسطين
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جموع6ة عام6ل يمثل6ون أق6وى م 700، 5وبصفة خاصة كان عمال السكك الحديدية بعددھم البالغ 

ضراباتھم ومط6البھم ع6امDً ل الموانئ في البصرة الذين كانت إ، وكذلك عماالعمال العراقيينمن 
  . ضاغطاً 

  
الذي حدث في بداية الثDثينات، نھضت الخDيا الماركسية ف6ي أج6زاء  واHندماجوبنتيجة التDحم 

اRمبريالي66ة لجن66ة النض66ال ض66د "تأسس66ت  1934/آذار ـ م66ارس/  31عدي66دة م66ن ال66بDد، وف66ي 
ب6الحزب الش6يوعي  1935وال6ذي س6مي ف6ي ع6ام " فھد"بقيادة يوسف سلمان يوسف " واHستقDل

كص66حيفة  1935/ص66حيفة نض66ال الش66عب ف66ي تم66وز ـ يولي66والع66دد ا�ول م66ن  وص66در. العراق66ي
وقد ساھم ھذا الحزب في المسيرة السياسية للش6عب العراق6ي زب الشيوعي العراقي، مركزية للح
  .القوى الوطنية ا�خرىإلى جاني 

  
غل6ب ف6ي مقدم6ة حرك6ة اHس6تقDل، وھك6ذا كانت القوى الديمقراطية على ا� اHنتدابوحتى رفع 

لجماع6ة ا�ھ6الي فيھ6ا دور مھ6م H وك6ان  ،مرحل6ة جدي6دة 1932دخل النضال التحرري بعد عام 
ين تلك القوى الطبقية قد برزت من بكانت و. رجوازية الصغيرة الفتيةسيما في قيادة المثقفين والب

في أعوام الثDثينات، وفي مطل6ع فعالياتھ6ا كان6ت  ةالمعارضوالتي غدت نواة لحركة  1931عام 
بأفكار الثورة الفرنسية وطالبت بتأس6يس نظ6ام ديمقراط6ي  متأثرةالمجموعة تمارس عمDً دعائياً 

اح إبراھيم، وكذلك محم6د للمتحدث باسم الجماعة عبد الفت ا�يديولوجيوتحت النفوذ . في العراق
 اHش6تراكيةسم المجموعة الش6عبية وال6ذي ك6ان ي6رى أن ما عرف با 1934عام  أسسحديد الذي 

تجلب الرخاء لكل الشعب، ھدفاً مثالي6اً يس6تحق النض6ال  باعتبارھاالتي تنادي بھا جماعة ا�ھالي 
  .من أجله

  
لمص66لحة  أساس66اً قيقي66اً، ك66ان صD66حاً اجتماعي66اً حت جماع66ة ا�ھ66الي برنامج66اً يتض66من إوطرح66

تترك6ز ، وكانت طلباتھم )صغار ومتوسطين" أرباب عمل"غالباً مستثمرين(رجوازية الصغيرةالب
حري6ة  لعم6ل، وإج6ازة ش6رعية عم6ل النقاب6اتعلى تحسين ا�وضاع الحياتية للعمال وسن قانون ل

فة الت6ي ص6درت لص6حيوكانت كاف6ة أع6داد ا. بالعمل اHھتماموطالبت المجموعة أيضاً . الصحافة
  ".صوت العمال " تحمل صفحة بعنوان  1932/ ـ يناير كانون الثاني /2بعد 

  
ق6د نجح6ت تصاعد الحركة الشعبية المعادية لgقطاع،  مع Hستعمارنضال ضد االفعاليات  وكانت
ح6زب الرخ6اء ال6وطني برئاس6ة رش6يد ع6الي  بإيصال، 1933/آذار ـ مارس/20 ا�ولى فيللمرة 

العراقي6ة ـ  اHتفاقي6ةض6د  1930/1932إلى السلطة، وكان الحزب قد قدم نقداً حاداً ع6ام  الكيDني
ا]ن تظھ6ر  لحكوم6ة ن6وري الس6عيد سياسة الص6داقة م6ع بريطاني6ابدأت ، و1930البريطانية لعام 
والت6ي  بع6د وص6ولھا إل6ى الحك6ما�ھ6داف ل6م ت6تمكن م6ن تحقي6ق الحكوم6ة  ولك6ن. وجھھا الحقيق6ي

إبعاد خطر المعارضة التي كان يمثلھا حزب  من قد تمكنفيصل  وكانھا الحزب، من أجل تأسس
الجناح اليس6اري للح6زب بقي6ادة تنصل وسرعان ما  .في الحكم ھامن خDل إشراكاRخاء الوطني 

غ66ادروا الح66زب فال66تمن وكام66ل الج66ادرجي وحكم66ت س66ليمان، ع66ن سياس66ة الكيDن66ي،  أب66وجعف66ر 
  .ھالينوا �نفسھم مجموعة ا�وكوّ 

  
H في السياسة الداخلية وH الخارجي6ة لل6بDد، ووقف6ت  طو وزارة الكيDني على أي تغيراتولم تن

كسابقاتھا من الحكومات إزاء النقد الح6اد ال6ذي ك6ان يوج6ه إليھ6ا م6ن جماع6ة ا�ھ6الي الت6ي كان6ت 
اھير مقاوم66ة عنيف66ة م66ن الجم66ب واص66طدمتالص66غيرة الديمقراطي66ة  للبرجوازي66ةقيادتھ66ا معارض66ة 

  .الشعبية
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إلى المزي6د م6ن تعمي6ق ا�زم6ة السياس6ية الداخلي6ة،  1933/أيلول ـ سبتمبر/8ة فيصل في أدت وفا
متعاون6اً م6ع سياس6ة الكيDن6ي،  ة بع6د وف6اة وال6ده المفاجئ6ةولم يكن الملك غازي ال6ذي اس6تلم الدول6

ول6م الحكوم6ة،  ض6د 1933/ـ س6بتمبر أيل6ول/ 28ال6ذي ح6دث بت6اريخ  ب6اHنقDبودعم موقفه ھذا 
تعاونھ6ا  رغ6م) حكوم6ة جمي6ل الم6دفعي وعل6ي ج6ودت(يكن بوسع حتى الحكومات التي أعقبتھ6ا، 

  .، أن تھدأ البDد وتجعلھا مستقرةومؤيديهالوثيق مع نوري السعيد 
  
س66بب المعارض66ة الش66عبية ض66د الحكوم66ة، ب ح66دةم66ن  1934البرلماني66ة لع66ام  اHنتخاب66ات رفع66تو
من أرستقراطية القبائل الش6يعية ت أسماء عدد من المشاركين كانإذ  تخاباتاHننتائج في تزوير ال

م6ن ق6وائم الترش6يح بص6ورة ظالم6ة ووض6ع ب6دHً ع6نھم ق6د ش6طب والشخصيات الشيعية الروحية 
شخص66يات س66نية مخلص66ة للحكوم66ة، وھ66ذا م66ا جع66ل قي66ادات القبائ66ل الش66يعية ف66ي منطق66ة الف66رات 

 اRخ6اءقي6ادات المعارض6ة الت6ي وقف6ت ض6د حكوم6ة  ا�وسط ت6نھض ض6د الحكوم6ة مش6تركة م6ع
خDل ا�زمة  سادتقد الشيوخ ا�جواء التي كانت ستغل وا. الوزارة إسقاطالوطني وعملوا على 

. دي6ة، فنھض6وا م6ع قب6ائلھم ض6د الحكوم6ةأح6وال الفDح6ين المتر وأث6رت ف6يلعالمي6ة اHقتص6ادية ا
وش66ملت بس66رعة من66اطق بعي66دة إل66ى وس66ط  1935/ف66ي ك66انون الث66اني ـ ين66اير اHنتفاض66ة فان6دلعت

وجنوب العراق، وبصورة خاصة ألوية الديوانية، الحلة، المنتفك، ديالى التي ھي مركز لتصدير 
  .التمور والحنطة التي كان لھا وقع صعب مع آثار ا�زمة اHقتصادية العالمية

  
أثر النھوض الفDح6ي  س حكومة اRخاء الوطني التي جاءت علىرأّ توكان ياسين الھاشمي الذي 

 لgقط6اعد بتنفي6ذ المطال6ب H س6يما ف6ي مس6اھمة قوي6ة ، ق6د وع19356/آذار ـ م6ارس/ 17بت6اريخ 
ھ6ؤHء الش6يوخ ا�وام6ر إل6ى أعض6اء  أصدرالشيعي وأرستقراطية القبائل في السلطة، وبذلك فقد 

  .السDح بإلقاءقبائلھم 
  

يانة قادته، وقد حلت قيادات جديدة مؤلفة بصرف النظر عن خ اHنتفاضة واواصلولكن الفDحين 
اللجن6ة " ، وش6كلوا اHنتفاض6ةمن ممثلي القوى التقدمية والمثقفين والحزب الشيوعي إل6ى قي6ادات 

م66ال انتفاض66ة الفDح66ين، وقام66ت بأعالت66ي قام66ت بتنظ66يم " المركزي6ة للجبھ66ة المعادي66ة لgمبريالي66ة 
، وتص6فية القواع6د العس6كرية 1930معاھ6دة  لغ6اءبإوطالب6ت اللجن6ة المركزي6ة . التنس6يق وقيادتھ6ا

مباش66رة وح66رة، وش66طب  انتخاب66اتبو، ا�جنبي66ةم66ع ش66ركات ال66نفط  اHتفاقي66ة، وتع66ديل البريطاني66ة
الدعم، وذلك بقيام  اHنتفاضةديون الفDحين، وتوزيع ا�راضي الحكومية عليھم، وبذلك فقد نالت 

 واRقط6اعبدأت التوجيھ6ات المعادي6ة لgمبريالي6ة التظاھرات واHجتماعات في الكثير من المدن و
Hك6ان الج6يش العراق6ي بقي6ادة  1935/ولك6ن الع6دو ك6ان قوي6اً، فف6ي نھاي6ة تم6وز ـ يولي6و. تس6اعبا

  .لDنتفاضةالجنرال بكر صدقي والطيران البريطاني قد قام بقمع دموي 
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بموجب6ه ك6ان وحكومة الھاش6مي نظام6اً ديكتاتوري6اً،  أسست Dحينالف انتفاضة واندحارومع نھاية 
 ب6انقDبالمعارضة غير ممكن6ة، كم6ا ل6م يع6د ممكن6اً تغي6ر الوض6ع إH بالقي6ام  أشكالأي شكل من 

ومبادئھ6ا ف6ي  رأيھ6اعسكري على الوزارة، وحيال ھذه الظروف عبرت جماعة من ا�ھالي عن 
ت س6ليمان وبك6ر ص6دقي ال6ذي يت6زعم مجموع6ة م6ن النضال السلمي، وعولت عل6ى مب6ادرة حكم6

  .الضباط المعادين لبريطانيا في قيادة مؤامرة ضد الحكومة
  

إل6ى ) بمعرف6ة المل6ك غ6ازي(تق6دمت ق6وات بك6ر ص6دقي 1936/أكت6وبر ا�ول ـتش6رين /30وف6ي 
س6ليمان وثDث6ة  برئاس6ة حكم6ت ، ثم تش6كيل وزارة جدي6دةةاHستقالبغداد وأرغمت الھاشمي على 

بكر ص6دقي منص6ب  واستلم. عزالدين ف، يوسأبو التمن، الجادرجي: راء من جماعة ا�ھاليوز
العراق �ول مرة حكومة تدعمھا ا�جنحة الديمقراطي6ة  إلىرئاسة ا�ركان العامة، وبذلك جاءت 

  .المتحررة
العدي66دة الت66ي أقرتھ66ا حكوم66ة حكم66ت س66ليمان، توزي66ع ا�راض66ي  اRصD66حاتوك66ان م66ن ب66ين 

 وإصدار عفو عن السجناء السياسيينة على الفDحين الفقراء الذي H يملكون ا�راضي، الحكومي
وقد Hقت ھذه . Hجتماعيالشرعية للنقابات وتحسين الضمان اوالمطالبة بالصناعة الوطنية، منح 

التشجيع من الشغيلة الشعبية لھذه التحوHت اHجتماعية الجدية، والسياسة الثابتة في  اRصDحات
ودعم66ه ب66أكثر م66ا يمك66ن م66ن  اRصD66حيوم66ن أج66ل تحقي66ق البرن66امج . تقل66ص النف66وذ البريط66اني

ال6ذي (صD6ح الش6عبيجمعي6ة اR 1936/قادة ا�ھ6الي ف6ي تش6رين الث6اني ـ ن6وفمبر أسسالفاعلية، 
ب66إدارة الش66اعر  )ال66رأي الع66ام(فكان66ت ص66حيفتھم )1937س66م ح66زب الش66عب ع66ام حم66ل فيم66ا بع66د ا

  .حمد مھدي الجواھري التي عملت من أجل تحقيق اRصDحات وتعجيلھاالتقدمي المعروف م
  

اHجتماعي6ة ولكن حكمت سليمان ل6م يفك6ر ف6ي حف6ظ وع6وده، إذ كان6ت بالنس6بة إلي6ه الديماغوجي6ة 
لترسيخ مواقعه ف6ي الس6لطة، ث6م أن كب6ار مDك6ي ا�راض6ي وش6يوخ القبائ6ل ك6انوا يمثل6ون  ةوسيل

ت66ي تص66دت ب66الرفض لgصD666حات وH س66يما مخط66ط توزي666ع ا�كثري66ة ف66ي البرلم66ان، وھ666ي ال
رئ6يس ال66وزراء  واس6تجاب. ا�راض6ي عل6ى الفDح6ين، ومارس6ت ض6غطاً متزاي66داً عل6ى الحكوم6ة

ول6م تتخ6ذ الحكوم6ة أي إج6راءات جدي6ة . للضغط وب6دأ بالمي6ل إل6ى أوس6اط اليم6ين حكمت سليمان
مغازل6ة بك6ر ص6دقي م6ع الممثل6ين  وبص6رف النظ6ر ع6ن. للتغير في السياسة الداخلية والخارجي6ة

، ل6م يك6ن ھن6اك أي ش6يء ظ6اھر Grobbaالرسميين �لمانيا الفاش6ية ف6ي الع6راق الس6فير غروب6ا 
ض66د سياس66ة حكم66ت س66ليمان، H س66يما ض66د القم66ع  اHحتجاج66اتوبس66بب  .ومعل66ن ض66د اRنكلي66ز

، وأب6و ال6تمن، الج6ادرجي: الدموي للفعاليات الجماھيري6ة الت6ي أص6يبت بخيب6ة أم6ل، ق6دم ال6وزراء
راء الذي طلباتھم بالتخلي عن الحكومة إلى رئيس الوز 1937/حزيران ـ يونيو/19وإبراھيم في 

  .، وأبعد قادته عن البDدمنع حزب اRصDح الشعبي
  

ه الم6دنيين ويؤس6س ديكتاتوري6ة ليتح6رر م6ن حلفائ6 انقDب6اً وفي نفس الوقت كان بكر ص6دقي يع6د 
آب ـ / 11س66قط قت66يDً ف66ي الموص66ل بت66اريخ  ،قي66ق خطت66ه ھ66ذهوقب66ل أن ي66تمكن م66ن تح. عس66كرية
البريطاني6ة �نھ6ا ل6م تك6ن مرتاح6ة لصD6ته م6ع الفاش6ية  Rدارةبم6ؤامرة أع6دتھا ا 1937/أغس6طس
كانوا قد فقدوا قواعدھم و .اHستقالةآب ـ أغسطس توجب على وزارة حكمت / 17وفي . ا�لمانية

حركة الديمقراطية، فسھلوا بتلك الضربة المقابلة بسبب خDف بكر صدقي وحكمت سليمان مع ال
رجوازي6ة والديمقراطي6ة وقي6ادات ية المحلية واRمبريالية، وھكذا انتھى التحالف بين البمن الرجع

  .الجيش، وانتصرت الرجعية العراقية ورجالھا
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ل ن66وري الس66عيد رش66يد ع66الي امث66أالق66دامى ، ع66اد السياس66يون نبع66د س66قوط وزارة حكم66ت س66ليما
الكيDني إلى العراق، وتشكلت وزارة جديدة برئاسة جميل المدفعي التي ركزت كل جھودھا ف6ي 

ق6د س6عى و. إصدار قوانين تسوغ إرھاباً H مثيل له أطلق ف6ي مDحق6ة الش6يوعيين وال6ديمقراطيين
لك6ي يس6تحيل الجيش عن السياس6ة  إلى عزلتؤدي مختلفة  إجراءات إلىفي نفس الوقت المدفعي 

ح أنص66ار بك66ر ص66دقي ونقل66وا م66ن يس66روذل66ك بت،  1934/أح66داث تش66رين ا�ول ـ أكت66وبر تك66رر
المناصب القيادية في الجيش، ولكنھم لم ينجح6وا ف6ي إرغ6ام المعارض6ة العس6كرية عل6ى الص6مت 

مؤلفة من س6بعة  مجموعة نواة المقاومة في الجيش من تكونتذ إوفي إبعاد نفوذھا عن السياسة، 
رئيس ا�ركان حسين فوزي، العقيد أمين العم6ري، العقي6د ي6املكي : ضباط كبار، كان ثDثة منھم

  .يخفون ميولھم البريطانية
  

العقي66د صD66ح ال66دين الص66باغ، العقي66د كام66ل ش66بيب، العقي66د فھم66ي س66عيد، : وا�ربع6ة ا]خ66رين ھ66م
، وك6انوا "المرب6ع ال6ذھبي " قداء ا�ربعة أو سم العمود سلمان، الذي كانوا مشھورين باالعقيد مح

وكانت مي6ول . يحملون ميول ديكتاتورية عسكريةوبريطانيا، وذوي أفكار قومية عربية ل معادين
الملك غازي إلى جانب العقداء ا�ربعة، وكذلك الكيDني الذي كان رئيساً للديوان الملكي، وعل6ى 

الفاش6ية ف6ي الع6راق، فق6د توص6لوا إل6ى قناع6ة ب6أنھم ونتيجة لعDقاتھم مع عمD6ء . صلة وثيقة بھم
  .وبمساعدة المحور فقط سيتمكنون من الوصول إلى أھدافھم

تتعزز و، 1932وكان نفوذ الفاشية يتصاعد منذ بدء نشاطات السفير غروبا كمبعوث ألماني عام 
ن66ب ك66ان يرافق66ه ھج66وم متع66دد الجواال66ذي بكس66ب مواق66ع سياس66ية واقتص66ادية  مس66اعي ألماني66ا

  . سياسي ودعاية شاملة/ثقافي
  

التقليدية بين ا�لمان والعرب، وع6دائھم المش6ترك لبريطاني6ا ك6ان رائج6اً H  الصداقةفإن  والحقيقة
أدت إلى أن يس6قط ع6دد غي6ر قلي6ل م6ن السياس6يين  دوق ،المثقفسيما في أوساط الجيش والشباب 

الفاش6ية الت6ي وض6عت آمالھ6ا فيم6ا كان6ت  ذ كانوا يرون في ألمانياإالعراقيين في الوھم والضDل، 
منظم6ة : تعتبره مثاHً يستحق التشبيه في خل6ق منظم6ات عس6كرية للش6بيبة ا�لماني6ة الھتلري6ة مث6ل

، وك6ان س6امي ش6وكت ا�ب الروح6ي لھ6ا وھ6و ال6ذي ينتم6ي إل6ى حرك6ة )الفت6وة(الشبيبة العراقية 
ا�كبر محم6د أم6ين  مفتي القدسوكان ) خطباء العراق (سم يدة لeلمان، معروفة في العراق بامؤ

في تشرين ا�ول ـ  العراق منذ ھربه من سوريا ا�لمانية فيالحسيني الشخصية الرئيسية للوكالة 
  .في بغداد قيمي 1939/أكتوبر

  
بل رئيس  ،النفوذ ا�كبر على السياسة العراقيةلم تكن كتلة الضباط المتعاطفة مع الفاشية تمتلك و

إل6ى  1938/ ديس6مبر ا�ول ـك6انون / 25فق6د توص6لوا ف6ي . ت6هكتلحسين فوزي و ا�ركان العامة
ظالم6ة يق6وم بجع6ل  إج6راءاتتباع6ه ك6ان ن6وري الس6عيد وباو. لل6وزارة رئيس6اتعين نوري السعيد 

ت إذ كان66بحج66ة أن ھن66اك م66ؤامرة تح66اك ض66د الحكوم66ة،  طري66ق الديكتاتوري66ة إل66ى الع66راق س66الكاً 
، ولكن موت الملك غازي 1939/في آذار ـ مارس ع حكمت سليمانحساباته قائمة على تحالف م

كم6ا ت6داولت (يهنتيجة حادث سيارة والذي كان لعمDء بريطانيا يد ف 1939/نيسان ـ أبريل/ 3في 
فق6د ت6م تنص6يب  أدى ذلك إلى تعميق مطرد �جواء الع6داء لبريطاني6ا ف6ي ال6بDد، ،)ذلك الشائعات

ل6م يك6ن ق6د بل6غ بع6د س6ن وص6ياً عل6ى المل6ك فيص6ل الث6اني ال6ذي  ب6ن ع6م المل6كا�مير عبد اRل6ه ا
  .الرشد

وكان  لثانيةوجود نوري السعيد وعبد اRله على قمة السلطة في العراق، بدأت الحرب العالمية اب
  . بوسع بريطانيا اHعتماد عليھما
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)2 (Milovanov , I, / Sejful – Muljukor, F. : Irak veeera i Segodnga, 

Moskau, 1959, S. 15 
خ£Oل الح£رب  ك6ان Calust Serkis Gulbenkianا�رمن6ي ك6الوس س6ركيس كولبنكي6ان ) 3(

س ف6ي رأ% 5فق6د ك6ان مش6اركاً بنس6بة   ل6ذلك TPCالعالمية ا�ولى ق6د ق6دم خ6دمات إل6ى ش6ركة 
  .المال

ال6ذي أدرك أن ) ح6زب عب6د المحس6ن الس6عدون(كان حزب العھد ق6د أخ6ذ مح6ل ح6زب التق6دم) 4(
وف66ي تش66رين الث66اني ـ اس66تقDل ال66بDد H يتوص66ل إلي66ه إH بالتح66الف م66ع بريطاني66ا العظم66ى، 

  .نتحر عبد المحسن السعدون في بغدادا 1929/نوفمبر
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 ًHجتماعي  :أوHقتصادي/شروط الموقف اHا.  
  .تشكل الصھيونية السياسية حتى بيان بلفور: ثانياً 
  .البريطاني اHنتدابتأسيس نظام : ثالثاً 

  .1929/ 1920حركة التحرر الفلسطينية : رابعاً 
  .تطور الصھيونية في فلسطين: خامساً 
  .1924/1939حرر الفلسطينية في حركة الت: سادساً 
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أل66ف  650 ـل66ا الس66كان الع66رب ف66ي فلس66طين ين66اھزع66دد ك66ان  ف66ي نھاي66ة الح66رب العالمي66ة ا�ول66ى
% 93يمثل6ون ا�غلبي6ة العظم6ى م6ن الس6كان، أي ) ألف من البدو 100بما في ذلك حوالي (نسمة
عائلة  250 ھيمنةيتسيد البناء اHجتماعي  اRقطاعي اRنتاجوكان نمط . مجموع سكان البDدمن 

ا�راض6ي الخص6بة  م6ن% 50 نح6و يمتلك6ونمن مDكي ا�راض6ي  اRقطاععربية يمثلون طبقة 
  . لمصلحة ھذه الطبقة مسخرةرتكازية البنى اHكانت كما  الصالحة للزراعة،

  
عبد الھادي تعد م6ن  أسرةكانت )ھكتار 0،25= دونم  1(ا�راضي ألف دونم من 60بامتDكھا و

أل66ف دون66م م66ن  50م66ا عائل66ة الحس66يني والت66اجي، ولك66ل منھ، تليھ66ا اHقتص66اديةأق66وى الع66ائDت 
، ا�جنبي66ةالمؤسس66ات  يتلق66ون العل66م ف66ي لgقط66اع العلي66االفئ66ات  منتس66بي معظ66م وك66ان. ا�راض66ي

، لبن6ان، فرنس6ا، ت6اركين إدارة أمDكھ6م إل6ى ممثل6ين ياون أما في مدن فلسطين أو في س6ورويعيش
ا�رض والسيادة الروحية على أتباعھم، وعلى فئ6ات  إقطاعلھم في فلسطين ليمارسوا دور سادة 

  .المثقفين ونفوذاً معيناً على الحياة اHجتماعية في البDد
  

الم6دن نفس6ھا  م6ن الس6كان بم6ا ف6ي ذل6ك ج6زء م6ن% 80الوجود لح6والي  أساسوشكلت الزراعة 
وكان666ت الفDح666ة الص666غيرة تمث666ل اقتص666اد الفDح666ين ال666ذين . حي666ث يمارس666ون فعالي666ات زراعي666ة
من أص6حاب ا�راض6ي يس6تخدمون الفDح6ين إم6ا  اRقطاعيونيستأجرون ا�راضي غالباً، وكان 

تصل ، وقد 1/5كأفراد، أو القرية برمتھا مقابل تقديم نسبة من اRنتاج لقاء استئجار ا�رض تبلغ 
  .من المنتج% 30النسبة إلى 

  
زداد الوضع صعوبة بشكل كبير من خDل دفع الضرائب العالية التي كانت كما في فترة ما وقد ا

دارة اHح66تDل اHس66تعمارية والض66رائب الت66ي كان66ت إل66ى إقب66ل الح66رب والس66يادة التركي66ة وبع66دھا 
على كاھ6ل الفDح6ين، وف6ي  مثل ضريبة العشر، وكانت محملة بصفة جوھرية قائمة في فلسطين

وكان6ت الم6دفوعات الظالم6ة . من العائ6دات% 40ذلك كان مورد العشر من الفDحين وحده يمثل 
دي في غضون فترة قرض من والقروض غير المناسبة تؤدي بالفDحين إلى الفقر، وھذا كان يؤ

  %.150إلى % 75شھر إلى فائدة مركبة تتراوح من أ 8إلى  4
  
 اRنت6اجبھ6ا الفDح6ين بجھ6دھم وك6دھم ف6ي مج6ال  ابت6زوا ال6ذي ب6درجات عالي6ةواHستغDل أدى و

وكذلك إلى جمود في تطور قوى اRنت6اج ف6ي  للفDحينھبوط في مستوى المعيشة  ى، إلالزراعي
  .اHقتصاديھذا المجال 

  
ال6ذي ك6ان عملي6اً ف6ي ي6رتبط بالقط6اع الص6ناعي ف6ي اHقتص6اد، من الس6كان % 15إلى  10وكان 

، وك66ان ھن66اك عل66ى ا�غل66ب بع66ض )الم66انفكتورات(مرحل66ة ال66ورش اليدوي66ةرحل66ة اHبتدائي66ة، الم
المعدات التكنيكية البسيطة في الورش الصغيرة، وكانت تلك المصانع تنتج بدرجة رئيس6ية زي6ت 

  .أحياناً  اتجونسمالزيتون والصابون وال
  

نابلس، يافا، حيفا، الق6دس،  :نتركز في مدعلى ا�غلب يوكان اRنتاج السنوي لمعاصر الزيتون 
اRنتاج السنوي من الصابون أما ، منه خارج البDدHف طن آ 7آHف طن ويصدر  6يصل إلى و

  .خارجالبسبب جودته العالية إلى يصدر و طن، 2500كان يبلغ فقد 
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بسيطة التكوين، وا�خ6رى كان6ت تعم6ل  135مطحنة حبوب منھا  240حوالي أيضاً وكان ھناك 
نت66اج وف66ي مرك66ز إ. أل66ف ط66ن س66نوياً  70 إنتاجھ66ا يبل66غبالبخ66ار وأحيان66اً بمحرك66ات ال66ديزل  جزئي66اً 

ن6ول أي ح6والي  500النسيج في مجدل وفي بيت لحم وغ6زة، ك6ان اRنت6اج الس6نوي يبل6غ ح6والي 
  ).دودة القز(ألف طن من النسيج القطني، وكان العمل يشمل أيضاً أصواف وحرير طبيعي 90
  

منھ6ا ين6تج  124ك6ان  الت6يف6ي قط6اع ص6ناعات ال6ورش،  يترك6ز م6ن الع6املين المھ6م دوكان العد
ورش66ة تعم66ل ف66ي المع66ادن، وك66ان ع66دد H يحص66ى م66ن  101ين66تج ا�حذي66ة و 114الحص66ران و

ال66ورش يخ66تص با�عم66ال الخزفي66ة ومركزھ66ا ف66ي مدين66ة غ66زة، الق66دس، الرمل66ة، فيم66ا ك66ان إنت66اج 
ف6ي بي6ت لح6م ورام q،  ا�خ6رى�عم6ال اليدوي6ة ف6ي حب6رون، وأدوات الزين6ة وايترك6ز الزجاج 

  .وإنتاج السجاد في القدس، والدباغة في غزة وحبرون
  

  .ھذا البلد العربي تركزت المساعي التوسعية الصھيونية منذ نھاية القرن التاسع عشر صوب
    
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 107

�:�
���:Mو����و�د���=و��'و��
%�

��א�%�ن�א���
و �

� �
رجوازية الديني6ة اليھودي6ة، ولوجية سياسية للجناح القومي للبھي حركة أيدي :الصھيونية السياسية
كانت البورجوازية  وفي مرحلة تكونھا. ى اRمبرياليةإل الرأسماليةمن  اHنتقالتشكلت في مرحلة 

غلة في شرق وغرب أوربا قد أشعلت العداء للسامية في محاول6ة لص6رف أنظ6ار الجم6اھير المس6ت
  .في النضال ضد النظام الرأسمالي وحرفھا عن ذلك المسار

  
رجوازية القومية التي أنتجت الصھيونية كشعار لحل مشاكل معاداة السامية، النقطة مثلت البوقد 
على أنھ6ا  لھا و�فكارھا العداء الصھيونية H تقيم و قدميةكار التانطلقت منھا في معاداة ا�فالتي 

كسDح بيد القوى الرجعية في ترسيخ مواقعھا في السلطة، وھي تستخدمھا ل ظاھرة اجتماعية، ب
مس6تقDً  يعد عداء وتن6اقض ق6ومي ف6ي نتيجت6ه في الDسامية، وأعلنت بما اHجتماعيةتنكر الصفة 

ھم شعب مختار  بأن جميع اليھود المؤمنين وادعائھا المطروحةعن النظام اHجتماعي وظواھره 
  .ك شخصية قومية على ھذا ا�ساسمن q، وبذلك يمتل

  
نه من غير الممكن �بن6اء الديان6ة اليھودي6ة أن ين6دمجوا أو من q فإ) المفترض(اختيارھموبسبب 

يختلطوا ويفرضوا ما منحته لھم الطبيعة من التحفظ6ات الDس6امية ل6دى أبن6اء ال6ديانات ا�خ6رى، 
وحيدة لمواجھة مDحقة اليھود والتغلب عل6ى يسبب لھم الكراھية لليھود، واRمكانية ال ا�مر الذي

وق6د . العداء للسامية يكمن في إعادة تجميع أبناء الديان6ة اليھودي6ة ف6ي دول6ة قومي6ة يھودي6ة واح6دة
عين ھذا المكان في فلسطين لبناء الدولة المقبلة، حي6ث كان6ت القي6ادة الص6ھيونية تج6ري عملي6ات 

وك6ان ف6ي عھ6د  ية، أكب6ر توس6ع لدول6ة إس6رائيل دت، الت6ي ش6ھھجرة تاريخية لليھ6ود إل6ى المنطق6ة
  ).م.ق 965(وسالومو ) النصف ا�ول للقرن العاشر قبل الميDد( ودالملك دا

  
كم6ا وص6فھا لين6ين فھ6ي  للش6غيلةھا على أنھا أيديولوجية مضللة وقد برھنت الصھيونية منذ نشوئ

 وھ6ي تب6دو غي6ر معقول6ة)1(.وذات محت6وى رجع6ي عتمد على ا�كاذيب المطلقةمتعددة الوجوه، ت
 ية أفض6ل أرض6ية خص6بة م6ن أج6ل نموھ6اأن الصھيونية ترى في وجود معاداة السام: بتصورھا

  .مع قياداتھم لDتفاقوكانت على استعداد 
  
ضعاف الحركة العمالي6ة ف6ي بع6ض البل6دان جوازية لشق وإرطورت الصھيونية إلى أداة بيد البتو

 أص6بحت تمث6لن ذل6ك فإنھ6ا م6ن خD6ل زحفھ6ا التوس6عي، وع6دا ع6. وكذلك على الصعيد الع6المي
ھ66ي لوج66ود الش66عوب العربي66ة المش66رقية وH س66يما الش66عب العرب66ي الفلس66طيني، والتھدي6د المباش66ر 

  .يعرض السDم في الشرق ا�وسط إلى المخاطرالذي  عنصرال تمثل في المرحلة الراھنة
  

إلى إقام6ة تحالف6ات م6ع ش6ركاء لتحقي6ق ويسعى جوھر الصھيونية التوسعي المعادي للديمقراطية 
حق66وق ومص66الح الش66عوب العربي66ة،  واحت66رامفعالياتھ66ا المعارض66ة للق66انون ال66دولي، وع66دم تق66دير 

عمل66ت وتعاون66ت  الدول66ةوعن66دما نھض66ت ھ66ذه . والوق66وف إل66ى جان66ب الق66وى الرجعي66ة ف66ي الع66الم
  .رياليةفي خدمة اRمب كانت تابعاً فاسداً  كما، اHستعماربصورة وثيقة مع 

  
فق6د ك6ان . يس6ير بقلي6ل م6ن النج6اح رب العالمي6ة ا�ول6ىحت6ى ان6دHع الح6كان تطور الص6ھيونية و

 ممثل6ي لك6نو. فق6طعل6ى نط6اق ض6يق رجوازي6ة والطلب6ة أوس6اط مثقف6ي الب بينصداھا محصوراً 
كعائل6666ة روتش6666يلد م6666ثDً  ،)تاHس6666تثناءام6666ع بع6666ض (تص6666رفوا رجوازي6666ة اليھودي6666ة الكبي6666رةالب

Rotschildبصبر وتريث ،.  
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ط66ن أم للش66عب اليھ66ودي ف66ي قانوني66ة، و رس66ميةخل66ق دول66ة وك66ان الھ66دف ال66ذي ت66م تحدي66ده ھ66و 
وص6ناع  ي6دويينمن خDل المطالبة بالھجرة إلى فلسطين بواسطة فDحين يھود، عم6ال " فلسطين
كانت ھناك بعض و ، )2( والتحضير Rقامة حكومة" خطوة نحو النجاح "ومن خDل " حرفيين 

� Theالبن6ك اHس6تعماري اليھ6ودي :وھ6يالمؤسس6ة المالي6ة الت6ي تأسس6ت ف6ي لن6دن منھا دوات ا
Jewich Colonial Trust راض66ي عب66ر الص66ندوق  1901ق66ام ع66ام  ال66ذي�بتموي66ل ش66راء ا

: 1908ع6ام  تأسس6توك6ذلك الش6ركة الت6ي  ،Keren Kayemeth Le Israelالقومي اليھ6ودي 
 company Palestine Land Devolopmentين ش6ركة بن6اء وزراع6ة ا�رض ف6ي فلس6ط

Iseael،  عوھك66ذا حت66ى " ئ66رة فلس66طيندا"وك66ذلك المؤسس66ةHول66ى ك66ان  ان66د�الح66رب العالمي66ة ا
  .توازن الصھيونية قد تطور

  
م66ن مجم66وع الس66كان بالنس66بة إل66ى % 1وظل66ت الص66ھيونية H تمث66ل إH ج66زءاً يس66يراً H يتج66اوز 

ع وما ك6ان باRمك6ان بع6د التوس6. 1913عام ) ألف نسمة 100(مجموع الناس من الديانة اليھودية
السابق الفئات وكان ا�تباع الرئيسيين للصھيونية ظلوا كما في  ,إلى الناس الميسورين اجتماعياً 

ن والطD66ب والبروليتاري6ا الرث66ة، ل6ذلك فق66د المثقف6ي تق66دمھمويرجوازي66ة الص6غيرة الوس6يطة م6ن الب
الص6ھيونية ف6ي فلس6طين ت6دور ب6بطء ش6ديد والس6كان اليھ6ود ك6انوا  كانت عملية بناء المستعمرات

ھكت6ار وذل6ك H يمث6ل  فأل6 40من مجموع س6كان ال6بDد ويمتلك6ون ح6والي % 8يمثلون أقل من 
  )3.(من ا�راضي% 2،5أكثر من 

  
وكانت فعالياتھا تتزايد  ،الحرب العالمية ا�ولى اندHعالمنظمة الصھيونية العالمية حتى  تطونش

وتوص6ل ھ6ذا النش6اط . ذلك بھدف كسب القوى الغربية اRمبريالية كحلي6ف لھ6ا بالدرج6ة ا�ول6ىو
رئيس66اً لل66وزارة ف66ي مجل66س  Loyd Georgeك66ان لوي66د ج66ورج  1916إل66ى نج66اح، فف66ي ع66ام 

ال66وزراء البريط66اني ال66ذي ق66رر أن يس66تخدم الص66ھيونية لمص66لحة ونف66وذ اRمبريالي66ة البريطاني66ة 
  .Rمبريالي وكذلك ضد حركة التحرر العربيةوأيضاً في التنافس ا

  
أح66د أكب66ر ممثل66ي الحرك66ة / وعل66ى ش66كل رس66الة بع66ث بھ66ا الل66ورد بلف66ور إل66ى الل66ورد روتش66يلد

، عل6ى 1917/ ـ نوفمبرتشرين الثاني /2راء البريطاني في الصھيونية نفوذاً، نشرھا مجلس الوز
ف66ي فلس66طين  للش66عب اليھ66ودي خل66ق وط66ن إل66ىر نظ66ت لتھ66اجDأن حكوم66ة " ش66كل بي66ان ورد في66ه 

يفھ6م جي6داً أن الحق6وق يج6ب أن وإنھا تقرھا من أج6ل تحقي6ق ھ6ذا الھ6دف وتس6ھيله، فيم6ا  بارتياح
المدنية والدينية للجماعات غير اليھودية ينبغي أن H يلحق بھا الضرر في فلسطين وأن H تكون 

  )4".(موضع تساؤل 
  

بريالي66ة البريطاني66ة ض66د الع66رب وتعب66ر ع66ن العم66ل وتظھ66ر ھ66ذه الوثيق66ة السياس66ية المنافق66ة لgم
  .الشعب العربي الفلسطيني Hستعبادالمشترك لgمبريالية البريطانية مع الصھيونية 
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الش6عب العرب6ي  إخض6اعخطوة الحاس6مة ا�ول6ى م6ن أج6ل كانت الحكومة البريطانية قد اتخذت ال
 ،مع قادة المنظمة الصھيونية العالمي6ة ف6ي م6ؤتمر السD6م المنعق6د ف6ي فرس6ايبالتفاھم طيني الفلس

ش66عار  ت، تح66المنظم66ة الص66ھيونية العالمي66ة ح66اييم واي66زمن)آن66ذاك(ب66إدارة وإش66راف نائ66ب رئ66يس
   .الدعم البريطاني المباشر أساستحالف مع الصھيونية على ال
  

عل66ى أن تك66ون فلس66طين منطق66ة نف66وذ  م غن66ائم الح66ربني ق66د أك66د عن66د تقس66يوك66ان الوف66د البريط66ا
م6ؤتمر س6ان ريم6و ب6الحقوق اHس6تعمارية  فاعت6ر 1920/ نيس6ان ـ أبري6ل / 25وف6ي . بريطانية

إلى بريطانيا العظم6ى وكان6ت  اHنتدابمن خDل تحميل مھمة ) ا�رض المقدسة ـ فلسطين(على 
 اHنت6دابمشروع  1920/موز ـ يوليوت/ 6مة البريطانية في وكعصبة ا�مم قد عرضت على الح

  .1922/تموز ـ يوليو/ 24بصفة نھائية في  ا�ول وصادق على ذلك النص
  

منطقة (عليھا  التي أطلق سائر مناطق اHنتدابالبريطاني يختلف جوھرياً عن  اHنتدابولم يكن 
 اتخ6اذ" :المث6التض6م عل6ى س6بيل  الفرنسية على سوريا اHنتداب اتفاقيةكانت بينما )  AاHنتداب 

، كان )2ـ 1الفقرة "(ولبنان إلى دولة مستقلة غرض تسھيل التطور التدريجي لسوريااRجراءات ل
وبعد أن ت6م لبريطاني6ا ذل6ك حي6ث . سيادة استعمارية مباشرة تأسيسفلسطين بادئ ذي بدء  انتداب

ح66دودة عل66ى والس66يطرة غي66ر الم)1الفق66رة "(كاف66ة الس66لطات التش66ريعية واRداري66ة " :عل66ىنص66ت 
وك66ذلك الح66ق ف66ي عق66د ) 12الفق66رة (وك66ذلك ف66ي مج66ال العDق66ات الخارجي66ة ،)9الفق66رة (القض66اء

الصDحية في أن تنظم قوى ) البريطانية اHنتدابلسلطات (باسم فلسطين، ولھا في ذلك اHتفاقيات
 مسلحة من بين صفوف السكان الفلسطينيين تحت سيطرتھا المباشرة، وھذه ليست فقط �غراض

، ب66ل أنھ66ا وحس66ب حاج66ة بريطاني66ا ف66ي اس66تخدامھا خ66ارج فلس66طين، اHنت66دابال66دفاع ع66ن من66اطق 
وك66ذلك ف66ي تمرك66ز ق66وات غي66ر مح66دودة م66ن جيش66ھا عل66ى ا�راض66ي الفلس66طينية واس66تخدام كاف66ة 

عل66ى الم66دن  ةالمس66ؤوليكام66ل " بريطاني66ا اHنت66دابحم66ل نظ66ام و). 17الفق66رة (قواع66دھا العس66كرية
 لDحتك6ارات أم6ن كم6ا أن6ه) 13،14،16الفق6رات (وا�بنية الديني6ة ف6ي فلس6طين المقدسة وا�ماكن

أولوي66ة بريطاني66ا  وق66د أك66د ن66ص التوكي66ل).11،18لفق66رة ا(البريطاني66ة النھ66ب اHقتص66ادي لل66بDد
  .العظمى للصھيونية ومنحھا حقوقاً عظيمة تمكنھا من تحقيق المكاسب

  
 اHنت6داب�ھم منه في الديباجة التي أرست نظام وبغض النظر عن بيان بلفور الذي جاء الجزء ا

تأس6يس ض6من ف6ي فلس6طين ي" ش6روط سياس6ية واقتص6ادية: "الذي كان قد ن6ص ف6ي جمل6ة فقرات6ه
ولھذا الغرض فقد عول6ت اRدارة البريطاني6ة وعمل6ت عل6ى تس6ھيل ھج6رة ) 2الفقرة (وطن لليھود

ع بي6ان أن ذل6ك ل6يس لeغ6راض العام6ة م6(إلى مستوطنات مقفلة لليھود في البDد) 6الفقرة(اليھود
م666نح الجنس666ية الفلس666طينية و، )6الفق666رة (لتش666جيعھا ) ـ666 أرض غي666ر مزروع666ة للدول666ة المطلوب666ة

اللغ66ة العبري66ة إل66ى جان66ب اللغ66ة اRنكليزي66ة والعربي66ة ف66ي ال66دوائر  واعتب66ار، )7الفق66رة (لليھ66ود
  ).22الفقرة(الفلسطينية

  
الت66ي ھ66ي واح66دة م66ن عDم66ات التجس66يد العلن66ي  Jewish Agencyالوكال66ة اليھودي66ة كان66ت و

التنفيذي6ة للمنظم6ة الص6ھيونية العالمي6ة، ق6د ھي بالت6الي واح6دة م6ن ا�عم6ال و للوكاHت اليھودية،
اHس6تعمارية البريطاني6ة، ول6يس جھزت بالصDحيات من أجل أن تجتمع وتقرر كش6ريك لg6دارة 

ا�خ66رى، ومس66ائل التع66اون المش66ترك، ب66ل  ف66ي الش66ؤون اHقتص66ادية واHجتماعي66ة والقض66ايا فق66ط
وھ6م مط6البين . وأيضاً خلق الدولة القومية اليھودية، وتحقيق مصالح السكان اليھ6ود ف6ي فلس6طين
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اقتس666ام اHض666طھاد : وھ666ذا يعن666ي) 4الفق666رة" (بالمس666اعدة والمس666اھمة بتط666وير ال666بDد"أيض666اً 
  .اHستعماري واHستقDل للشعب الفلسطيني

  
تم6وز ـ /1فف6ي . الرس6ميعلى اHنت6داب أيض6اً إل6ى فلس6طين قب6ل ذل6ك الت6اريخ  التصديق قد جاءو

الت6ي كان6ت ت6دير ال6بDد قب6ل ذل6ك الوق6ت نظ6ام  البريطاني6ة اHح6تDلحكوم6ة تم حل  1920/يوليو
  .إلى إدارة المستعمرات البريطانية مباشرةوسلمت مھامھا إدارة اHنتداب التابعة 

  
تبع مباشرة إلى وزير فلسطين ھو القوميسار ا�على، وي يطانية فيممثل للسياسة البر علىوكان أ

 أداءالمس66تعمرات ومس66ؤول أمام66ه وعن66دما حل66ت ھ66ذه ال66دائرة، أعتم66د عل66ى ق66وات اHح66تDل ف66ي 
مشاة وثDثة كتائ6ب خيال6ة م6ع مدفعي6ة وس6رب )كتائب(ثDثة أفواج  1921مھامه التي كانت عام 

رج6ل م6ع ق6وة م6ن  800مؤلف6ة م6ن  ةرم6جندذلك ق6وة ، وك6)أHف رج6ل4يبل6غ مجموعھ6ا (طيران
الش66رطة مؤلف66ة م66ن عناص66ر محلي66ة، وكان66ت كاف66ة المناص66ب الھام66ة ف66ي الم66دن عل66ى مس66توى 

الموظفين البريط6انيين، ول6م  ييدأب ،)ا�قضية والنواحي(وحتى مستوى الدوائر) المحافظة(اللواء
تنفيذي6ة التكنيكي6ة وعل6ى مس6توى يبق للعرب الفلس6طينيين م6ن الوظ6ائف س6وى بع6ض الفعالي6ات ال

ر يف6ي تس6ي اRمكاني6ةالع6رب يمتلك6ون وك6ان . محدود تح6ت س6يطرة ا�نظم6ة اRداري6ة البريطاني6ة
م6ن خD6ل  عض6واً ف6ي إدارة التعاوني6ة أو الجمعي6ة ويس6مى) العم6دة(النظام محلياً، وك6ان المخت6ار

  .ه متى شاءوله أن يستدعي ذلك القضاء أو الناحيةفي  يالقوميسار البريطان
  

م6ن  أص6دقائھم اس6تدعواالش6روط المناس6بة، فق6د ) لل6وطن المق6دس(نشاء الص6ھيونيةوخلقت فكرة إ
 Herbertالشخص الذي يدعى ھربرت ص6موئيل  ،Shellشل  احتكارالصھاينة ومعتمديھم في 

Samuel قد خطط من أجل نشر الصھيونية في فلسطين تحت السيادة  1914كان منذ عام  الذي
وك66ان ص66ديقاً شخص66ياً لوايزم66ان، كم66ا ع66ين  فق66د ع66ين بمنص66ب القوميس66ار ا�عل66ى .ني66ةالبريطا

كنائب أول للقوميسار ا�على وعضواً فع6اHً ف6ي الحرك6ة  Wyndham Deedesويندھام ديدس 
  .مديراً عاماً   Norman BBentwichالصھيونية ونورمان بينتفيتش 

  
تط66وير م66ا ك66ان قائم66اً فعD66ً، وخل66ق  مباش66رةلمنص66به  اس66تDمهوق66د طل66ب القوميس66ار ا�عل66ى بع66د 

وتأس66يس إدارة للتربي66ة ) مث66ل تعاوني66ة إدارة البل66دة(منظم66ات ص66ھيونية جدي66دة ذات إدارات ذاتي66ة
ھ6ي  مؤسس6ة عس6كرية وتأس6يستخضع لھا المدارس الصھيونية والمؤسس6ات التعليمي6ة ا�خ6رى 

ل66ك أب66واب فلس66طين للھج66رة ح ذوق66د ف66ت. م66ن خD66ل الوكال66ة اليھودي66ة Haganaمنظم66ة الھاغان66اه 
عل66ى من66اطق وأراض عام66ة مث66ل كب66ارة،  ءاHس66تيDوعم66ل الص66ندوق الص66ھيوني عل66ى  اليھودي66ة

وعتلي66ت، وتD66ل كس66ارة، وف66ي نف66س الوق66ت كان66ت تعم66ل م66ن خD66ل إج66راءات مث66ل غل66ق البن66ك 
تب66اع سياس66ة ض66رائب تھ66دف إل66ى تحوي66ل الحي66اة إل66ى نظ66ام زراع66ي عثم66اني وا الزراع66ي وإع66ادة

عل66ى عل66ى اعتم66اد اللغ66ة العبري66ة وعم66ل القوميس66ار ا�. ا�راض66ي العربي66ة إل66ى أي66دي الص66ھاينة
عتبر أن اسم البDد في الترجمة يص6بح إس6رائيل، ا�م6ر ال6ذي ك6ان يمث6ل اHعت6راف لم6ا كان6ت وا

  .الصھيونية تسعى إليه في فلسطين
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ب6الرفض الح6اد م6ن الش6عب  من خDل اRمبريالي6ة البريطاني6ة طدم تأسيس النظام اHستعماريصا

بت66دأ في66ه الح66اكم العس66كري ا، وق66د تأك66دت بريطاني66ا م66ن ذل66ك ف66ي الوق66ت ال66ذي العرب66ي الفلس66طيني
، ا�م6ر 1919ع6ام نت6داب ونش6ر بي6ان وإعD6ن بلف6ور بفرض اBols Hالبريطاني الجنرال بولز 

  .ي عموم البDد التظاھرات وفعاليات اHحتجاجالذي أطلق ف
  

على  ، وقد اتفقوا �ول مرة%15من السكان والمسيحيين العرب % 85ن يمثلون وكان المسلمو
المس6لمين  اتح6اد"الطبق6ات والفئ6ات اHجتماعي6ة ف6ي جمي6ع الم6دن  فوقف ممثلو. النضال المشترك

ش6بان وطني6ين مثقف6ين وم6ن المش6تركين س6ابقاً ، وقد وجدوا أنفسھم غالباً تحت قيادة "والمسيحيين
ف6ي " ا�ول يالم6ؤتمر الفلس6طين"لعق6د  1919، وھ6ا ھ6م ق6د تن6ادوا ع6ام "الص6حراء انتفاض6ة"في 

والص66ھيونية والھج66رة اليھودي66ة بص66ورة  واHنت66دابوق66د رف66ض الم66ؤتمر إعD66ن بلف66ور  .الق66دس
ـ6 4احتفاHت النبي موس6ى،  وفي ,بأن فلسطين ھي جزء من سوريا  باHعترافحاسمة، وطالب 

والص6ھيونية،  لDس6تعمارفي القدس إلى تظاھرة معادي6ة  اHحتفالتحول  1920/نيسان ـ أبريل 8
  .وللمرة ا�ولى تحدث ھجمات عربية عفوية على المستوطنين اليھود الصھاينة

  
ف6ي  دهانعق6االسوري الثالث في دورة ) القومي(رفع المؤتمر الوطني وبعد طرد فيصل من سوريا

الديمقراطي6ة م6ن  اHنتخاب6اتإحD6ل حكوم6ة وطني6ة تج6ري ( بحيفا 1920/كانون ا�ول ـ ديسمبر
 ًHكمطل6ب رئيس66ي، وأن وف6داً بقي6ادة موس6ى قاس6م باش6ا الحس66يني ) 5"(أج6ل برلم6ان يك6ون مس6ؤو

 ااتخ6ذتھالموالية للصھاينة التي  اRجراءاترئيس بلدية القدس السابق الذي كان قد استقال بسبب 
إلى وزير مطالب حركة التحرر القومي العربية  بإيصال، كان قد كلف البريطانية اHنتدابإدارة 

  .مستعمرات البريطاني ونستون تشرشلال
  

ف66ي الق66دس رف66ض تشرش66ل وق66ف  1921/وف66ي اللق66اءات ا�ول66ى الت66ي ج66رت ف66ي آذار66ـ م66ارس
، وھذا م6ا H اHستيطانإيقاف أنكم تطلبون مني سحب بيان بلفور و" ومما أكده أيضاً . اHستيطان

إن الشكل الحالي للحكومة سيبقى لسنوات طويلة " و ) 6" (يقع ضمن سلطتي وليس من رغباتي
على م6ا ھ6و علي6ه، وخط6وة فخط6وة س6وف نق6وم بتط6وير المؤسس6ات التمثيلي6ة الت6ي س6تؤدي إل6ى 

  ) 7".(الحكم الذاتي، ولكن أحفادنا سوف لن يعيشوا ليصلوا إلى ھذا الھدف 
عملي66ة تھري66ب سD66ح كبي66رة لمنظم66ة ع66ن كش66ف  ربي66ة بوق66ت قص66يروبع66د رف66ض المطال66ب الع

م6ة البريطاني6ة الم6والي نھ6ض دلي6ل ص6ريح آخ6ر عل6ى موق6ف الحكووبذلك الھاغاناه الصھيونية، 
ريطانية وضد الفعالي6ات ولم يكن رد الشعب الفلسطيني على السياسة اHستعمارية الب ,للصھيونية
بالھجم6ات  1921/ـ م6ايو أي6ار/ 1أولى الفعالي6ات ف6ي  وكانت. باHنتفاضةقيام سوى ال الصھيونية

 اHتح6ادوالھجرة في ياف6ا، ث6م س6رى ذل6ك إل6ى جمي6ع أج6زاء ال6بDد بقي6ادة  اHستيطانعلى مراكز 
 نمسلمي) 8(العرببل شارك فيھا كافة السكان  سيحي، ولم تكن محددة بطبقة معينةاRسDمي الم

مكن اRدارة اHستعمارية من قمع اHنتفاضة إH بعد مرور أسبوعين وباستخدام ولم تت ن،ومسيحيي
   .القوات العسكرية

  
مكاني66ة الق66وى س66تعمار البريط66اني تق6وي وتع66زز م66ن إب6دأت س66لطات اH بع6د ھ66ذا الفص66ل ال66دموي

عية اRقطاعية العربية التي توجھت إليھا اRدارة اHستعمارية من خDل جذرھا ومواقعھا اHجتما
وك6ان م6ن أب6رز ممثل6يھم راغ6ب ب6ك النشاش6يبي، . كبي6راً عل6ى الس6كان لتمارس من خDلھ6ا نف6وذاً 

  .والحاج أمين الحسيني وكDھما ينتميان إلى عائDت كبار مDكي ا�رض
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 يةوھو عضو سابق في البرلمان التركي، وله مكانته في ا�وساط التجار ب النشاشيبيوكان راغ
لذين يمارسون استقHDً يشبه ف6ي يھا أبناء اRقطاعيين من المثقفين ايتجه إل وھي المھنة التي كان

رئ6يس (ك6ان عم6دة الق6دسو وكان6ت لھ6م مكان6ة مھم6ة وكبي6رة. يةسمالالسابقة للرأساليبه المرحلة أ
وك6ذلك عم6دة ن6ابلس س6ليمان تونك6ان، وك6ذلك المال6ك  م6ن أب6رز أتب6اعھمف6راج أفن6دي يع6د )البلدية

  .حمن بك التاجي، وموسى أفندي أبو الجبنالكبير عبد الر
  

نطوي وكان راغب بك النشاشيبي يميل إلى التنسيق مع السلطة اHستعمارية ويرفض أية فعالية ت
كان يطالب بإصDحات تؤدي إلى أن يس6تلم المثقف6ون الع6رب حت6ى على العنف Rزاحتھم، ولكنه 

Rنت6اج الحرف6ي، وك6ان مس6تعداً عل6ى ھ6ذا الوظائف الكبيرة التي تضمن التج6ارة العربي6ة وك6ذلك ا
ا�ساس �ي تعاون مقترح مع سلطات اHستعمار حتى بعد أن علم بموق6ف اRنكلي6ز النھ6ائي م6ن 
بي6ان بلف6ور ورف6ض التراج6ع عن66ه، وب6ذلك ك6ان النشاش6يبي وأتباع66ه م6ن ال6ذين ي6دعمون السياس66ة 

  .البريطانية من بين السكان العرب
  

أن ينال  الدينية بمساعيه ا�نانية للسلطةالشخصيات من أحد وھو يني وقد حاول الحاج أمين الحس
البريطانية، وھو الذي رأى في الصھيونية السبب ف6ي بداي6ة فس6اد  اRدارةشيئاً من ) بسبب نفوذه(

تجاھ66ات الص66ھيونية م66ع ا خص66ماً H ي66رحم ض66د ل66ذلك فق66د ط66رح نفس66ه ل66ل النظ66ام اRقط66اعيوتح
  . زاد بيان بلفور من مرارة عدائه وقد متزايدة معادية للسامية

  
وع6دداً م6ن  ي النشاشيبي في وظيف6ة عم6دة الق6دسعين القوميسار البريطان أيضاً  1921وفي عام 

لمفتي ف6ي المجل6س أنصاره وأتباعه في مناصب أقل أھمية، كما تم تعين أمين الحسيني بمنصب ا
حكم6ة اRسD6مية وإدارة ا�وق6اف وھذه الوظيفة كانت قوية م6ن خD6ل إدارة الم اRسDمي ا�على

دخ6ل يق6رب م6ن  وكان تحت تصرفه جھاز من الموظفين والمنظم6ين جي6داً، م6ع. وحق التصرف
وق66د اس66تطاع الحس66يني Hحق66اً أن ين66ال اس66تقHDً ف66ي عمل66ه م66ن الس66لطات  أل66ف جني66ه 60إل66ى  50

  .اHستعمارية البريطانية
  

ءات6ه ھ6ذه، ك66ان نف6وذ الح6اج أم66ين يتن6امى ف66ي وبينم6ا ك6ان القوميس66ار ص6اموئيل ماض6ياً ف66ي إجرا
حركة التحرر العربية من6ذ أواس6ط العش6رينات الت6ي تواص6لت ص6داماتھا ب6ين الح6ين وا]خ6ر م6ع 

ف6ي  )9.(1922ا�ھداف التي يس6عى لھ6ا مجل6س ال6وزراء البريط6اني واRدارة اHس6تعمارية لع6ام 
) ئ6666رة تش6666ريع الق6666وانيندا( تأس6666يسم6666ن خD6666ل ) لص6666الح اRنكلي6666ز(اس6666تخدام ممثل6666ين ع6666رب

)10(Advisory Council )11(والوكالة العربية)ل ممثلي الم6ؤتمر ) 12Dالتي رفضت من خ
  .القومي الفلسطيني

  
بمناسبة زيارة بلف6ور إل6ى فلس6طين،  لDستعماروبعد تنظيم إضراب واسع النطاق في البDد معاد 

الحسيني من كبار رج6ال ال6دين ج أمين الحالم يعد و ، اشتدت فعاليات المؤتمر القومي الفلسطيني
أن فعاليات66ه التحريض66ية ض66د كم66ا ، ب66ل وكقائ66د معت66رف ب66ه ف66ي أوس66اط الس66كان الع66رب فحس66ب

تزامن6ت م6ع أطم6اع وتوس6ع الحرك6ة الص6ھيونية ف6ي أخص6ب ا�راض6ي الزراعي6ة قد الصھيونية 
  .على حساب الشعب العربي الفلسطيني
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كذلك مضت حكومة العمال  ،Baldwinسة بالدوين ت حكومة المحافظين البريطانية برئاكما كان

ش66باط ـ /2، وف66ي ف66ي سياس66ة موالي66ة للص66ھيونية  MacDonaldم66اك دونال66د س66ةأيض66اً برئا
ف6ي مجل6س العم6وم عل6ى إعD6ن لنه عصادق وزير المستعمرات توماس في بيان أ 1929/فبراير
  .بلفور

  
فمض6ت ف6ي خ6رق ف6ظ لحق6وق الش6عب  يونية العالمية الدعم اHس6تعماريمنظمة الصھواستغلت ال

ورغم المقاومة الشديدة التي أبداھا الفلس6طينيون، فق6د . العربي الفلسطيني في حق تقرير المصير
تواصلت الھجرة اHستيطانية والسياسة اHقتصادية التوسعية وتطوير الخDيا إلى منظمات Rدارة 

والقمع، وكذلك طرد جماھير من الفDحين من أراضيھم ومزارعھم من  اHضطھاديم الدولة وتنظ
تمھي6داً أجل التوصل إلى أھدافھم بسرعة ليحصلوا على زيادة في ع6دد الس6كان الص6ھاينة اليھ6ود 

  .RعDن دولتھم
  

ه الرسمي الذي قدمت اHلتزامإلى مطالب أخرى، إذ بعد  دت مساعي تحقيق برنامج واسع كھذاوقا
رجوازية اليھودية الكبيرة في بريطاني6ا لصھيونية، تغير موقف الباRمبريالية البريطانية للحركة ا

س66اھمت ھ66ذه ف66ي غالبيتھ66ا تموي66ل الحرك66ة كم66ا  إذ اص66ة والوHي66ات المتح66دة ا�مريكي66ة،بص66فة خ
 ابوتحت حماية الحر ومن وراء قناع اRنسانية. ھيونيةمواقع قيادية ضمن المنظمة الص استلمت

م6ن وك6ذلك ) لDحتك6اراتومن صDت وثيقة مع ممثلين مس6يحيين ( ، استغلت الفرصةالبريطانية
دول6ة ص6ھيونية يھودي6ة  لتأس6يسمس6بقة  اي6واخDل استثمارات رأسمالية في ا�راضي المقدس6ة بن

  .واستغDل الثروات الطبيعية لھذه المنطقة وسحب أرباح عالية
  
البريط66اني، نس66بة الس66كان اليھ66ود إل66ى  اHنت66دابس66يادة  ف66ي العق66ود ا�ول66ى م66ن عھ66دتص66اعدت و

وھ6ذا التط6ور والنم6و بنس6بة الس6كان اليھ6ود ك6ان بالدرج6ة % 18مجموع س6كان فلس6طين فبلغ6ت 
الجماعي66ة م66ن ع66ام  اHس66تيطانيةاHس66تعمار البريط66اني م66ن الھج66رة ا�ول66ى نتيج66ة لموق66ف س66لطة 

ھاجر وغالبيتھم من الشباب من ا�قط6ار ألف م 35جاء إلى البDد حيث  1923حتى عام  1919
 Chaluzلھ6ذا الغ6رض، وكان6ت منظم6ة ك6الوتس  تأس6سا�وربي6ة م6ن عش6رين مرك6زاً ك6ان ق6د 

Organisation وإرس6الھمات ال في دورات تدريبية على إقامة المعس6كرقد عملت في ھذا المج 
، 1931حتى عام  1924التي أرسلت من  Aliyah 4إلى فلسطين، وكذلك منظمة الياھة الرابعة 

، )13(.إل6ى فلس6طين واأرس6ل، م6ن الفئ6ات المتوس6طة ينھم بولوني6ونألف شخص من ب 82حوالي 
ف6ي الم6دن  1922بالمقارنة مع عام  1931نسبة اليھود بين السكان حتى عام  ارتفعتوبذلك فقد 

  %.7إلى  3وفي الريف من% 33إلى % 26من 
  

يوني يھودي مستقل ومتطور بالمقابل إلى السكان خلق كيان اقتصادي صھ لمثّ وفي نفس الوقت 
الع66رب، قطاع66اً اقتص66ادياً متط66وراً وس66يكون القاع66دة اHقتص66ادية للدول66ة المقبل66ة، وأيض66اً كنتيج66ة 

 واHس6تيDء مي6ة م6ن خD6ل اRدارة اHس6تعماريةللتغاضي في التوسع والتمدد في ا�راضي الحكو
ت6ي ، كم6ا عل6ى س6بيل المث6ال عائل6ة سرس6ق البنانل يقيمون فيفلسطينيين على أراضٍ Rقطاعيين 

دونم من أراضيھم، وظل6ت  1،002،000الصھيوني على  اHستيطان استولى تعيش في بيروت،
وك6ان . ھذه ا�رض ملكية صھيونية، وبناء على طلب الصھاينة فقد أخليت من الفDح6ين الع6رب

ب66القوة م66ن قب66ل المس66توطنين الفDح66ون يط66ردون ف66ي أغل66ب ا�حي66ان م66ن ا�رض رغم66اً ع66نھم و
قوات البريطانية ووحدات الشرطة، وبنتيجة ھذه السياس6ة  الدعم منالصھاينة الذين كانوا ينالون 

  .ا�رض تمتلكH  1930عام  قد أصبحتمن العائDت العربية % 29كان 
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تثمرين الثروات الطبيعي6ة الفلس6طينية الثمين6ة إل6ى المسH 6ستغDل اHمتيازويسرت إجراءات منح 

والعوج6ة، �غ6راض  أنھ6ار ا�ردن واليرم6وك اس6تغDلعلى سبيل المثال (بدون مقابل  الصھاينة
سياس66ة جم66ارك لمص66لحة الص66ھيونية  انتھ66اجث66م س66ن ) 1921الطاق66ة الكھربائي66ة ع66ام  اس66تخراج
 1930رأس66مالية لم66واطنين يھ66ود ف66ي فلس66طين، ق66درت ع66ام  اس66تثماراتوك66ذلك ) 14(وأھ66دافھا

بن6اء ص6ناعة  ف6يمتي6ازات الت6ي حص6ل عليھ6ا الص6ھاينة يسرت كل ھذه اH جنيه، مليون) 18(ب
ش6ركة كھرب6اء : من أرباب العمل م6نھم 600ھناك  كان وفي نھاية العشرينات .صھيونية يھودية

مس66توى إنت66اج الش66ركة  يماث66لتاجھ66ا الت66ي ك66ان إن لgس66منت Nesherنزھ66ر ، وش66ركة فلس66طين
   .الرأسمالية الكبيرة

  
) عم6ال يھ6ود ف6ي أعم6ال لليھ6ود(ح6دث ك6ذلك ف6ي الص6ناعة تح6ت ش6عار في الزراعة وكما حدث

ف6ي ف ،كانت المصانع الصھيونية قد اس6تغنت بش6كل ش6به ت6ام ونھ6ائي ع6ن الق6وى العامل6ة العربي6ة
القي6ادة الص6ھيونية م6ا ي6ؤدي لخل6ق  انتھج6ت تطور فيه قطاع اقتصادي مس6تقل،الوقت الذي كان ي

Dيا تتطور في المستقبل إلى مؤسسات إدارة للدولة، وكذلك منظم6ات وبناء مؤسسات سياسية كخ
لوكال66ة الس66لطات اHس66تعمارية البريطاني66ة لوق66د أج66ازت . لممارس66ة الض66غط والقم66ع واRرھ66اب

ت6نظم وترت6ب  تطور إل6ى دول6ة داخ6ل الدول6ة الذيم، اليھودية أن تعمل بشكل سافر مع تقديم الدع
Dقة بالھجرة الصھيونية، وقد وضعت دليDً للھج6رة الت6ي ھ6ي في إطار واجباتھا كل قضية لھا ع

في إصدار الشھادات، كما أنھا كانت تقود وتدير  اHنتدابا�ساس لما ھو متفق عليه مع سلطات 
بصرف النظر عن حق التصرف على أكبر مؤسس6تين للفعالي6ات  واHستقرار اHستيطانعمليات 

ع6ام  تأس6سوعل6ى الص6ندوق ال6ذي  Keren Kajmeth كيرين كايمث : المالية والصھيونية مثل
كانت تنظم عملي6ة كما ، )صندوق النقد الفلسطيني(  Keren Hajessodكيرين ھاجيسود 1920

وعلى ص6ناعة الح6رفيين  مايتهزراعي وح استيطانشراء ا�راضي في فلسطين، وكذلك تأسيس 
بنظ6ام  اھتمام6اً ت كان6ت تب6ذل وية والمؤسسات الص6ناعية ودعمھ6ا مالي6اً، وھ6ي ف6ي نف6س الوق6اليد
، روض6ة أطف6ال 38كان6ت ھن6اك  عن6ه، فف6ي نھاي6ة العش6رينات ولةمسؤيم الصھيوني وكانت التعل

م6دارس مھني6ة،  5تكنيكية،  4مدارس للمعلمين، و 3مدارس متوسطة و 5و ابتدائيةمدرسة  55و
  )15.(في القدس تأسستوكذلك الجامعة العبرية التي 

  
فقد بنت القيادة الصھيونية جھاز اRدارة الذاتية يشوف  الوكالة اليھودية متوازية لتطور وبصورة

Yischuw)التي تنتخب من الجمعيات المحلية ومج6الس الم6دن، وم6ا ) إسكان اليھود في فلسطين
، وھي ھيئة منتخبة من السكان اليھ6ود لم6دة Nimscharim Assefatيسمى أسيفات نيمشاريم  

أي  ،Waad  Leumiالتنفيذي6ة المنبثق6ة عنھ6ا المس6ماة وادلي6ومي  والھيئ6ة. ثD6ث س6نوات دوري6ة
 Regigious Commaitiesوم66ن خD66ل م66ا ي66دعى بلجن66ة التنظ66يم ال66ديني . المجل66س الق66ومي

Ordinance  فإن حقوق الھيئة المذكورة قد آلت إليھ6ا 1928صدق عليه عام الذي  1926عام ،
ووض66ع مخط66ط ميزاني66ة وتحقيقھ66ا بع66د  الض66رائب عل66ى الس66كان اليھ66ود وك66ذلك ف66رضأخي66راً، 

  .التصديق عليھا من خDل القوميسار ا�على، وكذلك الوثائق الوظيفية وتصديقھا
  

 وإن ك66ان ذل66ك غي66ر ش66رعي(وبتغاض66ي الس66لطات اHس66تعمارية البريطاني66ة ط66ورت الص66ھيونية
ركزي6ة، وتح6ت س6يطرة م بتنظيم جديد ومجھزة بأس6لحة حديث6ة ، تطورت منظمة الھاغاناة)شكلياً 

م6ن خD6ل وجھ6ة للمنظم6ة وقد تكون العمود الفقري ، وأصبحت جيشاً جاھزاً ضد السكان العرب
الت6ي  Kibbuzimالنظر العسكرية اHستراتيجية المعتمدة على تعاونيات المستوطنين الكيبوتزيم 

  .يخدم فيھا السكان من الجنسين في مرحلة التجنيدكان تمثل قواعد التسليح واRمداد، و
  



 115

تبنت6ه  اس6تعمارياً تطب6ق نھج6اً  المكرس6ة لمع6اداة الع6رب كانت ھذه المنظم6ة العس6كرية الش6وفينيةو
ن ك6ا سنوات طويل6ة م6ن المفاوض6اتفي ف ,، وقد تسلمت مھام جديدة المنظمة الصھيونية العالمية

 رجوازية الكبيرة في العديد م6ن البل6دان لص6الح الص6ھيونية، وف6يوايزمان قد كسب أعداداً من الب
ق6د ع6دد المن6دوبين ك6ان ، 1929/ـ أغسطس نعقد في آبمؤتمر الصھيوني السادس عشر الذي اال
ق66د انض66م ممثل66و ا�وس66اط مقع66د لص66الح الوكال66ة اليھودي66ة، ف 224مقع66داً إل66ى  112م66ن رتف66ع ا

واللورد ميليشت  H. Samuelالبريطانية صموئيل  الرأسماليةوقد مثل . بلداً  18رجوازية من الب
Melchett وآخرين.  

  
اHحتك6اري ف6ي الوHي6ات المتح6دة الت6ي  الرأس6مالت6أثير ونف6وذ ممثل6ي  ف6ي نف6س الوق6تتصاعد و

أن تج66د لنفس66ھا م66وطئ ق66دم ھن66اك، فالقس66م  ن خD66ل دعمھ66ا للص66ھيونية م66ن الش66رقحاول66ت م66
وف66يلكس وارب66ورغ  Lowis Marschallا�مريك66ي بقي66ادة أص66حاب المDي66ين ل66ويس مارش66ال 

Filex Warburg م ابدؤو قدDم6اكن الجدي6دة، ب6ل ب6دأت% 40 ليس فق6ط باست�بمش6اركة  م6ن ا
لي6ة حص6ة اRمبريا ارتف6اعن أكم6ا . ا�عضاء اRنكليز في المواقع الرئيسية للوكالة اليھودية أيضاً 

من شخصيتھا وھويتھا الرجعية H سيما في جبھة عملھا ض6د  ضمن الحركة الصھيونية قد عزز
  .عربيةحركة التحرر القومية ال

  
كسبت العناصر ا�كثر شراسة وعدوانية ف6ي الص6ھيونية  بعد المؤتمر الصھيوني السادس عشرو

وزن666اً مض666افاً، إذ راج666ت مف666اھيم الق666ادة الص666ھاينة ا�كث666ر تطرف666اً مث666ل فDديمي666ر جابوتنس666كي 
Wladimir Jabotinsky  م6ع بيت6ر  أس6سق6د  1923الذي كان ع6امBethar عس6كرية  منظم6ة

الدول6ة اليھودي6ة عل6ى  وتأس6يسوالتعجيل في بن6اء  ،الشبان المنظمين في فلسطينضد العرب من 
كD جانبي نھر ا�ردن واستخدام السDح ضد الس6كان الع6رب كوس6يلة لgس6راع ف6ي ط6ردھم م6ن 

واس6عة ا�س6اس الرس6مي للسياس6ة  سيوبمق6اي أص6بحتكانت ھ6ذه ا�فك6ار ق6د . أراضيھم ووطنھم
  .الصھيونية في فلسطين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 116

���'��א������א����
��.�5��وאמ�א����
��:�%�د%�:� �
  

كانت التناقضات بين السكان العرب والسلطة اHستعمارية بعد ثماني س6نوات ونص6ف م6ن القم6ع 
ك66ة الق66وى الثابت66ة ف66ي حرتمكن66ت بحي66ث أن  كبي66رة ج66داً ق66د بلغ66ت درج66ة واHض66طھاد اRمبري66الي 

من القيام بفعاليات ضد اHستعمار بعد أن أعلن  1929/ـ أغسطسالتحرر القومية العربية في آب 
  .المفتي الحاج أمين الحسيني الجھاد ضد المتطرفين اليھود في طول البDد وعرضھا

  
حميد الحسيني وكامل الدجاني، وممثلين آخرين للجن6اح اليس6اري للجن6ة الم6ؤتمر الق6ومي  وبقيادة

ل ، وتحقي6ق اHس6تقDوبي6ان بلف6ور اHنتدابرفع : اضةاHنتففعت شعارات ومطالب الفلسطيني، رُ 
 الھج66رةأم66ام البرلم66ان، من66ع  ولةمس66ؤبرلم66ان ديمقراط66ي منتخ66ب، وحكوم66ة  تأس66يسال66وطني، 

  . ل البDد إلى مستعمرة صھيونيةالتي تحوالصھيونية 
  

. ي6ةوكانت فعاليات المنتفضين مركزة ضد قواعد القوات المسلحة البريطانية والمؤسس6ات اRدار
مھم6ة الاك6ز مرتع6د م6ن الوكانت نابلس وط6ولكرم وغ6زة وحيف6ا وياف6ا والق6دس وص6مخ وبيس6ان، 

وبعد استدعاء ق6وات تعزي6ز عس6كرية م6ن مالط6ا ومص6ر واس6تخدام  .للنضال المعادي لDستعمار
قتي6ل وج6ريح،  400العنف المسلح وإجراءات عقاب جماعي6ة تس6ببت ف6ي إيق6اع خس6ائر تق6در ب 

بية ف6ي مطل6ع أيل6ول ـ الش6ع باHنتفاض6ةلحاق الھزيمة ستعمارية البريطانية من إقوات اHتمكنت ال
حرك66ة التح66رر القومي66ة  انتع66اشبداي66ة  مثل66ت ف66ي نف66س الوق66ت اHنتفاض66ةولك66ن  ،1929/س66بتمبر

  .للشعب العربي الفلسطيني في السنوات الDحقة
  

Dل، وك6ان ھ6ذا الح6زب ح6زب اHس6تق 1929وكانت ا�جنحة المعادية لDستعمار ق6د ش6كلت ع6ام 
بقيادة عوني بك عبد الھادي، وھو حقوقي كان قد عمل سكرتيراً للمل6ك العراق6ي فيص6ل، وكان6ت 

  .رجوازية التي كانت قد بدأت تطورھازب من المثقفين وسكان المدن والبنواة الح
  

، وب6ين الع6رب في المص6الح الوطني6ة للس6كانكان يتمثل ومن المعلوم أن التناقض الرئيسي القائم 
وج6اء تأس6يس . السلطات اHستعمارية البريطانية، ك6ان بالنس6بة للص6ھيونية مج6رد ظ6اھرة ش6كلية

ش6جرة ول6يس ضد اRمبريالية البريطانية، كأص6ل " ل حزب اHستقDل كدعامة رئيسية في النضا
فق66ادوا العدي66د م66ن  اHس66تقDل،ھ66دف  باتج66اهوك66انوا يس66عون ) 16"(ض66د الص66ھيونية كف66رع لھ66ا 

، وك6ان العم6ل التحريض6ي لح6زب اHس6تقDل 1932ـ1931رابات والتظاھرات في ا�عوام اRض
  .ناجحاً وكذلك في تصاعد الوعي المعادي لDستعمار بين الجماھير العربية

  
الت6ي  باHنتفاض6ةثم أن ھناك تعبيراً آخر عن النضج الذي بلغت6ه حرك6ة التح6رر الوطني6ة، تمثل6ت 

 30قتل فيھا التي في مراكز المدن،  1933/ن ا�ول ـ أكتوبرتشري/ 27شبت بصورة عفوية في 
ف6ي م6دن الق6دس، ن6ابلس، عك6ا، جن6ين، حيف6ا، وھ6اجم المنتفض6ون  200شخصاً وجرح أكثر م6ن 

ة وأض6رموا الني6ران ف6ي بناي6ات اRدارة اHس6تعماري) مخ6افر(بأعداد تقارب ا�لفين أقسام الشرطة
اHنتفاض66ة بوض66وح أن أك66دت و. راتيجية أخ66رىاح66تDل محط66ات القط66ار ونق66اط اس66ت وح66اولوا

لغ66رض كس66بھم ف66ي مع66ارك النض66ال ض66د والش66باب مس66اعي ح66زب اHس66تقDل ف66ي تنظ66يم العم66ال 
م ا]Hف م66ن الش6باب م66ن جمي66ع الطبق66ات ف6ي مج66ال الش66باب حي6ث انض66ناجح66اً  ن، ك66ااHس6تعمار

يبة الت66ي ش66كلھا والفئ66ات ف66ي الم66دن والق66رى وا�ري66اف م66ن الس66كان الع66رب إل66ى منظم66ات الش66ب
  .الحزب
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ا في الجناح الذي يق6وده القس6ام ف6ي مسريعاً، H سي 1934/1935كان التطور يجري في ا�عوام 
الذي كانت مساھمته فعالة في النض6ال ض6د (حركة التحرر الوطنية، وكان الشيخ عزالدين القسام

بأن ال6بDد H تتح6رر  رأفكاعليه  تقد غلب)إلى فلسطين ھاجر من سورياالذي القوات الفرنسية، و
باس6تغDل  1921وھك6ذا ب6دأ ف6ي ع6ام . مس6لحة انتفاض6ةم6ن اHس6تعمار البريط6اني إH م6ن خD6ل 
وق66د ش66كل مجموع66ة  )عص66ابات(منظم66ة مق66اتلين بإنش66اءنش66اطه كمعل66م ف66ي مدرس66ة ديني66ة بحيف66ا 

وبع66د أن نم66ت . فDحي66ة ص66غيرة أص66ولص66غيرة مؤلف66ة م66ن خمس66ة رج66ال ينح66در معظمھ66م م66ن 
ك66ة، ش66كل خم66س وح66دات لش66راء ا�س66لحة واHس66تطDع ب66ين م66وظفي اRدارة اHس66تعمارية الحر

والصھيونية، وممارسة الدعاية ضد اHستعمار بين صفوف السكان العرب، وإقامة الصDت م6ع 
المفت66ي وم66ع القنص66ل الترك66ي وم66ع ممثل66ي الق66وى ا�جنبي66ة م66ن أج66ل الت66دريب العس66كري لرجال66ه 

الشيخ حس6ن الب6اھر، الش6يخ : أبرز المناضلينقرر القسام ومعه  1935م اع وفي مطلع. المقاتلين
نمر السعدي، الشيخ ناجي أب6و س6عيد، الش6يخ كام6ل القس6ام، والش6يخ محم6د س6ليم الحس6يني، القي6ام 

  .المسلح بالنضال
  

كانت التوجھات السياسية للنشاشيبي والحسيني قد اتخذت شكل حزب،  1934/1936وفي أعوام 
ال6دفاع ال6وطني، وا�قلي6ة ش6كلت ة التجم6ع ال6ذي يح6يط بالنشاش6يبي ق6د ش6كلوا ح6زب وكانت غالبي

. سة الدكتور خالد، وھو أحد أفراد أسرة إقطاعية واسعة النفوذ ف6ي الق6دس، ح6زب اRصD6حبرئا
وال6ذي  ب6ك صD6ح ال6ذي أس6س الكتل6ة الوطني6ةالمحامي عب6د اللطي6ف  ةوفي نابلس نھضت زعام

لن يعقوب أفندي الحسين، وھو أحد أف6راد مدن نابلس، يافا، حيفا، كما أع منتتألف غالبية أفراده 
  .أسرة كبار مDكي ا�رض في جنوب فلسطين، أعلن عن تأسيسه ورئاسته لحزب الشباب

  
ت6ولى رئاس6ته جم6ال الحس6يني، نتظم أتباع أسرة الحسيني في الحزب العربي الفلس6طيني ال6ذي وا

ف6ي الم6دن والق6رى، : قام الحزب بتنظ6يم مج6اميع ف6ي المن6اطقن أخ المفتي الحاج أمين، ووھو اب
للنضال ضد " سرايا ا�بطال"قام بعقد اHجتماعات العامة ورفع طلبات العضوية، وبتأسيس كما 

الصھيونية، كما أنه استخدم مكانة المفتي من أجل توسيع مكانة ونفوذ الحزب العربي الفلسطيني 
  .عية للسكانوإيصاله إلى كافة الفئات اHجتما

  
سريعاً بين السكان، رفعت بقية ا�حزاب  انتشاراً وتحت ضغط دعاية حزب اHستقDل الذي وجد 

ال66بDد، وق66د أظھ66رت سياس66تھم العملي66ة ب66أن الق66وى الت66ي تمث66ل  باس66تقDلأيض66اً ش66عار المطالب66ة 
  .قبلةمصالحھا بالدرجة ا�ولى، كانت تنال دعم السلطات اHستعمارية حتى في المرحلة الم

  
 اHس666تعماريةكان666ت التناقض666ات ب666ين الحرك666ة الوطني666ة العربي666ة والس666لطات  1936وف666ي ع666ام 

. اHنفجاررقة التي تسبب محالبريطانية قد بلغت ذروتھا بحيث أن شرارة يمكن أن تكون المادة ال
د الجديفي مواصلة تنفيذ السياسة المنحازة للقوميسار البريطاني  شيءذلك تكمن قبل كل  وأسباب

م6ن  واحت6داماً الت6ي ك6ان تأثيرھ6ا ق6د زاد ح6دة  ،للص6ھيونيةArthur Wauchope ودك6وب  أرثر
 ا ھ6اربين م6ن مي6ادينوخDل التصاعد الھائل في إعداد المھاجرين المستوطنين اليھود الذين ج6اؤ

اداتھم وفي أغلب الحاHت بتأثير قي لھم،ل واRبادة والفناء للفاشية ا�لمانية إلى فلسطين كمDذ القت
  .الصھيونية

  
لمظ6اھرة معادي6ة  1936/ـ أبري6لريطانيون في التاسع عشر من نيس6ان وعندما تصدى الجنود الب

لDستعمار في يافا، رد الشغيلة من السكان عفوياً بالتوقف عن العمل، ثم تنادوا إلى إضراب عام 
ولة لحكوم66ة مس66ؤان ديمقراط66ي تك66ون في6ه اش6مل كاف66ة ال6بDد م66ن أج66ل اHس6تقDل وتأس66يس برلم6

  .أمامھا وكذلك منع الھجرة الصھيونية
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وكانت اللجان الوطنية في كافة المدن والقرى الكبيرة تحت تأثير ونف6وذ ح6زب اHس6تقDل والت6ي 
الفئ66ات الوس66طى م66ن  كان66ت تت66ألف بص66فة خاص66ة م66ن الفDح66ين والعم66ال، وم66ن المنتس66بين إل66ى

ا�داة النض66الية، ينظم66ون الجم66اھير ويقوم66ون رجوازي66ة والمثقف66ين، وك66انوا يمثل66ون مباش66رة الب
بالتنسيق م6ن أج6ل تنفي6ذ فعالي6ات مختلف6ة ف6ي قي6ادة النش6اطات الوطني6ة الثوري6ة ف6ي جمي6ع الم6دن 

ب66ين الحرك66ة السياس66ية ومنظم66ات  اHتص66الخDلھ66م ك66ان يتحق66ق  والمجمع66ات الس66كانية، وم66ن
  .المقاتلين، أي العصابات

  
ش66رت الكف66اح المس66لح قب66ل ب66دء اRض66راب الع66ام، كان66ت ق66د نم66ت باالف66دائيين الت66ي حرك66ة كان66ت و

 بص66ورة كبي66رة، كم66ا تص66اعد أعض66اء ھ66ذه المج66اميع 1939/نيس66ان ـ أبري66ل/19وتط66ورت بع66د 
مام الفDحين وعناصر من البدو والمعلم6ين ال6دينيين الفلس6طينيين نضاالفدائية ليس فقط من خDل 

رب قدموا م6ن ش6رق ا�ردن وس6وريا والع6راق، إليھم، بل وكذلك من خDل مشاركة مناضلين ع
وھ66و أح66د المش66اركين الس66ابقين ف66ي الح66رب التحريري66ة  ،تح66ت قي66ادة ف66وزي الق66اوقجيانتظم66وا 

، وخلي66ل محم66د 1927حت66ى  1925 اHس66تعمارية الفرنس66ية ف66ي الس66نواتالس66ورية ض66د الس66يادة 
الش6يخ القس6ام ال6ذي قتلت6ه عزيز، وسعيد محمد أبو محمود الصافوري، وھما تلميذان سابقان لدى 

 شدد الفدائيون النضال ليس فقط م6ن خD6ل ال6دعم ال6ذيوأخيراً . 1935السلطات البريطانية عام 
عم وف6ي الھجم6ات دالس6كان الع6رب يس6اھمون بال6جميع وكان  ، )اللجان الوطنية(كانت تقدمه لھم

  .أيضاً 
  

ل6يس فق6ط م6ن  دم6ة الت6ي كان6ت ت6روبھدف تمتين الجبھة الموح6دة واس6تخدام الوس6ائل المالي6ة المھ
أعض66اء ح66زب اHس66تقDل، ب66ل م66ن س66ائر ا�ح66زاب ا�خ66رى ل66دعم الحرك66ة المعادي66ة لDس66تعمار، 

اللجنة الوطنية دوراً ض6اغطاً ومتزاي6داً عل6ى رؤس6اء ا�ح6زاب م6ن أج6ل قي6امھم بالقي6ادة  مارست
اده للقي66ام بھ66ذه ن اس66تعدح66زب اHس66تقDل ع66 وبع66د إعD66ن. لgض66راب السياس66ي الع66امالرمزي66ة 
 تف6ق ف6يانصاع قادة ا�حزاب ا�خرى إلى مطلب اللجنة الوطنية الصحيح، وھكذا فق6د الخطوة، ا

  .على ما يسمى باللجنة العربية العليا واستلموا قيادة اRضراب العام 1039/نيسان ـ أبريل/25
  

ف6ي الواق6ع قي6ادة  ة ھ6يمارس6ماللجن6ة الوطني6ة  واص6لتوحتى بعد تش6كيل اللجن6ة العربي6ة العلي6ا، 
اق6ة مح6اوHت الس6لطة اHس6تعمارية إعم6ن أج6ل وك6ذلك ، Rثبات القوةالوطنية الثورية  اHنتفاضة

  .ضائھم Rنھاء اRضراب العاملول التوفيقية لدى الغالبية من أعللح اHستعدادمن استغDل 
  

من6ع التج6ول ف6ي ل نيس6ان ـ أبري19/6تعمارية البريطاني6ة ق6د أعلن6ت بت6اريخ السلطات اHسوكانت 
الوطني6ة  ث6م حاول6ت قم6ع الحرك6ةجماھيري6ة،  باعتق6اHتحتل6ت المدين6ة عس6كرياً وب6دأت يافا، ثم ا

رجل والمجھز  فأل 28وكان الجيش الذي يبلغ تعداده . الثورية بأقصى حاHت العنف والوحشية
لمصفحة وا�لغام، بأحدث التكنيك الحربي مثل الطائرات المقاتلة والقاصفة والدبابات والعربات ا

  .ضد الفدائيين والسكان المدنيين على حد السواء Hستخدامهقد نزل إلى الميدان 
  

 1500، فقتل أكثر من أشدهاHستعماري الدموي قد بلغ  اRرھابكان  أشھر،وفي غضون خمسة 
وبعد أن ضربت السلطات اHستعمارية . شخص، ولكن إرادة النضال لدى السكان لم تكن لتتحطم

ع6وني عب6د الھ6ادي، وزج6ت بھ6م ف6ي مع6تقDت ا�س6رى، : قادتھ6ا مث6ل واعتقل6تللجنة الوطنية، ا
اRضراب من خDل اس6تخدام العناص6ر الت6ي تمي6ل إل6ى  إنھاءوأرغموا اللجنة الوطنية العليا على 

لن6ت اللجن6ة العربي6ة العلي6ا ف6ي ن6داء أع 1939/تشرين ا�ول ـ أكتوبر/ 11وفي . الحلول التوفيقية
ى ملك المملكة العربية السعودية والعراق وأمير شرق ا�ردن ال6ذي ك6ان ق6د توس6ط بطل6ب م6ن إل

  .ضعاف مؤقت للمقاومةبذلك كان ھناك إاRضراب العام، و إنھاءالسلطات البريطانية إعDن 
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وكان لنشر وإعDن الطلب الذي تقدمت به اللجنة التي أرسلتھا الحكومة البريطانية برئاسة أيرل  
من أجل التحقيق عن ا�سباب التي دعت إلى النش6اطات المعادي6ة لDس6تعمار،  Earl Peelsز بيل

متي66ازات با اHحتف66اظوعربي66ة م66ع  ص66ھيونية يھودي66ة إل66ى أن ال66بDد ستقس66م إل66ى دول66ةق66د أش66ارت 
لمس6لح إل6ى اش6تعال ني6ران النض6ال ا 1937/تش6رين ا�ول ـ أكت6وبر يأدى فمما  مھمة،بريطانية 
  .من جديد

  
اف66ة الس66كان الفلس66طينيين الت66ي ك66ان مركزھ66ا المن66اطق الزراعي66ة، ك اHنتفاض66ةوق6د ش66ملت حرك66ة 

أس6اليب نض6الية جدي6دة ف6ي  تع6بتّ منظم6ات، وانتظم السكان في مجرى النضال ضمن العرب، وا
ت الفعالي6ات اRدارة نابلس ورام q وبيت لحم، فق6د ش6لّ : أجزاء عديدة من البDد، وفي المدن مثل

إH في مطلع عام  اHنتفاضةولم تتمكن السلطات اHستعمارية من قمع . تعمارية بصورة تامةاHس
1939.  

  
الحرب العالمية الثانية ق6د  اندHعالوطنية الثورية للشعب العربي الفلسطيني قبل  اHنتفاضةكانت 

وط للمرحل6ة ن6وا المق6دمات والش6رالسيادة اHستعمارية في ھ6ذه ال6بDد كثي6راً، وب6ذلك كوّ  زعزعت
  .النظام اHستعماري البريطاني في فلسطين وانھيارالثانية لeزمة العامة للرأسمالية 
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7. Ebenda, a.a.o., S.55 
ضعت من قبل اللجنة الملكي6ة الفلس6طينية برئاس6ة ف6ون أي6رل بي6ل تقارير حول فلسطين وُ  .8

Von Earl Peel 59.، ص1937/، برلين1937/قدمت في تموز ـ يوليو 
يجب أن تكون " ن فلسطينيشير إلى المطالب الصھيونية، أ 1922بيان الحكومة بتاريخ  .9

أن فلسطين بصفة عامة ليس6ت "  تعبر وتطرح بقوة" ھي إنكليزية إنكلترايھودية كما أن 
 :المصدر. "في فلسطين تأسيسهوطناً قومياً يھودياً، بل أنه وطن ويجب 

   Dokumente zur Zeitgeschichte, Hrsg, V.A. six, Berlin 19743, S. 112  
ويعينھ6ا القوميس6ار البريط6اني م6ن أح6د عش6ر م6ن م6وظفي اRدارة ) السلطة التش6ريعية. (10

م6ن  واثن6انعشر من ا�عضاء المنتخب6ين، بم6ا ف6ي ذل6ك ثماني6ة مس6لمين،  واثنا اHستعمارية،
. وبإمك66ان القوميس66ار البريط66اني ا�عل66ى أن يحل66ه مت66ى يش66اء. م66ن اليھ66ود واثن66انالمس66يحيين 

قض6ايا الغي6ر مھم6ة الت6ي تخ6ص الدول6ة، ول6م يك6ن والمجلس له الصD6حية فق6ط ف6ي مناقش6ة ال
  .القوميسار مقيداً في أوامره وتوجيھاته

 وھ666و مؤل666ف بص666ورة متعادل666ة م666ن بريط666انيين وع666رب ويھ666ود اHستش666اريالمجل666س . 11
  .ةوصDحيته لم تكن تتعدى اHستشار

زم6ة كانت مجاHت عمل الوكالة العربية تتلخص في التعبير عن وجھة نظرھا غير المل. 12
  .للقوميسار البريطاني، وتوزيع شھادات الھجرة والتصديق على القوانين

ف66ي  ابت66دأتوتعن66ي النھ66وض، الخ66روج، وھ66ي إش66ارة إل66ى موج66ة الھج66رة الت66ي : الياھ66ا .13
  :، وكانت ست موجات، وھي كما يلي1948دولة إسرائيل عام  تأسيسإلى  1882

  عدد المھاجرين  العام
  لفأ 30ألف ـ  20  1903ـ 1882
  ألف 40ألف ـ  35  1914ـ 1904
  ألف 35  1923ـ  1919
  ألف 82  1931ـ 1924
  ألف 979  1945ـ 1932
  ألف 62  1948ـ 1947
  

بأربع6ة ونص6ف أض6عاف م6ن أج6ل  تاRس6منالجمركية عل6ى  ةالتعريفوھكذا فقد رفعت  .14
في . زعيتر أHحظ . للسوق الداخلية، وأمثلة أخرى للشركة الصھيونية نزھر اHحتكارتأمين 
  65ص دمشق، فلسطينية،قضايا 

15. Kreppel, J. : Judentum von heute übersichtlich dargestellt: Ein 
Handbuch, Zürich, 1925, S.413  

16. Assaf, M.: Die Arabische nationale Bewegung in Palästina. 
Ursprung und Gestaltung, Prag 1937, S.31 

 
  
  
  
  
� �

� �

� �



 121

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

A��%א�=�ل�א�� �
  


س�و�طو������$�@�ق�א�3دن%+�� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �



 122

كانت منطقة شرق ا�ردن ذات الصحاري والبوادي المترامية ا�طراف، وذات الخصوبة القليلة 
تع6د  ،)مرب6عشخص واح6د لك6ل كيل6ومتر (والندرة في الثروات الطبيعية والكثافة السكانية الواطئة

وكانت مناطق ش6رقي . ا�قطار العربية تطوراً في المشرق العربي حتى بداية ھذا القرن من أقل
ك6ان و. ج6زءاً م6ن وHي6ة دمش6ق سياس6ياً وإداري6اً  اRمبراطورية العثماني6ة انھيارحتى تعد ا�ردن 

Hف مس66لم شركس66ي، آ 10أل66ف عرب66ي و 220زء ال66ذي ين66اھز س66كان ھ66ذا الج66فق66ط م66ن % 40
  .منھم من البدو الرحل% 15نھم من البدو وم% 45فيما كان ھناك ) غير رحل( نمستوطنو

  
م6ن يقط6ن بما ف6ي ذل6ك يعيشون بوسائط ووسائل عمل بدائية ويشتغلون بالزراعة، وكان السكان 

أل6ف نس6مة  12، والس6لط ألف نس6مة 21الكرك التي يبلغ سكانھا : دنالمدن المھمة في شرق ا�ر
   .Hف نسمةآ 9والطفيلة 

  
في دباغة الجلود وا�حذية وأعمال الخيم،  ،في السلط والكرك تركزوكانت تالحرفية أما ا�عمال 

كان6ت العDق6ات اHجتماعي6ة عب6ارة ع6ن فيم6ا ولم يكن ھناك ما يشير إلى وج6ود ورش متط6ورة، 
  .مع بقايا قوية لما قبل اRقطاع واRقطاع المبكر اRقطاعيةنمط العDقات 

  
عن6د الس6كان م6ن الب6دو وأنص6اف س6ائدة م6ا ت6زال ة أنماط وأساليب البدواة والع6ادات القبلي6وكانت 

وكان ش6يوخ القبائ6ل ع6ادة ف6ي نف6س الوق6ت كب6ار ). غير الرحل(البدو وجزء من السكان المقيمين
ويھيمن66ون عل66ى أخص66ب وأفض66ل ا�راض66ي الت66ي تض66م المراع66ي ) إقط66اعيين(مDك66ي ا�رض 

e66ت  أم66ا ف66ي .رضومص66ادر المي66اه، وإل66ى جان66ب ذل66ك ك66ان ھن66اك الملكي66ات الجماعي66ة لHح66ا
أغلبي66ة الفDح66ين يس66تأجرون  ك66انحي66ث الف66ردي لe66رض م66ن قب66ل عوائ66ل الفDح66ين،  اHس66تخدام

قبائل وكان شيوخ  .متصاعدة يفرضھا اRقطاعيون ومDكو ا�راضيبأسعار ا�راضي مرغمين 
رس6ون بنو صخر، بنو خويطات، بنو عطية، بنو سرحان، يما: الكبيرة التي تناھز العشرينالبدو 

  .في نفس الوقت نفوذاً معيناً على الحياة اHجتماعية في البDد
  
ف66ي السياس66ة دوراً مھم66اً ق66د لع66ب ش66رق ا�ردن اHقتص66ادي، ف الض66عفبص66رف النظ66ر ع66ن و

 ام6اً ھتمتب6دي ا، وكان6ت اRمبريالي6ة البريطاني6ة يطانية منذ بداية الح6رب العالمي6ةاHستعمارية البر
  .الممتاز اHستراتيجيموقعھا العسكري بسبب خاصاً بھذه المنطقة 

  
في الجسر البري والج6وي ب6ين كلت6ا المنطقت6ين  ةوتغلق السيادة على شرقي ا�ردن الثغرة المتمثل

ل6دفاع ع6ن المواق6ع لالبريط6اني، وھم6ا الع6راق وفلس6طين،  اHنت6داببواس6طة  انت6داركانت6ا اللت6ين 
أيض6اً ح6اجزاً  مثل6تكم6ا . المشرق العرب6ي جنحةأحماية اHستعمارية البريطانية في مصر، وفي 

س66ين الفرنس66يين ف66ي لبن66ان للمناف إزع66اجالجن66وب، وبمثاب66ة  باتج66اهالنف66وذ الفرنس66ي  امت66دادبوج66ه 
  .بالغة ا�ھمية استراتيجيةسيادتھا على منطقة ل وسوريا

  
ت6ى ح وب6ذلك كان6ت، 1918سوية م6ع الق6وات العربي6ة ع6ام  البريطانية ا�ردنالقوات  تاحتلوقد 
تقس66يم  ف66ينھائي66اً فاس66تحوذت عليھ66ا وأمنتھ66ا البريطاني66ة،  دارة اHس66تعماريةتابع66ة لg66 1920ع66ام 

دن شرقي ا�رأن ، 1920/ان ـ أبريلنيس/ 25في لنت ثم أع. غنائم الحرب في مؤتمر سان ريمو
الحكوم6ة البريطاني6ة ف6ي  واخت6ارت واح6دة،بريطاني6ة  انت6دابمنطقة إدارة  ھي سوية مع فلسطين

ف6ي الش6كل المباش6ر  فلس6طينرقي ا�ردن منذ البداية نظاماً H يشبه النظام ال6ذي اس6تخدمته ف6ي ش
  .لDستعباد اHستعماري، بل أنھا حاولت أن تجعل نظاماً وسطاً للسيادة غير المباشرة

  
أعلن القوميسار البريطاني ا�على لفلسطين ھربرت صاموئيل  1920/ـ أغسطس آب/  20وفي 

Herbert Samuel 66ردن وش66يوخھا ف66ي الس66لط، ف66ي لق66اء م66ع وجھ66اء م66ن الض66فة الش66رقية لe
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دعم بريطانيا بناء أنظمة اRدارة الذاتية، وبھذا المبرر فق6د  ،حاضرين من ممثلي شرقي ا�ردنلل
، بل غالباً ما كانت ھذه مستقل عن بعضه) ا�نظمة والتعليمات(عضه وجعلته ھذا البلد عن ب قّ شُ 

بعضھا في مجرى إدارتھا في عجلون، ودير يوسف، ج6رش، الس6لط، ك6رك، ا�جھزة تعمل ضد 
من القبائل الموج6ودة ف6ي تل6ك  اRقطاعيةقراطية ترسشكيل ما سمي بحكومات من ممثلي ا�وتم ت

ال66رغم م66ن جھ66از وعل66ى . المن66اطق الت66ي كان66ت نش66اطاتھا مق66ررة م66ن قب66ل المستش66ارين اRنكلي66ز
تطبيق الواجبات الموكل6ة إليھ6ا، وغالب6اً م6ا  ن بمقدورھا أن توليأرة الكبير، لم تثبت السلطة اRدا

  .كانت تنتھي حدود فاعليتھا عند حدود البلدة التي تقيم فيھا
  
 تأس6يسالبريطاني6ة، إنم6ا تھ6دف إل6ى  دارةمح6اوHت اR اعتب6رواق6د سكان المدن والبوادي  وكان 

الصھيوني عب6ر  واHستيطانين الھجرة السيادة اHستعمارية بمساعدة العمDء المحليين، وفي تمك
  . بمقاومة متنامية ذلك واالشرقية لeردن أيضاً، وقابل الضفة

  
إل6ى المستش6ار البريط6اني  1920/ـ س6بتمبر أيل6ول/ 2وفي مطالبھم التي رفعوھا بالتماس بتاريخ 

ي التي تق6دموا بھ6ا فRagaln(، 6وHحقاً اللورد راكDن ( F. R. Somerrsetسومرست . ر. ف
منطقة أم قيس من أجل تأسيس سلطة مركزي6ة ب6ين الس6كان الع6رب ف6ي المن6اطق غي6ر المرتبط6ة 

 قH تنطب6دن، والت6ي لت6ي تح6د ح6دودھا م6ن الغ6رب نھ6ر ا�رالبريطاني ف6ي فلس6طين، ا باHنتداب
وكانت المعارضة الحاسمة لس6كان ش6رقي ا�ردن ق6د أص6بحت واض6حة ف6ي  بلفور، إعDنعليھا 

وف66ي تع66ديل السياس66ة اHس66تعمارية البريطاني66ة ف66ي من66اطق  واHس66تيطانھج66رة تحدي66د من66اطق ال
  .في فلسطين اHنتداب

  
دن وفي المؤتمر الذي ضم قيادات اRدارات اHستعمارية في فلسطين والعراق وشمال إي6ران وع6

وفي66ه تق66رر أن  ف66ي الق66اھرة 1921/ـ م66ارسف66ي آذار66وزي66ر المس66تعمرات آن66ذاك تشرش66ل س66ة برئا
نظ66ام طب66ق ي س66وف، وبص66فة حاس66مة تة إل66ى ا�راض66ي الفلس66طينية ق66د تح66ددلص66ھيونيالھج66رة ا
كاف66ة المن66اطق الت66ي H يش66ملھا اHس66تيطان ، و)دنش66رقي نھ66ر ا�ر(دن عل66ى من66اطق ا�رانت66داب 

، وھ66و أيض66اً م66ن أنج66ال حس66ين ارة برئاس66ة ا�مي66ر عب66د q ب66ن الحس66ينوتأس66يس إد الص66ھيوني،
  .شريف مكة ا�كبر

  
� مير عبد q يبذل مس6اعيه الوثيق6ة ف6ي التع6اون والعم6ل المش6ترك م6ع بريطاني6ا العظم6ىوكان ا

البريطاني66ة ف66ي  بالمقيم66ةا�ول66ى  اتص66اHتها لeھ66داف السياس66ية الت66ي كان66ت متواص66لة من66ذ تحقيق66
إذ ك6ان  ا�ھ6داف،تل6ك على تغير ، ولم يطرأ 1914عام  Kitchenerالقاھرة مع اللورد كيتشنر 

ش6رق ا�وس6ط، ث6م تم6ت ال6دعم الموث6وق للسياس6ة البريطاني6ة ف6ي ال أن ين6الوع6د ى حصل عل6قد 
ح6رب العالمي6ة ا�ول6ى بع6رش لشرق ا�ردن والتنازل عما ك6ان ق6د وع6د ب6ه بع6د ال كأميرتسميته 
تحت ضغط  كان قد أخرج من سوريا ث، حيكمكافأة له عن تنازلهلشقيقه ا�صغر فيصل  العراق

   .الفرنسيين
  

 1921/ آذار ـ م6ارس/ 28ـ6 27نعقد لقاء في القدس بت6اريخ مؤتمر القاھرة مباشرة ا تاماختوبعد 
لت66زم ا�مي66ر عب66د q ق66د اب66ين تشرش66ل وا�مي66ر عب66د q ال66ذي واف66ق عل66ى الخط66ة البريطاني66ة، و

البريط66اني والعم66ل  اHنت66داببالتع66اون م66ع بالمقاب66ل رداً عل66ى تنص66يبه ف66ي إم66ارة ش66رق ا�ردن، 
يھ66ات القوميس66ار ا�عل66ى لفلس66طين، وبالمؤسس66ات والمراف66ق والقواع66د العس66كرية بموج66ب توج

  .من ھجمات البدو اHنتدابالبريطانية وحماية منطقة حدود 
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�س6باب سياس6ية تأسس6تأقرت الحكومة البريطانية بحقيقة أن اRمارة التي  من جانبھاو  H يمك6ن
، إس6ترلينيأل6ف جني6ه  180( 1921ع6ام معونات س6نوية بلغ6ت لھا أن تحيا بدون دعم خارجي و

  .ألف جنيه سنوياً  200إلى ثم  ،فأل 75دت في المراحل الDحقة إلى تصاع
  

ف6أعلن ع6ن  ظاماً أوتوقراطي6اً ، ناHنتدابوأقام ا�مير عبد q ضمن الحدود والتي منحھا له نظام 
منظم6ة استش6ارية أق6رب إل6ى كونھ6ا  وكان6ت ،1921/ نيس6ان ـ أبري6ل/ 11 تشكيل حكومة بتاريخ

  .عمان عاصمة لھا وانتخبتأكثر مما ھي حكومة، 
  

بعد أن تم تثبيت ا�مير عبد  شددت الحكومة البريطانية مساعيھا بتقوية مواقعھا في شرق ا�ردن
،q  جتم66اعيHد، والھيك66ل اDقط66اعيولك66ن م66ع اس66تمرار التخل66ف ف66ي اقتص66اد ال66بRت وكان66 .ا

 تنف6ق ولمس6اعدات، إل6ى جان6ب ا من ميزان المدفوعات والق6روضعظم الجزء ا� نبريطانيا تؤمّ 
قام الضابط  1921وفي عام . على بناء وإنشاء ا�جھزة اRدارية واHستعمارية وا�جھزة القمعية

بتش66كيل ش66رطة ووح66دات مس66لحة م66ن أبن66اء قبائ66ل ش66رق ا�ردن  F.Peakeبي66ك .البريط66اني ف
الفيل6ق "ا يس6مى الت6ي ش6كلت Hحق6اً م6" ت اHحتياطي6ةالق6وا"وا�قطار العربية المجاورة، وسميت 

 تھ66ذه الوح66داوق66د اس66تخدمت الس66لطات اHس66تعمارية البريطاني66ة وا�مي66ر  .1923ع66ام " العرب66ي
، واHنطDق منھا في التوسع وم6د الس6لطة كأداة قمع جديدة بD ھوادة على ترسيخ سلطات ا�مير

ا بددتھا المقاومة الحاسمة التي أبداھا السكان، إذ إلى سائر مناطق شرق ا�ردن، ولكن ھذه النواي
م66ن (بي6د القس6م ا�عظ6م منھ66ا ف6ي المن6اطق الجبلي66ة ذات المس6الك ال6وعرة، أم6ا القس66م الب6اقي منھ6اأُ 

أنفس6ھم  عب6د q ومستش6اروه م6ن اRنكلي6ز ، فق6د ج6رى حلھ6ا ووج6د ا�مي6ر)الوحدات اHحتياطي6ة
   .مضطرين Rنھاء تلك العمليات

  
عل6ى  اعتم6اداً ياس6ة ا�مي6ر عب6د q، فق6د كان6ت تترك6ز ف6ي بن6اء مواقع6ه ونف6وذه ف6ي ا�ردن أما س

المساعدة البريطانية، ولكنه واجه المقاوم6ة المتزاي6دة م6ن الق6وى المعادي6ة لDس6تعمار ف6ي الم6دن، 
، وم6ن )العھ6د(و) الفت6اة(مث6ل وكانت غالبية تل6ك الق6وى تت6ألف م6ن المنتس6بين س6ابقاً إل6ى حرك6ات

م66ن س66وريا والع66راق  1920/1921ا ع66ام وؤال66ذين ج66او ،ات قريب66ة م66ن ح66زب اHس66تقDلمنظم66
الدول6ة  تأس6يسوم6ن أج6ل  q،وفلسطين، وتجمعوا في شرق ا�ردن، ومن ھن6ا ف6إن ا�مي6ر عب6د 

العربية الموحدة المستقلة، حاول من خDل ھذه القوى بن6اء جھ6از خ6اص ب6ه لخدم6ة أھداف6ه، فق6ام 
  .الية في جھاز اRدارة والحكومة إلى درجة رئيس مجلس الوزراءبمنحھم وظائف ع

  
إب66راھيم ھاش66م، توفي66ق أب66و : وخDف66اً لم66ا ك66ان منتظ66راً، فق66د عمل66ت مع66ه عناص66ر محافظ66ة أمث66ال 

أما ا�كثري6ة فق6د كثف6ت م6ن الفعالي6ات با�ميرالذين كانوا على صلة وثيقة  الھدى، سمير الرفاعي
عليه، ووجدت الدعايات  اHعتمادما أثبت نظام اRدارة عدم إمكان  ، وسرعانلDستعمارالمعادية 

المعادية لDستعمار التي كانت تنتھجھ6ا الق6وى الوطني6ة والقومي6ة مكانھ6ا ب6ين س6كان الم6دن ال6ذين 
كانوا قد رفضوا السيادة ا�جنبية منذ البدء، ف6ي ح6ين ك6ان ا�مي6ر عب6د q مستس6لماً Rرادة الق6وة 

المظ666اھرات وإب666داء المش666اعر المعادي666ة لgنكلي666ز ف666ي أيل666ول ـ  مثل666تلك فق666د البريطاني666ة، ل666ذ
  .في عمان ذروة ذلك الشعور الشعبي المتزايد 1921/سبتمبر

  
لق6وة اHحتياطي6ة وقائ6دھا التي حاص6رت اوقد وجدت الحكومة البريطانية في التظاھرات الشعبية 

 إرھ6ابتكتيكية تھدف م6ن خDلھ6ا إل6ى  إجراءات قاسية ومناورات Hتخاذباك، المناسبة والمبرر 
الق66وات  باس6تخدامقام6ت الس6لطات اHس66تعمارية ف .وترس6يخ س66لطاتھا لDس66تعمارالحرك6ة المعادي6ة 

كما  العديد من المساھمين بالتظاھرات إعدامبالعسكرية لقمع المعارضة المعادية لھا في المدن، و
م66ن  لDس66تعمارالوطني66ة المعادي66ة بع66اد العناص66ر بالس66جن عل66ى أع66داد كبي66رة م66نھم، وإ حكم66ت

ابعين وھا بعناص6ر م6ن الفئ6ات العلي6ا الت6الوظائف الحكومية العام6ة، وم6ن أجھ6زة اRدارة واس6تبدل
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، كما ت6م اس6تبدال رئ6يس لgقطاع، والتي ھي في الواقع ألعوبة بيد السلطات اHستعمارية وا�مير
Dالذي كانت له مواقفه المتميزة خ Dنتفاضة الشعبية السورية، حيث أرغم الوزراء رشيد التHل ا

  .على اHستقالة لصالح مالك ا�راضي الكبير مزھر رسDن
  

مبعوثاً عنه،  T.E. Lawrenceلورنس وزير المستعمرات البريطاني  أرسل وفي ھذه الظروف
ت وإعادة تش6كيلھا م6ن المنتس6بين العس6كريين الس6ابقين ف6ي الق6وا اHحتياطيةRعادة تنظيم القوات 

 .H. Sالعسكرية القمعية في مصر والسودان وفلسطين، ولم يتردد المقيم البريطاني الجديد فيلبي 
T. J. Philby  خض6اع المن6اطق ف6ي أنح6اء  اس6تخدامم6نR ح الطي6ران ووح6دات الم6درعاتD6س
  .والقرى الكرك والطفيلة

  
ك6ان ، و)محافظ6ات(يةما أطلق عليه ألو فرض النظام فينجاز إتم كان قد  1922وفي نھاية عام 

بفضل التفوق العسكري للقوات العسكرية  لعمليات العسكرية التي تمت بنجاح، تما)النسبي(نجاح 
ا، ا�م6ر ال6ذي العفوي6ة نش6اطاتھمعزول6ة وتتس6يد كانت حيث القوى المحلية إلى المركزية  وافتقار

س بين القبائ6ل لذكي للتنافا اHستخدام أيضاً بفضلو. المعادية لDستعمار اHنتفاضةسھل قمع ھذه 
م6ن السلطات اHستعمارية البريطانية، ومن خDل اس6تخدام ا�م6وال الطائل6ة،  الذي قام به موظفو

  .في وقوف العديد من شيوخ القبائل إلى جانب ا�ميرجملة ا�سباب 
  

ة رى الموجھ66ة ض6د الس66يادة اHس66تعمارياHنتفاض66ات العفوي66ة والفعالي6ات ا�خ66ول6م تتوق66ف ني6ران 
في نھوض القبائل بقيادة وتمثلت ، 1922البريطانية، وإلى سياسة الحكومة العميلة حتى بعد عام 

لكن دون أن يكون بإمكانھا تھديد الحكومة  على سبيل المثال،1923الشيخ عدوان في البلقاء عام 
اHس66تعمارية الت66ي كان66ت ق66د رس66خت س66لطتھا بص66ورة جدي66ة، كم66ا راف66ق قم66ع الحرك66ة المعادي66ة 

Dستعمار مناورات تكتيكية قامت بھا الحكومة البريطانية في مجال السياسة الخارجيةل.  
  

تموز666ـ / 24إل666ى ق666انون اHنت666داب بت666اريخ  25إدخ666ال الفق666رة  تع666ديل نظ666ام اHنت666دابوق666د تب666ع 
، )1(1922/أيل6ول ـ س6بتمبر/ 23وتثبيت مذكرة بريطانية إلى عصبة ا�مم بت6اريخ  1924/يوليه
ق ا�ردن عن منطقة الھجرة اHستيطانية الصھيونية، وتمت الموافقة على حك6م فصل شر اتم فيھ

شھر قليلة، صدر بيان اHس6تقDل لgم6ارة، وف6ي د q وفق أحكام القانون الدولي وبعد أا�مير عب
م6ن مق6اتلي القبائ6ل وض6يوف  700تD6 ا�مي6ر عب6د q ف6ي عم6ان أم6ام  1923/أي6ار ـ م6ايو/ 25

م66ن الحكوم66ة البريطاني66ة إعD66ن اس66تقDل ش66رقي ا�ردن م66ع احتف66اظ الس66لطة  الش66رف الم66دعوين
  .عدادهالبلدين قد عقدت ودستوراً يجري إ اHستعمارية بشروط معترف بھا وإن معاھدة بين

  
مضت الحكومة البريطانية قدماً ف6ي بن6اء مواقعھ6ا  اHستقDل المعلن لgمارة وبصرف النظر عن

ف6ي ذل6ك أن تض6ع كاف6ة أجھ6زة اRدارة والق6وات المس6لحة العربي6ة في شرق ا�ردن وھي تھ6دف 
تح66ت س66يطرتھا المباش66رة غي66ر المح66دودة، وتص66فية الق66وى المعادي66ة لDس66تعمار الت66ي م66ا زال66ت 

م6ن أج6ل تحقي6ق الس6لطات البريطاني6ة  انتھ6زتموجودة في شرق ا�ردن وفي البلدان العربي6ة، و
، فقام6ت ف6ي غض6ون 1924إلى خارج البDد عام برحلة قيام ا�مير عبدq فرصة ھذه ا�ھداف 

كان66ت ق66د  باس66تفزازبع66د أن قام66ت  البريط66اني ف66ي س66وريا لDنت66دابتابع66ة الراض66ي ا�ذل66ك بغ66زو 
إلى ا�مي6ر عب6د q  إنذارا) البريطانية تالسلطا(قبائل شرق ا�ردن، وقدمت  باستخدامأعدت له 

  .اعتراضالذي قبل مطالب اRنكليز دون 
  

موظفين إنكليز أو فلسطينيين المقيم البريطاني في عمان قد وضع C. H. F. Cox ان كوكس وك
، كما وضعت كاف6ة الق6وى المس6لحة ا�ردني6ة تح6ت أجھزة اRدارةرات وافي المواقع المھمة للوز

قيادة القوميسار البريطاني ا�عل6ى ف6ي فلس6طين، وت6م تس6ريح الض6باط م6ن ذوي المي6ول الوطني6ة 
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دي6ة عل6ى الش6يخ ا�ط6رش ومع6ه ع6دد م6ن الق6ادة ف6ي الحرك6ة المعا كما تعينلDستعمار، المعادية 
أغلق66ت بص66فة تام66ة قواع66د التم66وين والت66دريب الت66ي كان66ت ت66دعم و لDس66تعمار مغ66ادرة ال66بDد،

  .وكانت تلك القواعد موجودة في واحة ا�زرق 1927ـ 1925السورية  اHنتفاضة
  
ريطانية من ترسيخ مواقعھا في شرق ا�ردن، مضت إلى توس6يع ريالية البتمكنت اRمبأن وبعد  

مساحة شرق ا�ردن ومد سيادتھا إلى مناطق العقب6ة ومع6ان الت6ي كان6ت تابع6ة حت6ى ذل6ك الوق6ت 
وقيع اتفاقية في ملك الحجاز مستغلة الحرب بين الحجاز ونجد، وتوصلت بريطانيا العظمى إلى تل

ك الحجاز وأمير شرق ا�ردن حول ض6م العقب6ة ومع6ان بين ممثلي مل 1925/حزيران ـ يونيو/5
  .إلى إمارة شرق ا�ردن

  
تش6رين / 2قامت الحكومة البريطاني6ة بت6أمين الح6دود عب6ر اتفاقي6ة وقع6ت بت6اريخ  العامنفس وفي 
بن السعود، ممراً بعد مضايقة ا) ا�ردن(خذت اRمارةأ اHتفاقية، وفي ھذه 1925/ـ نوفمبر الثاني

ب66نفس الوق66ت يحق66ق  ، وتقريب66اً ي66ربط ا�ردن ب66العراق يع66زل نج66د ع66ن س66ورياك66م  100بع66رض 
  .البريطانية من البحر المتوسط وحتى الخليج العربي اHنتدابتصاHً بين مناطق ا

  
بعاد وطرد قادة الحركة ، تم إيةالقمع جھزتھا�لنظام اRدارة اHستعماري و اHستقراروبعد أن تم 

�كم6ا أق6ر الدس6تور اHس6تعماري  ر ال6ذي أض6عف الحرك6ة بش6كل ملم6وسمالمعادية لDستعمار، ا
الت66ي ك66ان فيھ66ا الجان66ب البريط66اني يطال66ب بھ66ا من66ذ ع66ام (ثنائي66ة  اتفاقي66ةلgم66ارة م66ن خD66ل عق66د 

 .F. Mبل6ومر فلس6طين  ا�على ف6يل فيھا القوميسار البريطاني وثيقة مثّ  التوقيع علىثم )1923
Plumer ردن6ي رئ6يس الحكوم6ة أب6و الھ6دى، وفيھ6مث6ّ ، فيم6االجانب البريط6اني�ت6م  ال الجان6ب ا
ھ666و الجھ666ة الت666ي تت666ولى الموض666وعات كالسياس666ة ) اHنت666داب(ب666أن الجان666ب البريط666اني  اRق666رار

وس6ن الق6وانين، وإعD6ن أو  تاHس6تثماراالخارجية والقواعد المسلحة، والقضايا المالية، وقضايا 
ألقي6ت نفق6ات اRدارة اHس6تعمارية القمعي6ة فيم6ا ، اRم6ارةحالة الحرب وحماية ا�جانب ف6ي  إنھاء

لتزم6ت �ردن، ولك6ن الحكوم6ة البريطاني6ة اوكذلك قوات اHحتDل البريطانية على كاھ6ل ش6رق ا
  .، تقديم القروض والمساعدات المالية لeردن1921حسبما ورد في اتفاقية القدس لعام 

  
نيس6ان ـ /16ش6رق أردني6ة، أعل6ن ف6ي البريطانية ـ ال يةاHتفاقأسابيع قليلة على توقيع  وبعد مرور

بالس66لطة اHس66تعمارية  اHعت66راف أس66اسالدس66تور ا�ول لgم66ارة، وق66د ق66ام عل66ى  1928/بري66لأ
متي66ازات لeمي66ر وعل66ى ت66ي تربطھ66ا المعاھ66دات وي66نص عل66ى اHالبريطاني66ة، وعل66ى العDق66ات ال

 وبع6د. بDط وللس6يادة اHس6تعمارية البريطاني6ةأرستقراطية القبائل التي تمثل ال6دعم اHجتم6اعي لل6
، ل6ت الحكوم6ة منظم6ة استش6اريةس الدول6ة مص6وناً، فيم6ا مثّ الدستور، كان موق6ع ا�مي6ر عل6ى رأ

وعدا المھم6ات . ة للغايةصDحيات محدود ذو أيضاً كان المجلس التشريعي  الدستور،رار وبعد إق
  .الدولية لgمارة واHلتزاماتد سلطة اHستعمار التي تؤك القضايافقد كان يبحث في جميع  الدائمة

  
، ك66ان ق66د أعل66ن ع66ن ق66انون )وك66ان يس66مى أيض66اً الق66انون التنظيم66ي(وم66ع أن الدس66تور الرجع66ي 

 اHحتج6اجيمن النض6ال  اHنتخاباتالدستور وقانون  إعDنمعادٍ للديمقراطية، فقد شدد  انتخابات
معارض66ة بقي66ادة  1927و أردني66ة، ونھض66ت ع66ام ا�نكل66 اHتفاقي66ةب66دأ من66ذ توقي66ع  ال66ذي ك66ان ق66د

ث6م ق6ادوا مجموع6ة م6ن ) ح6زب الش6عب(مجموعة من شيوخ البدو وممثلي المثقفين ال6ذين ش6كلوا 
بل6غ ع6دد  1928 /، وتنادوا إلى عقد مؤتمر وطني في تموز ـ يولي6ولDستعمارالفعاليات المعادية 

. ين والتجار، وبعض ممثلي المثقفينشخصية يمثلون أرستقراطية القبائل والموظف 120ه ئأعضا
والتي كان6ت جوھري6اً مطال6ب الفئ6ات العلي6ا ) النذور الوطنية(وقد صاغ المؤتمر نتائجه بما يشبه 

. اRدارةبا�حرى لم يشاركوا كما كانوا يتمنون فعDً في جھ6از  أولgقطاعيين الذين لم يشاركوا، 
في السياسة اHقتصادية  اHنتدابلتامة لمجلس كان في منح الصDحية ا وأھم ما تضمنته المطالب
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الداخلية منھا والخارجية لgمارة التي تحددت بشكل كبير، وفي السعي م6ن أج6ل توس6يع س6لطات 
إم66ارة ش66رق ا�ردن المحلي66ة ف66ي اRدارة الذاتي66ة، كم66ا رفض66ت أن تتحم66ل إم66ارة ش66رق ا�ردن 

  . ا�ردنيةتكاليف ونفقات إقامة القوات البريطانية على ا�راضي 
  

دعم أوساط كثيرة م6ن الس6كان واللجن6ة التنفيذي6ة الت6ي  لDستعمارونال البرنامج المعتدل المعادي 
، س6ة اRقط6اعي حس6ين باش6ا الطراون6ةبرئاعض6واً  26عن المؤتمر الوطني وكانت تضم  انبثقت
الحرك6ة تحقي6ق الواجب6ات الت6ي تض6منھا اRعD6ن، وعل6ى قي6ادة ثب6ت أن6ه غي6ر مقت6در عل6ى الذي أ

ف66ي التماس66ات ق66دمت إل66ى وج66رت مح66اوHت م66ع ا�مي66ر  ل66ذلكالمتط66ورة المعادي66ة لDس66تعمار، 
  .مطالب الوطنيةمن أجل تحقيق ال) المندوب السامي(القوميسار البريطاني ا�على

  
الس66لطة التش66ريعية وإل66ى ح66دوث م66ا ك66ان  انبث66اقإل66ى  1929الت66ي ج66رت ع66ام  اHنتخاب66اتوأدت 

ه المؤسس6ة الت6ي ك6ان أعض6اؤھا م6ن كب6ار اRقط6اعيين، مDك6ي أراضٍ وم6ن منشوداً من قيام ھ6ذ
ص66ادقت الجمعي66ة  1929/تش66رين ا�ول ـ أكت66وبر/ 21وف66ي . اHس66تعماريةم66وظفين ف66ي اRدارة 

 ح6داث تغي6رات مھم6ةا�نكل6و ـ أردني6ة، ب6دون إ ،تكافئ6ةعلى المعاھ6دة الغي6ر م) النواب(التشريعية
  .عليھا

  
ريطاني وا�مير والجماعات المساندة له من ممثلي ا�رستقراطية اRقطاعي6ة الب اHنتدابستغل وا

مواقعھم التي تعززت بالتصديق على المعاھدة، وفي التشديد من استغDلھم للسكان، إذ تصاعدت 
وحت66ى  1931/1932رائب غي66ر المباش66رة ف66ي م66دخوHت الميزاني66ة ف66ي الس66نة المالي66ة ض66نس66بة ال
كم6ا أدى . 1934/1935لع6ام % 40، ث6م تص6اعدت إل6ى %35،5إلى % 29من  1933/1934

رائب المباش666رة الت666ي تجب666ى م666ن الس666كان مجم666وع مب666الغ الض666 رائب إل666ى تص666اعدش666كل الض666
ولم ت6در ھ6ذه الوس6ائل %. 13ومن السكان العاملين في الزراعة، إلى بنسبة ) غير البدو(الحضر

ظام اRدارة اHس6تعمارية وأجھ6زة القم6ع البDد، بل أنھا كانت من أجل إدامة ن اقتصادالفائدة على 
  .وبDط ا�مير ومؤسسات المشاريع اHستراتيجية

  
الحكومة البريطانية  أسرعتوتحت ضغط الخطر الداھم للصراع العسكري مع الفاشية ا�لمانية، 

وفي غضون . ستراتيجية العسكرية في اRمارةالبنى اHرتكازية المفيدة لD دبتشييفي نفس الوقت 
على جانب وكذلك ، إلى خمسة أضعاف الطرقشبكة  )العلى سبيل المث(ر سنوات تضاعفت عش

كم6ا حيف6ا، / متد من كركوك إلى البح6ر المتوس6ط التي ي IPCخط أنابيب شركة النفط البريطانية 
المھمة مثل طريق بغداد ـ حيفا عبر بوادي تقطنھا القبائل، وكان  اHتصاHتجرى العناية بطرق 

للس6لطة اHس6تعمارية ومض6وا ف6ي  واHض6طھادذلك الحين قد نجحوا في مقاومة القمع  البدو حتى
والجھ6ود المس6اعي السلطات اHس6تعمارية البريطاني6ة  تبذلفي عزلتھم، وا]ن  باHستقDلتمتعھم 

  .بصورة تامة Rخضاعھم
  

بط تحرك6ت ض6دھم الق6وات البريطاني6ة، وق6د ح6ل ف6ي ش6رق ا�ردن الض6ا 1930وفي مطلع عام 
ال66ذي اش66تھر ف66ي الع66راق م66ن خD66ل  ،John Bagot Glubbالبريط66اني ج66ون ب66اكوت كل66وب 

ھن6اك، وق6د بن6ى ق6وة  لDس6تخدامالحمDت التأديبية التي كان يقوم بھا، حل ا]ن في شرق ا�ردن 
وحش6ية، ا�غلبي6ة م6ن  جعل باس6تخدامه أس6اليبو. عسكرية خاصة مؤلفة من عناصر بدو القبائل

وك6ان ذل6ك  .نب ا�مي6ر عب6د q، واس6تطاع بالت6الي أن يقض6ي عل6ى مقاوم6ة الب6دوالشيوخ إلى جا
القبائ6ل  وبينما كان مق6اتلو. جھزة القمعيةلgدارة البريطانية اHستعمارية وا�التام  رضوخيعني ال
س6يما م6ن قبائ6ل بن6و ص6خر،  ش6يوخھم Hيجن6دون ف6ي الش6رطة والق6وات المس6لحة، ك6ان  البسطاء

  .متيازات الممنوحة لھم وبدعم ا�ميرعطية، يتمتعون باH الحويطات، بني
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، وأعلن6ت ع6ن 1934/تموزـ يولي6و/ 23يطانيا العظمى في تقدمت بر وبعد إخضاع البدو مباشرة
قنص6ليات ف6ي ا�قط6ار عدد م6ن الفتتح ا�مير عبد q ـ أردنية، وبموجبه ا ا�نكلو لDتفاقيةملحق 

  .العربية المجاورة
  

سع اRجراءات العقابية وH المناورات الدبلوماسية إعاقة لھيب فعالي6ات المقوم6ة ض6د ولم يكن بو
مارس66ت ا�غلبي66ة العظم66ى م66ن س66كان ش66رق ا�ردن تض66امناً عفوي66اً م66ع انتفاض66ة اHس66تعمار، و

المئات من الفDحين شارك قد ، و1939 ـ1936ا�عوام كانت ملتھبة في  الفلسطيني التيالشعب 
 اHنتفاض66ةحاج66ات اً لت66أمين قواع66د، وك66ان ھن66اك ف66ي من66اطق الح66دود العص66اباتف66ي قت66ال والب6دو 

كم66ا كان66ت ال66دعايات . ب66المواد الغذائي66ة وإي66واء المDحق66ين وتق66ديم المس66اعدات الطبي66ة للجرح66ى
ف66ي أرج66اء ق66د ھب66ت  كان66ت المظ66اھراتكم66ا  ،ف66ي الم66دنتنتش66ر لص66ھيونية لبريطاني66ا وا المض66ادة

  .مختلفة من البDد
  
رب العالمي6ة الح اندHعقبل ، 1939/أبريلفي نيسان ـ السلطات اHستعمارية البريطانية  تمكنتو

من خDل استخدام أسراب من الطائرات والدبابات وق6وات  اHنتفاضةمن قمع  الثانية بأشھر قليلة
   .، وأبدى ا�مير عبد q الدعم والتأييد للسياسة البريطانيةاة لجيش اHحتDلالمش
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1 .Kohn, H. : Die Staats und Verfassungsrechtliche Entweiklung des 
Emirats Transjordanien in: Archiv des Öffentlichen Recht , N. F.XFI, 

Heft 2, Tübingen 1929, S. 247 
  
  
� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �



 129

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

�א�=�ل�א����ن �

� �


س%+����

�א����
��א�%�ود:�א�دو���א��
و��אط� �

� �
  1925ـ1918توحيد المناطق في مركز شبه الجزيرة  .1
 السياسة اRصDحية .2
 العDقات السياسية الخارجية .3
  تغلغل الرأسمال ا�مريكي .4

� �
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 130

 1918-��1925و�
د�א���طق�.���5'ز�@��Oא�#ز
�$:��و*:�

  
يح6اولون ريط6انيون المفاوض6ون البو، 1913منذ أن زح6ف الوھ6ابيون إل6ى الخل6يج العرب6ي ع6ام 

وكان أمي6ر نج6د . Rخضاع المنطقة من أجل مصالحھا اتفاقياتبن السعود على عقد إرغام ا عبثاً 
باعه سياسة توازن ح6ذرة ب6ين الق6وى اHس6تعمارية ذات تّ طبق التجارة الحرة وذلك من خDل اقد 

يف مك6ة ش6ر(وبس6بب الوع6ود الت6ي ك6ان الش6ريف حس6ن. التوسعية ف6ي الش6رق ا�وس6ط المصالح
 وزارةبع66دم التع66رض للحماي66ة البريطاني66ة ف66ي الخل66يج، كان66ت  1913ق66د قطعھ66ا ع66ام ) ا�كب66ر

ون أل66ف جني66ه، وك66ان السياس66ي 60ق66درھا  ةالمس66تعمرات البريطاني66ة ف66ي لن66دن تص66رف ل66ه معون66
م6ن  ب6دH أنHحق6اً كتفوا بالموقف الحيادي لeمير، ولكنھم وجدوا اHستعماريون البريطانيون قد ا

HاDس66تراتيجية المھم66ة  ءس66تيHف66ي من66اطق حاف66ات ش66به الجزي66رة لت66أمين الط66رق عل66ى المنطق66ة ا
  )1.(المؤدية إلى الھند

  
بن السعود سنوات الحرب لترسيخ مواقع6ه ف6ي مرتفع6ات نج6د وف6ي المقاطع6ة ا ستغل ا�ميروقد ا

رد معيش6ية أخ6رى وم6وا اRبلالشرقية اRحساء، وقد مكنته المعونات البريطانية وموارد مبيعات 
وأعت6دة، وك6ان ھدف6ه اHس6تراتيجي المعل6ن  أس6لحةمرتفعة من الحصول على  بأسعارإلى جيرانه 

دول6ة مركزي6ة، وك6ان ذل6ك يمث6ل مص6الح مD6ك ا�راض6ي  ف6يھو توحي6د ش6به الجزي6رة العربي6ة 
 ال66داخلي وط66رق التج66ارة المفتوح66ة دون راHس66تقراك66ان وقطع66ان الماش66ية وكب66ار التج66ار ال66ذين 

لتس6ويق س6لعھم إل6ى  اھتمام6اتھمم6ن ص6لب  ،عوائق إل6ى من6اطق الخل6يج العرب6ي والبح6ر ا�حم6ر
تحم6ل موض6وعياً مDم6ح التق6دم  مس6اعي ض6د الفوض6ى القبلي6ةق الخارجية، وكانت مس6ألة الالسو

  .والتطور
  

لعملي66ة إس66كان القبائ66ل البدوي66ة، وم66ن خD66ل تحقي66ق  1912وق66د س66رى النج66اح ال66ذي تحق66ق ع66ام 
كان6ت لم6ا ت6زل  المن6اطق الت6ينات ديني6ة ـ عس6كرية وھ6ي معس6كرات ا�خ6وان، ف6ي ثل6ث مستوط

ق مثل ذلك دعماً اجتماعياً وعس6كرياً م6ن أج6ل التط6ور الDح6قد البدوية، و يةلالقبضمن العDقات 
التي و لgخوانا�ولى  المستوطنةعدد سكان وكانت . نشاء دولة مركزية موحدةالذي يرمي إلى إ

أHف نس666مة، ث666م تزاي666د ع666دد ھ666ذه  10إل666ى  وص666لق666د   ةا�رطاوي666ف666ي  1912تأسس666ت ع666ام 
مس6توطنة، أم6ا ف6ي ع6ام  52إل6ى  1920المستوطنات حتى بلغ عدد الموجود منھ6ا ف6ي نج6د ع6ام 

  ) 2(.143فقد بلغ عددھا  1939
  
ن ب6بلي6ة ويتبع6ون أوام6ر اق6دون الصD6ت وال6روابط القفي)ا�خوان(نتمائھم إلى باكان البدو بينما و

ق66راءة الق66رآن وف66ق  جان66ب الزراع66ة مارس66ون إل66ىك66ان أعض66اء مس66توطنات ا�خ66وان يالس66عود، 
فة التي المخي) ا�خوان(بن السعود ميليشياتهل ا، ومن ھذه المستوطنات شكّ التقاليد الدينية الوھابية

أو م6نحھم تفوق6اً س6واء حي6ال ق6وات ا�مي6ر  ع6الٍ  يتمتع6ون بانض6باطٍ وكانت ج6اھزة دوم6اً للقت6ال، 
  . بن السعودخوان القوة العسكرية الرئيسية Hمثلت ميليشيات ا� وقدمقاتلي القبائل، 

  
 1930المناطق التي كانت تحت سيادة الشيخ حسان بن عايد في شمال عسير ع6ام  احتDلوكان 

 غت6نماإلى توحيد ھذه المناطق مع وسط شبه الجزي6رة بع6د الح6رب العالمي6ة ا�ول6ى، وق6د قد أدى 
سعود نداءاً بطلب المساعدة من بن عايد الذي كان يخوض حرب6اً م6ع ج6اره الجن6وبي س6عيد بن الا

ب6ن الس6عود ين عل6ى اRدريس6ي اHعت6راف بوثيق6ة س6يادة اتع وفي نفس العام، اRدريسيبن محمد 
  .على مناطق شمال عسير
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رشيد ف6ي ش6مال بن الرى بإقناع قبائل شمر بالتخلي عن امرة أخ 1920وبدأ دعاة الوھابيين عام 
بن الرشيد قد ا�خوان من مناطق شمر، كان مصير اعندما تقدمت وحدات ھكذا فشبه الجزيرة، و

أن H يخل6ق  بي6د ا�خ6وان، وم6ن أج6ل 1921/ـ أغس6طسف6ي آب سقطت العاص6مة حائ6ل و. سمحُ 
ه، ول6م بن السعود عطفاً يف6وق المعت6اد م6ع خص6ومه ال6ذين خض6عوا ل6عداء H ضرورة له أظھر ا

م6ن بي6ت  ام6رأة، ووزع عل6يھم الم6واد الغذائي6ة، ث6م أن6ه ت6زوج م6ن ح بأعم6ال النھ6ب والس6لبيسم
الرشيد كي يضمن الشرعية لم6ن س6يخلفه، وبع6د عودت6ه إل6ى الري6اض أعل6ن ف6ي اجتم6اع العلم6اء 

  ".سلطان نجد والمناطق التابعة له"ن السعود وحمله لقب وقادة القبائل عن تنصيب اب
  

ن6اطق مباشراً للع6راق، وم6ن أج6ل ض6مان م السلطنة جاراً  أصبحتنجد، وبضم مناطق شمر إلى 
كانون ا�ول ـ / 2تفق بتاريخ رد المياه التي يستخدمھا البدو، ان مواالحدود ونزاعاتھا، والدفاع ع

بن السعود مع ا Percy Coxمفاوضون بريطانيون برئاسة السر بيرسي كوكس  1922/ديسمبر
س66موحاً أن والكوي66ت، وك66ذلك ب66ين نج66د والع66راق، ول66م يك66ن م ف66ي خل66ق منطق66ة محاي66دة ب66ين نج66د

  .ن ھذه البلدان الحدود، أو أن تتمركز فيھا وحدات من الشرطة أو الجيشتجاوز أي مت
  

ب6دأ ) ا�كب6ر ش6ريف مك6ة(ومع شن الغزوات على واحة خورما بواس6طة ق6وات الش6ريف حس6ين 
يف حسين قد منع المسلمين من رحلة وكان الشر. 1918الحجاز ونجد عام  الصراع المباشر بين

كان6ت بعد أن  1924/ـ مارسآذار/ 24ونادى بنفسه كخليفة في  الحج من نجد إلى مكة والمدينة،
لھجم6ات لتبري6ر ا اHتھام6اتب6ن الس6عود وا في تركي6ا، وتب6ادل الش6ريف حس6ينقد صفيت الخDفة 

يدعو في6ه  العام اRسDميرأي بن السعود في حزيران النداء إلى الوقد وجه ا. ضد دولة الشريف
اصطدمت التوجھات العربية اRسDمية للشريف حسين كما بالشريف حسين،  اHعترافإلى عدم 

  . لهأوقفت مساعداتھا المالية فبمقاومة بريطانية، 
  

ب6ن الس6عود بع6دة غ6زوات عل6ى ح6دود الع6راق ق6ام ا اHس6تيDءومن أج6ل ض6مان وت6أمين ح6روب 
 1924/آب ـ أغس6طس/ 29ذات الوقت الجزء الرئيسي من جيشه في وشرق ا�ردن، وجعل في 

ال6ذي يق6ع ب6القرب  Haddaستولى على حصن ح6ادا أيلول ـ سبتمبر ا/ 7الحجاز، وفي  يتقدم إلى
الص6راع ديني6اً  اعتب6رتوقد طلب الشريف حسين الحماية من الحكومة البريطانية التي . من مكة

ب6ن اس6تولت ق6وات ا ن6وفمبر،وبر، وتش6رين الث6اني ـ وف6ي تش6رين ا�ول ـ أكت6. ورفض6ت الت6دخل
المقاومة ا�خيرة  وانتھت، وغادر الحجازالسعود على المدينة وجدة، وتنازل الحسين لولده علي 

 بعد استيDئه عل6ى مك6ةبن السعود نودي على ا 1926/ني ـ ينايركانون الثا/ 8، وفي 1925عام 
  .ملكاً على الحجاز

  
تحدت المناطق التي تقع ف6ي وس6ط ش6به الجزي6رة، بم6ا صرة Hبن السعود اوبنتيجة الحمDت المنت

/ 17في ذلك الحجاز الثرية نسبياً والمتطورة التي تضم المراكز الدينية ف6ي مك6ة والمدين6ة، وف6ي 
في إعDن ابن السعود ملكاً على ثمارھا وجدت ھذه السياسة الناجحة  1927/كانون الثاني ـ يناير
  .ا�رجاء ا�خرى في دولة واحدة الحجاز ونجد وسائر
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وقض6ائية وغيرھ6ا م6ن اRصD6حات  وحدة نجد والحجاز، بإصD6حات إداري6ة دبن السعود بعبدأ ا

ب6ين من أجل تحويل دولة ا�رستقراطية القبلية إلى دولة إقطاعية ثيوقراطية مركزية، وق6د رك6ز 
الن6بDء ولقبائ6ل لھن6اك مجل6س كان ة العسكرية والقضائية والدينية، كما يديه سلطة الدولة والسلط

وق6دراتھم  اختصاصھموالبارزين من العلماء الذين فقدوا في بعض المجاHت شيئاً من  من قادتھم
  .مقابل توسع سلطة آل السعود

  
 ب66ن الس666عود أن يتعام666ل بلط66ف م666ع أھ66واء الثيوقراطي666ة القوي666ة، ك66ان عل666ى ا1925وبع66د ع666ام 

، آب /31وفي . ھم وتأييدھمين جيداً في الحجاز وأن يضمن وHءوالتجار المنظم) نسبياً (اقتصادياً 
، أعلن أن الحجاز دولة ملكية ذات مؤسسات وأن السلطة التنفيذية تكمن في يد 1926/ـ أغسطس

ال66ذي ش66كل  المل66ك عب66د العزي66ز، أبن66اءفيص66ل نائ66ب المل66ك ال66ذي س66مي بھ66ذا المنص66ب، وھ66و أح66د 
، وكمنظم66ة الق66وانينثن66ي عش66ر م66ن ممثل66ي ا�رس66تقراطية والتج66ار لتش66ريع ة تت66ألف م66ن امؤسس66

منظمة إداري6ة كان6ت ت6ؤمن وتض6من للفئ6ات العلي6ا ف6ي الم6دن عن ، في نظام ھو عبارة استشارية
نش6اء محكم6ة وم6ع إ. يطرة عل6ى التط6ورات الDحق6ةإدارة وحكم الحجاز، كما تضمن النفوذ والس6

اس ق66د وض66ع س66�ك66ان حج66ر ا ،1926/يولي66وتم66وز ـ / 12ف66ي ج66دة بت66اريخ تجاري66ة واقتص66ادية 
 1927/غس6طسآب ـ أ/ 19در مرسوم ملكي بتاريخ نظام قضائي مدني مركزي، وقد ص Rنشاء
القواع6د الشؤون القانونية من أيدي الش6يوخ إل6ى القض6اة، وب6ذلك حل6ت الش6ريعة ب6دل  انتقالينظم 

تعارف عليھا ب6ين الب6دو، وق6د ح6ل ذل6ك رس6مياً وق6ام ب6دHً مثل مجموعة الحقوق المتي العرفية الت
عن ذلك نظام مركزي سمي بالمحكمة الشرعية العليا في مكة والمدينة وجدة، وكذلك تأسيس م6ا 

  .كانت تعمل على تحقيق السلطة المركزية في المجاHت القانونية) ھيئة مراقبة العدل(أطلق عليه
  
ف66ي محافظ66ات نج66د، بع66د ول66م يم66س  ،ينات م66ا ي66زال قوي66اً ك66ان نظ66ام القبائ66ل ف66ي أع66وام العش66رو

والس6لطة الديني6ة  كرج6ل دول6ة ةسيخ سلطته ا�وتوقراطي6بن السعود ترحاول او، ، عسيراRحساء
بواجب66ات العلم66اء  إل66ى الش66يوخ، وتكلي66فتق66ديم المحافظ66ات العلي66ا م66ن خD66ل الزيج66ات العائلي66ة، و

تتمثل بصورة جوھرية في بعض موظفي البDط ف6ي وكانت بيروقراطية اRدارة محدودة  .الدولة
بن الس6عود والقبائ6ل عل6ى داخلي، كما أن ضغط اRقطاع أرغم االرياض من أجل ضمان ا�من ال

تف6اق ف6إن العقوب6ة س6تكون قاس6ية، كم6ا ي حال6ة ح6دوث خ6رق لDفسDم فيما بينھا، و اتفاقيةتوقيع 
ات أفراد قبائلھم، وفي زج عناصرھم في عن تصرفحيال الجھات الملكية  ولينمسؤكان الشيوخ 

  .ميليشيات ا�خوان وفي خضوعھم للخدمة في الجيش النظامي
  

ب66ن الس66عود بوض66ع حج66ر أس66اس متص66اعد ل ا، عج66ّدة الھاش66مية ف66ي الحج66ازاوبع66د ح66رب الس66ي
وبنص6يحة م6ن مستش6اره البريط6اني . المالية، وفي ب6ذل مس6اع مھم6ة لتح6ديث الج6يش تلgمكانيا

أربعة عشر محطة إرسال كاملة من ش6ركة  استيرادجرى  ،)St. John Philby )3جون فيلبي 
سيارة من مختلف ا�نواع من شركة فورد  1200وحوالي  Marcino Co. Ltdمارسينو ليمتد 

الت6ي  Sharqie Co. Ltdوحقق فيلبي ھذه الصفقات من خDل شركة ش6اركي ليمت6د . ا�مريكية
ت الشركات البريطانية لغ6رض تس6ليح الج6يش ع6دداً كبي6راً م6ن وقد أرسل. كان مديراً لھا في جدة

بدأ العمل ببناء قوة جوية، وكان طيارون إنكليز  1930وفي عام . الرشاشات والعربات المدرعة
العتاد الحديث تأسيس وحدات سريعة الحركة، كانت تؤمن التفوق  ريسّ يتولون قيادة الطائرات، و

  .في محاربة القبائل
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أن يوسع  ي، وحاول الملك وقد نجح في مسعاهلمصروفات الكبيرة الوضع اHقتصادوقد أرھقت ا
 1929ومن6ذ ع6ام . م ف6ي واردات ال6بDدالمدخول بتدفق الحجاج السنوي الذي يمثل المصدر ا�ھ6

ب66دأت الس66يارات تق66وم بالنق66ل الص66عب المتع66ب للحج66اج إل66ى الم66دن المقدس66ة، وكان66ت ھ66ذه خط66وة 
  .وقف فعاليات قبائل البدو الذين كانوا يقومون بھذه المھمة بجمالھمناجحة قام بھا الملك فأ

  
النظ6ام القبل6ي الق6ديم  وإلى تحوHت فيوقد أدى استخدام اRجراءات لتشديد وتعزيز سلطة الدولة 

التقليدية، كما أن استيراد السيارات أدى إلى انخفاض الطلب عل6ى الجم6ال،  والھيكلية اHقتصادية
كانت ميليش6يات و. قبائل التي تعتمد في وجودھا اHقتصادي على تربية الحيواناتمما أثر على ال

ھ6دد م6ن خD6ل بن6اء ج6يش نظ6امي ح6ديث، كم6ا أھميتھا كقوة عسكرية حاس6مة فقدت ا�خوان قد 
 م66ن قس66م عتب66رفق66د اوف66وق ذل66ك ش66يوخ القبائ66ل اHس66تقDلية،  مكان66ة الس66لطة المطلق66ة للمل66كتن6امي 

رج م6ن أج6ل تط6وير ن إدخال التكنيك الحديث وبدء العمل والتع6اون م6ع الخ6اأ العلماء المتشددين
القائ6د (تراجع6اً وإض6عافاً للمب6ادئ والتع6اليم الوھابي6ة، ل6ذلك نھض6وا ض6د إم6امھم  الدولة المركزية

  .بن السعوداالملك للنضال من أجل تطھير العقيدة وطالبوا بالحرب المقدسة ضد ) الديني
  

الدور القيادي  كلون جانباً من ميليشيات اRخوانالعتيبة، وعجمان الذين يش ولعبت قبائل المطير،
القبائل التي منعت من رعي القطعان ومواش6يھا  تلكفي المعارضة، ووجد المنتفضون الدعم من 

. الت66ي كان66ت غي66ر راض66ية ع66ن ذل66كو ،ف6ي الع66راق وش66رقي ا�ردن ومن66اطق الحماي66ة البريطاني66ة
. المب66ررات الديني66ة أس66اسفت66تح م66ن قب66ل المعارض66ة عل66ى ود ق66د االنض66ال ض66د اب66ن الس66ع وك66ان

ع6ام ف6ي الري6اض الص6راع  إنھ6اءفي المؤتمر الذي دعا إلي6ه المل6ك م6ن أج6ل طالبت المعارضة و
 باعتبارھ6االسيارات وأجھزة تكنيكية منھا البرق الDسلكي وأجھزة أخ6رى  استخدام، بمنع 1926

وكان الجيش العراق6ي ق6د ب6دأ ببن6اء . حرب على العراقال إعDنالشيطان، وكذلك  اختراعاتمن 
 بوج6ه غ6زوات الب6دو ووح6دات اRخ6وانتعزيزات وحصون في المنطقة الحيادية من أجل الدفاع 

 Hتفاقي66ةم66ن الطي66ران البريط66اني، وھ66و م66ا ك66ان يعن66ي الخ66رق  بإس66نادكم66ا ق66ام بحمD66ت تأديبي66ة 
1922.  

  
د فيص6ل ال6درويش ش6يخ مطي6ر الھجم6ات ض6د القبائ6ل وقا المؤتمر اشتدت قوة ا�عداء وبعد فشل

الموالية في نجد، وقاموا بمھاجمة قوافل التجار وھي في طريقھا إلى الخل6يج العرب6ي والري6اض، 
بن السعود في حرب مع ضد العراق والكويت من أجل توريط ا اHستفزازاتراحوا يمارسون ثم 

الق6وى الرجعي6ة  لض6ربأل6ف رج6ل  15ق6وة ب 1930ـ19286العراق وبريطانيا، فعبأ الملك جيشاً 
  .بين جبل شمر والخليج العربيالمنتفضة 

  
نص6راً عل6ى  دي6د ا�ص6عب لوج6ود الدول6ة الحديث6ةل النصر على المنتفضين ال6ذين ش6كلوا التھمثّ و

مھم6ة  خطوة 1932/سبتمبرأيلول ـ / 18ل المرسوم الملكي بتاريخ الفوضوية اRقطاعية، كما مثّ 
تحدت جميع المناطق في البDد ضمن كي6ان المملك6ة ، فقد االمركزية الدستورية ترسيخ الدولة في

العربية السعودية، وكان نظام اRدارة قد حصل من خDل توزيع كافة المناصب الحكومية الھامة 
وص6ادق مجل6س  العھ6دل6ي نجل الملك ا�كبر منص6ب و 1933لى على أفراد ا�سرة الملكية، وتو

       .العلماء على ذلك
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كان6ت ق6د س6محت لق6وى أجنبي6ة أن  إذ تنتھج سياس6ة خارجي6ة براغماتي6ة يةحكومة السعودالكانت 

خDف6ة ف6ي وبع6د أن ن6ودي بم6ؤتمر ال 1926تتمركز ف6ي ال6بDد لح6ل مش6كDت داخلي6ة، فف6ي ع6ام 
ب6ن الملك اقد نجح ف ة تذكرلكن دون نتيج، ومكانات مواصلة الخDفةمكة، دارت مناقشات حول إ

المؤتمر قيمة أعل6ى مم6ا يس6تحق عل6ى أن6ه منب6ر إسD6مي، واس6تغل ذل6ك لDعت6راف  بمنحالسعود 
  .بسيادته، وبدوره في حماية المدن المقدسة في العالم اRسDمي

  
ه للس66لطة السياس66ية ف66ي ش66ب وس66اھم اعت66راف من66دوبي الوف66ود اRسD66مية ب66التغيرات الت66ي ح66دثت

 كم6ا يما مع ال6دول العربي6ة المج6اورةعلى فتح أبواب العDقات السياسية الخارجية، H س الجزيرة
  .اج إلى الحجاز مرة أخرىحيث عاد تدفق الحجّ  للمملكةفائدة عظيمة اقتصادياً  كانت لھا

  
 اطش6ب/ 16الحديثة بتاريخ  عترف كأول دولة عظمى بالدولة المستقلةوكان اHتحاد السوفيتي قد ا

، وبصرف النظر عن كافة العوائ6ق للملك وقدم بذلك دعماً معنوياً وسياسياً كبيراً  1926/ـ فبراير
ية في الطريق فقد بدأت العDقات التجارية بين البلدين، وقام نج6ل Hستعمارالتي وضعتھا القوى ا

  .1932السوفيتي عام  لDتحادالملك ونائب الملك لمنطقة الحجاز بزيارة 
  

الت6ي ت6م " الصداقة والعDقات الجيدة"جدة  اتفاقية 1927/أيار ـ مايو/ 20في ت بريطانيا عكما وقّ 
  .المملكة والملك عبد العزيزبسيادة  اHعترافمن خDلھا 

  
محمي6ة  طاني6ا م6ع ش6يوخ الخل6يج العرب6ي وم6علبري" العDقات الخاصة"وكان الملك ملتزماً بقبول 

الح66دود العراقي66ة ريطاني66ا العظم66ى ونج66د فيم66ا يخ66ص ع66دن، وكان66ت قض66ايا تثبي66ت الح66دود ب66ين ب
/ 2ف66ي البح66رة، وبت66اريخ  1925/ـ66 ن66وفمبر تش66رين الث66اني/ 1تف66ق عليھ66ا ف66ي وش66رق ا�ردن ق66د ا

ف6ي ح6ادا وھك6ذا ج6دد اHس6تعماريون اRنكلي6ز بص6ورة موثق6ة ف6ي  1926/نوفمبرتشرين الثاني ـ 
عربي6ة، وأع6اقوا ب6ذلك توس6ع مط6رد لنف6وذ رسمية اح6تDلھم لمن6اطق ف6ي ش6به الجزي6رة ال اتفاقيات
 اتفاقي6ةبعقد  يع العDقات مع البلدان المجاورةلتطب المساعيفي إطار  التي نجحت المملكةوسيادة 
اتفاقي66ة للص66داقة والجي66رة (اتفاقي66ة ح66ول التج66ارة وح66ل النزاع66ات الحدودي66ة م66ع الكوي66ت 1930
واتفاقيات أخرى عق6دت م6ع 1931عام مع العراق ، و1930 /ـ مارس آذار/ 10 بتاريخ) الحسنة

وف6ي نف6س الع6ام  1936، ثم جددت مع العراق عام 1934، ومع اليمن عام 1933شرق ا�ردن 
  .مع مصر اتفاقيةعقدت 

  
ا�مي6ر  اعت6رافالت6ي ورد فيھ6ا  1930و 1926المبرمة في ا�عوام  اHتفاقياتوعلى الرغم من 

RاH أن66ه ح66اول بع66د ع66ام ب66ن الس66عدريس66ي حس66ن عل66ي بالس66يادة العلي66ا Hده، إD661930ود عل66ى ب 
قوات قامت  1932استقDله مرة أخرى، وفي صيف  عيدوبالتعاون مع أمير شرق ا�ردن أن يست

 ى ف6ي ال6يمناRم6ام يحي6 متنع، وقد امن جديد منطقة عسير باحتDلمن المملكة العربية السعودية 
تل66ك ت66راف باس66تيDء الس66عودية عل66ى اHع م66نح66د ا]ن يراق66ب الموق66ف بحي66اد، ال66ذي ك66ان إل66ى 

، ث6م شل المفاوضات بين الجانبين باءت بالفقد ا�راضي وأبدى اعتراضه على احتDل عسير، و
. حس66مت الس66عودية الموق66ف نھائي66اً باس66تيDئھا عل66ى عس66ير بع66د ح66رب قص66يرة ب66ين المملكت66ين

 1934/ أي6ار ـ م6ايو/ 20التي عق6دت ف6ي " اتفاقية الصداقة اRسDمية وا�خوة العربية"وضمنت 
  .نھائياً احتDل مناطق عسير وواحة نجران للمملكة
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ص6داقة  اتفاقي6ة 1929بن الس6عود ع6ام ة بناء مواقعه على الصعيد الدولي عقد اومن أجل مواصل
ا�لماني66ة م66ن عDقاتھ66ا، والتغلغ66ل ف66ي أرج66اء تل66ك  السياس66ةوس66عت  اHتفاقي66ةم66ع ألماني66ا، وبھ66ذه 

الس6ويس إل6ى البح6ر  قن6اةالمھمة التي تض6م الطري6ق التج6اري ال6دولي عب6ر  يةاHستراتيجالمنطقة 
  .ا�حمر

  
أن تكس6ب لھ6ا نف6وذاً  ريقي6اأفمستعمراتھا في ش6رق  حاولت الفاشية اRيطالية من أجل ضمانوقد 

ص6داقة ب6ين ال6دولتين، وق6د عجل6ت  اتفاقي6ةعق6دت  1933في المملكة العربية السعودية، ففي عام 
Rس66يما بع66د الح66رب ض66د الحكوم66ة ا H ،ـ  أي66ار/ 10م66ن فعالياتھ66ا ف66ي ج66دة، وف66ي  إثيوبي66ايطالي66ة

، ق66دمت الحكوم66ة اRيطالي66ة س66ت ط66ائرات م66ع طي66ارين ع66رب أنھ66وا ت66دريباتھم ف66ي 1934/م66ايو
  .إيطاليا

  
ال6نفط وتوري6د ا�س6لحة  امتي6ازوكانت اليابان في أواسط الثDثينات تبادر وتسعى للحص6ول عل6ى 

وعلى الرغم من كل ھذه الجھ6ود الت6ي ك6ان . السعوديةومكائن ومنسوجات إلى  حنرات الشوسيا
بسحب المملكة العربية ) لثانيةقبيل الحرب العالمية ا(ر لم تنجححو، إH أن قوى المبعضھا ناجحاً 

، وم6ع أن السعودية إلى لعبة القوى التي كانت القوى الفاشية تمارسھا وتستعد من خDلھا للحرب
ارجية ا�لمانية كانت تقدر عالياً ا�ھمية السياسية واHقتصادية لشبه الجزيرة العربي6ة، وزارة الخ

المملك66ة العربي66ة الس66عودية، ق66درة ود تخط66ت المقترح66ات الغي66ر الواقعي66ة وا�مني66ات بكس66ب إذ 
وى لق6ال6واقعي لت6وازن ال ف6يت اوتناقض6 الواقعي6ة)ا�لمانية واRيطالية والياباني6ة(القيادات الفاشية 

اس6تقبال ھتل6ر للمبع6وث الس6عودي الخ6اص خال6د  ل6م يك6نب6ذلك بين المحور وبريطانيا العظمى، و
أھمية جوھرية في تطوير العDقة بين ألمانيا الفاشية  يمثل 1939/ حزيران ـ يونيه/ 27أرود في 

  .  والمملكة العربية السعودية
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اHقتص66ادية  ا�زم66ةس66نوات  اء الوض66ع اHقتص66ادي ف66ي المملك66ة العربي66ة الس66عودية خD66لس66تا

، ا�مر 1933حاج عام  فأل 20إلى  1928ألفاً عام  150أعداد الحجاج من  وانخفضالعالمية، 
الذي أدى إلى ھبوط في مدخول خزينة الدولة، وكذلك تأثيرھا الكبي6ر عل6ى التج6ارة المتعلق6ة بھ6ا 

، م66ن تعقي66د 1931/32/33وق66د زاد س66وء الموس66م الزراع66ي لeع66وام . لي66ا ف66ي الحج66ازالفئ66ات الع
م66نح الق66روض للس66عودية، وك66ان حج66م دي66ون  اHس66تعماريةورفض66ت الق66وى  أوض66اع الس66كان

  .إسترلينيجنيه  فأل 219إلى  1932السعودية قد بلغ عام 
  

دة يم مس6اعدات مالي6ة مح6دم6ن أج6ل تق6د ھذا الوضع الصعب الوHيات المتحدة ا�مريكية استغلت
H ل محتمل لمكامن نفطيةوتقديم عربونDتف6اوض  فيلب6ي،وبتوس6ط م6ن . متيازات من أجل استغ

 .Karl S، وك6ارل تويتش6ل  Loyd N. Hamiltonلوي6د ھ6املتون  1933/ف6ي ش6باط ـ فبراي6ر
Twitschell  ع6ن ش6ركة س6تاندرد أوي6ل ك6ومبني أوف كاليفورني6اStandard Oil Co. Of 
California  ل ال66نفط الخ66ام ف66ي  امتي66ازم66ع الحكوم66ة الس66عودية للحص66ول عل66ىDالتحق66ق واس66تغ

م6ن خD6ل  1933/أي6ار ـ م6ايو/ 20بت6اريخ  اHمتي6ازوم6ع التوقي6ع عل6ى عق6ود . اRحساءمحافظة 
ذلك بدء التغلغل اHقتصادي  راأشوقد وزير المالية السعودي عبد q حمدان السلمان وھاملتون، 

  )4.(لgمبريالية ا�مريكية في المملكة العربية السعودية والسياسي
  

عام66اً إل66ى ش66ركة كاليفورني66ا أربي66ان س66تاندارد أوي66ل ك66ومبني  66ق66د م66نح لم66دة  اHمتي66ازوك66ان 
)S.A.S.O.C.  (California Arabian Standard Oil Co.   وھ6ي ش6ركة ولي6دة لش6ركة

أل6ف كيل6ومتر مرب6ع،   932تبل6غ مس6احتھا ي6ب بحث وتنقستاندارد أويل كاليفورنيا وتشمل منطقة 
وغ6دا ) أم الق6رى(في الصحيفة الرسمية الحكومية 1933/ـ يوليوتموز/14في  متيازھذا اHونشر 

وجد النفط الخام  1938بدأت التنقيبات، وفي  1934/ـ ديسمبروفي كانون ا�ول  .في حيز التنفيذ
غ6ادرت أول  1939/ـ م6ايو أي6ار/ 1وف6ي . بكميات كبيرة ف6ي الخل6يج العرب6ي ب6القرب م6ن ال6دمام

نت66اج ال66نفط خD66ل الح66رب وتواص66ل بن66اء مواق66ع إ. ودي الظھ66رانناقل66ة نف66ط محمل66ة ب66النفط الس66ع
وكان تصدير النفط الخام قد . 1945الواسع النطاق لم يبدأ قبل عام  اRنتاجالعالمية الثانية، ولكن 

 700، و1939م أل6ف ط6ن ع6ا 500، وأل6ف ط6ن 65بل6غ 1938ابتدأ بحدود متواضعة، ففي عام 
مليون طن حق6ق إي6راداً للس6لطة الس6عودية  2،8فقد بلغ  1945، أما في عام 1940ألف طن عام 

  )5.(مليون دوHر 4،8قدره 
  

 Texasإلى الشركة ا�ميركية تكساس أويل كومبني  CASOCمنحت كاسوك  1936وفي عام 
Oil Co. 50 % ،سھم�مع ملحقة  اتفاقية 1939/زيران ـ يونيوح/21وقعت كاسوك في ثم من ا

ك6م  207،200متي6ازات أخ6رى تش6مل منطقتھ6ا مس6احة تبل6غ الحكومة السعودية للحص6ول عل6ى ا
تحول66ت ش66ركة كاس66وك إل66ى الش66ركة العربي66ة ا�مريكي66ة لل66نفط  1944عام66اً، وف66ي ع66ام  66لم66دة 

Arab Amercan Oil Company   ومختص666رھا أرامك666وARAMCO.  وك666ان م666نح
Hمريكية ھي من جملة مساعي ما� ااس6تقDلھمن أجل ض6مان  المملكةتيازات النفطية للشركات ا

  .البريطانية ذات الشأن والنفوذ وا�طماع في الشرق ا�وسط الحكومةحيال  اومواقعھ
  

التغلغ66ل باRض66افة إل66ى ھا قام66ت بإنش66ائوالمراف66ق الت66ي  تالمؤسس66ا وا�ر امك66وحول66ت ش66ركة 
اHقتص6ادي والسياس6ي،  لDس6تثمارإلى قاعدة المملكة العربية السعودية،  السياسي والعسكري في

 Roosveltوكان6666ت المفاوض6666ات الت6666ي ج6666رت ب6666ين ال6666رئيس ا�مريك6666ي ف6666رانكلين روزفل6666ت 
Franklinمفاوضات مبرمجة من أجل تنفيذ 1945/شباط ـ فبراير/ 14بن السعود في ا والملك ،
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حلي6ف رئيس6ي لھ6ا ف6ي لمملكة العربية السعودية إل6ى ، اتحول من خDله الوHيات المتحدة مخطط
  .الشرق ا�وسط
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لتوحي6د كاف6ة المن6اطق  الس6لطة التركي6ة ف6ي ال6يمن انھياربعد مساعيه الحثيثة  ىواصل اRمام يحي
وكان طغي6ان الفئ6ات العلي6ا م6ن اRقط6اع ق6د تس6بب ف6ي الن6زاع ب6ين القبائ6ل مم6ا أدى إل6ى ، اليمنية

. الخ6راب ف6ي ال6ورش والم6زارع وأش6اعتأصل الثأر الدموي والغزوات لقبائل الب6دو ف6ي الق6رى، 
رائب أو نظ6ام م6الي أو ج6يش موح6د، كم6ا أن ولم يكن ھناك في الواق6ع العمل6ي نظ6ام موح6د للض6

المدعومة م6ن بريطاني6ا  ت تھامة المطلة على البحر ا�حمرفي عسير ومرتفعامساعي ا�دارسة 
بن السعود وا�طماع البريطانية في الجن6وب مستقلة، والضغط الذي كان يمارسه التأسيس إمارة 

  .إلى مزيد من التعقيد في أوضاع اRمامقد أدت 
  

وطوائ66ف ديني66ة مج66اميع ذي المDي66ين الثDث66ة المفت66ت إل66ى  وك66ان النض66ال م66ن توحي66د الش66عب
�س6باب Hھوتي6ة ديني6ةتنش6ب وكان6ت النزاع6ات . الص6عوبات يواج6ه ش6تى متصارعة فيما بينھا ،

ي6رون ف6ي ) الش6يعة الزيدي6ة(وكان6ت الطائف6ة ا�كب6ر .اقتصادية/ ولكنھا كانت بنسبة أكبر، سياسية
رتفع66ات اليمني66ة وتبل66غ ھم ف66ي الموتترك66ز من66اطق س66كن. ني66اً ودنيوي66اً القائ66د ا�عل66ى دي ىاRم66ام يحي66

ح66والي ثل66ث الس66كان، وھن66اك فئ66ة ش66يعية أخ66رى وھ66ي اRس66ماعيلية تع66يش معزول66ة ف66ي من66اطق 
، وكانت )ألف نسمة 25(H يلعبون سوى دوراً بسيطاً بسبب عددھم القليل و). جبال حراز(مناخا

فيم6ا ك6ان . منالمدرسة الشريفية السنية المتشددة تتواجد في مناطق مرتفعات تھامة في جنوب الي
كب6ر م6ن غي6ر المس6لمين، المجموعة الدينية ا� يمثلون ألف نسمة 60اليھود بعددھم البالغ حوالي 

  )1.(يسكنون بصفة رئيسية في مناطق الطائفة الزيدية وكان ھؤHء
  

�رستقراطية اRقطاعية التي يمثلھا اRمام الظالم الدعم اHجتماعي الرئيس6ي لھ6ا ف6ي وقد وجدت ا
ي6ة الزيدي66ة وم6ن اRقط66اعيين وم6الكي ا�راض66ي وك66ذلك ل6دى العوائ66ل المتنف6ذة م66ن قبائ66ل الروحان

. التحالف القبلي المؤلف من حاشد وباكي6ل: من أھم ھؤHءان وك. ا في شمال البDدمالجبال H سي
وعلى الرغم من كافة جھود اRمام في بناء دول6ة يمني6ة، ظ6ل الھيك6ل القبل6ي ھ6و الص6ورة الغالب6ة 

السياس66ة اHس66تعمارية للق66وى ا�وربي66ة  اتت66أثير تكان66اHجتم66اعي والتط66ور الDح66ق، و للوض66ع
ھي6أت ا�رض6ية قد ي، في اHقتصاد اHجتماع) سلع ـ نقود(والعDقات ذات نمط ما قبل الرأسمالية

  .حداث تغيرات سياسيةمن أجل إ
  
) ين م6ن مجم6وع الس6كانح6والي الثلث6(غالبي6ة الفئ6ات اHجتماعي6ة ف6ي ال6بDد م6ن الفDح6ين تكان6و

وتابعين لgقطاع إما كعبيد مملوكين أو كمستأجرين يعملون لgقطاع أو لشبه اRقطاع من مDكي 
  .ا�رض وكذلك في ا�راضي المملوكة للمقامات الدينية

  
أواسط أفريقي6ا ويعمل6ون  كان ھناك العبيد الذين ينحدرون بأصولھم من ومن بين الفئات المستغلة

 ىاRم6ام يحي6لم يكن مسموحاً، إذ  اRمامالعبيد في عھد  امتDكدم في البيوت، وكان كخ في اليمن
وكان اRم6ام يمتل6ك العبي6د . حول تجارة العبيد 1933و 1921مؤيداً للمعاھدة التي عقدت بتاريخ 

س66واق ويعيش66ون ف66ي ا�الھ66رم اHجتم66اعي  ق66اع يمثل66ونالخ66دم م66ن أص66ول حبش66ية وك66ان . أيض66اً 
  .ين وعمال في الموانئ في أوضاع محزنة كالمنبوذينالمحلية كحمال

  
ة الصناع منظمين عل6ى نح6و م6ا، ويعمل6ون بش6كل رئيس6ي ف6ي الفض6ة والنح6اس، وف6ي ئكانت فو

ال6دباغين  وكذلكالفقيرة يمثلون الفئة )نالجزارو( القصابونوكان . نجارين، وحرفيينكا�سلحة، 
الم66ال س نقص ف66ي رأإض66افة إل66ى ال66بدائي66ة،  اRنج66از وأس66اليبوكان66ت أدوات العم66ل . والحDق66ين

تعد جميع ھ6ذه لسوق الداخلية تعاني من الضعف، وكما كانت ا، يفرضھاكان اRمام التي قيود الو
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اليدوي6ة إل6ى مس6توى ال6ورش الت6ي  واHرتق6اء لeعم6الالعناصر من معوقات التطور اHقتص6ادي 
الرح6ل يتمرك6زون ف6ي من6اطقھم الكائن6ة وك6ان الب6دو  .الص6ناعي اRنتاجتمثل المدخل إلى مرحلة 

وعل6ى ال6رغم م6ن التخل6ف . بصفة رئيسية في مناطق الصحاري الشمالية وعلى الھضبة الشرقية
اHجتماعي والحصار اHقتصادي من خDل اRدارة اHستعمارية البريطانية ف6ي ع6دن، فق6د تمك6ن 

وم6ن تحقي6ق ال6يمن  خ س6لطتهه الق6وة العس6كرية م6ن ترس6يمن بناء جيش، وتمكن بھذ ىاRمام يحي
  .الكبير

  
% 25جع6ل اRم6ام ، والج6يش النظ6امي، و)ميليشيا(الجيش الدفاعي: وقسم ھذا الجيش الجديد إلى

ك6ان تب6اع نظ6ام دورات تمت6د لس6تة ش6ھور، وادي6ة يت6دربون كجن6ود بل الطائف6ة الزيمن رجال قبائ
وا س66ابقاً ف66ي الج66يش عل66ى أي66دي ض66باط س66وريين وع66راقيين مم66ن خ66دم الت66دريب العس66كري ي66تم

 15أل6ف رج6ل، أم6ا الج6يش النظ6امي فق6د ك6ان يض6م  20ـ 15ھذه الميليشيات  ضمتالعثماني، و
ألف رجل من جنود متطوعين، ولم يكن ترك الجيش ممكناً إH بعد جلب شخص آخر كبديل لمن 

  .يريد مغادرة الجيش
  

، وكان مجندو )الفرسان(سواريوكان إلى جانب الميليشيا والجيش، ما يسمى بالجيش البراني وال
الجيش غالباً من أبناء القبائ6ل الجبلي6ة الش6مالية، ث6م كان6ت المس6ألة الرئيس6ية ھ6ي ف6ي خدم6ة بD6ط 

 تشكيل فصائل مختلفة من الج6يش أص6بح ف6ي ح6وزة اRم6ام وف6ي وق6ت قص6ير نس6بياً ومع . اRمام
ين، ب6ل و أيض6اً ف6ي ترس6يخ ا�داة المھمة ليس في ضمان أمن حدود البDد ضد ا�ع6داء الخ6ارجي

واستلم الجيش النظامي مھمة ا�من الداخلي، وكذلك مھمات جباية الضرائب، . سيادته في الداخل
، )كتيبة(عليه أن يكون لنفسه وحدة عسكرية صغيرة ) عاقل(وكل من يعينه اRمام بوظيفة محافظ

  )2.(باية الضرائبج انتظام و لتقوم بمھام تحقيق وتنفيذ أوامر الحاكم وتضمن الھدوء
  

ل6ذلك ل6م يك6ن اRم6ام  بأس6رھااRم6ام ال6بDد والدول6ة يق6ود في6ه نظام اRمامة ھو نظ6ام وباعتبار أن 
مھتماً ببناء أجھزة دولة بالمعنى الحقيقي، فھو كان يكتفي بتعيين المحافظين والوزراء م6ن  ىيحي

وا�جھ6زة لقيادتھ6ا، فاRم6ام  ، وحتى ھؤHء لم يكونوا في الواق6ع م6ن يمتل6ك الس6لطةأسرتهأوساط 
ال6ذين ك6انوا يكتف6ون بحم6ل ) ال6وزراء(ھو من كان يحسم القضايا جميعھا بما فيھا فعاليات  ىيحي

ل66م تك66ن وكان66ت خزين66ة الدول66ة أش66به بالخزان66ة الملكي66ة الخاص66ة باRم66ام، و. ھ66ذا اللق66ب التش66ريفي
المخ66يم "ل66ذي ك66ان ي66دعى بواجب66ات جھ66از اRدارة س66وى اس66تDم ا�وام66ر م66ن ال66بDط الملك66ي ا

  ".المنصور
  

م6ن  ىحاول اRمام يحي) حميد الدين(وإلى جانب تركيز كافة المھام في يديه وفي ا�سرة الحاكمة
ترس66يخ الس66لطة المركزي66ة م66ن أج66ل درء وإزال66ة خD66ل تنفي66ذ ص66ارم ق66اسٍ للش66ريعة اRسD66مية، 

المتج6ذرة عميق6اً ف6ي حي6اة ادات القانوني والسياسي عم6ا ي6ؤدي إل6ى حك6م دويD6ت، فالع6 اHنطباع
تشتمل على الكثير من القوانين والعادات غير المكتوبة التي تتناقلھا ا�جيال من جيل إل6ى  القبائل

المياه ـ حقوق الرعي ـ (، وھي التي تنظم الشؤون والعDقات بين القبائل وأبناء القبائلياً جيل شفھ
القبائ6ل، وغريب6اً  اھتم6امق مرك6زي ك6ان خ6ارج ، وإن فھم الدول6ة كمرف6)الخ..الشخصيةالعDقات 

اRم66ام وھ66و م66ا  ارت66أى ت66أمين مكان66ة ونف66وذ ق66ادة القبائ66ل وكوس66يلة مھم66ة م66ن أج66ل ,ع66ن إدراكھ66م
يبل6غ ( أقارب6هرئيس القبيل6ة الخاض6عة ل6ه ول6ده أو أح6د  أن يضع أصل روحياً مع التقاليد اليمنيةمت

ثDث6ة ك6ان ھن6اك دائم6اً م6ا يق6رب م6ن ھك6ذا و .اماRم6ل6دى ) عاماً م6ن العم6ر 15ـ 5الرھينة عادة 
 1933ـ19236وفي القتال الذي دار ضد القبائ6ل ف6ي منطق6ة جب6ل ب6راش ع6ام . من الرھائن Hفآ

من الرھ6ائن م6ن الص6بيان ال6ذين ك6انوا تح6ت حراس6ة  300طDق سراح يث أرغم اRمام على إح
شر من العمر من أق6ارب الخامسة عالجنود داخل ما يشبه السجن، حيث تم استبدالھم بصبي يبلغ 

  )3.(اRمام
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الش66مال  باتج66اه، توس66يع اRمام66ة لس66يادة التركي66ة ف66ي ال66يمناب66دء انھي66ار م66ع  ىح66اول اRم66ام يحي66

، وبع66ض القبائ66ل اRدريس66يكان66ت بريطاني66ا العظم66ى أخط66ر أعدائ66ه، وك66ذلك  ذل66كالش66رقي، وف66ي 
  .على سبيل المثال) القريبة من صنعاء(كالقبائل اRسماعيلية في قضاء حرص

  
أعل6ن اRم6ام ف6ي ص6نعاء أن المدين6ة ھ6ي عاص6مة ل6ه، وف6ي  1918/ـ ن6وفمبروفي تشرين الث6اني 

القبائ666ل الش666افعية ف666ي منطق666ة تع666ز وأب، ورأت الحكوم666ة  إخض666اعتمك666ن م666ن  1920/1921
راً على توسعھا اHستعماري ف6ي النھاي6ة الجنوبي6ة الغربي6ة في خطوات اRمام ھذه خط البريطانية

  .لشبه الجزيرة العربية
  
أن اليمن ھي منطقة تابعة لgمبراطورية العثمانية المنھارة، والحديدة ھي المين6اء  :بتبرير مفادهو

 وتمثل6ت باحتDلھ6االوحيد الكبير في شمال اليمن، وبوابة صنعاء إلى العالم الخ6ارجي، ل6ذا قام6ت 
اRج66راءات المض66ادة لgم66ام ب66إعDن بطD66ن كاف66ة اHتفاقي66ات الت66ي عق66دتھا تركي66ا م66ع بريطاني66ا 

اRمبراطوري6ة العثماني6ة  ل6م تك6ن اRم6ام رأيحس6ب بو. العظمى حول المن6اطق العربي6ة الجنوبي6ة
  . حاكماً مسيطراً على اليمن

  
ي6ة المح6ددة م6ن قب6ل تركي6ا بالح6دود الجنوب اHعت6راف ىيحي6وعندما طالب6ت حكوم6ة لن6دن اRم6ام 

، رد اRم6ام البريطاني6ة إل6ى ا�م6ام ص6وب الش6مالالعس6كرية دفع المواقع مع وبريطانيا العظمى، 
 اHعت6رافق6د فش6لت بحم6ل اRم6ام عل6ى كانت محاوHت بريطاني6ا و. على ذلك بفعاليات عسكرية

مرات البريطاني66ة ، فأق66دمت وزارة المس66تعالبريطاني66ة م66ن خD66ل المفاوض66ات) الحماي66ة(بقب66ول 
ال6ذي ك6ان خD6ل  اRدريس6يبتس6ليم مين6اء الحدي6دة إل6ى  1921/الث6اني ـ ين6اير ك6انون/31بت6اريخ 

  .الحرب العالمية ا�ولى قد وقف إلى جانب دول الوفاق
  

كان6ت اRمام6ة ف6ي إذ الحديدة بواسطة اRدريسي أمراً له أھميته بالنسبة إلى ال6يمن،  احتDلوكان 
م6ارك حرمت من م6وارد الجكما الخارجية،  مجال التجارةزلت عن شركائھا في ھذه الحالة قد ع

إلى توتر الوضع مرة أخ6رى إل6ى ذروت6ه،  ةھجمات اRدريسي على مناطق اRماموأدت . المھمة
  .ھو استعادة الحديدة وطرد ا�دارسة منھا ىوكانت الفرصة الوحيدة Rنقاذ حكومة اRمام يحي

  
كان6ت اRدارة  ، وفي غض6ون ذل6ك1925وحتى عام  1921منذ عام  ودار الصراع على السلطة

ح66ل اHنھي66ار  عن66دماو. اHس66تعمارية البريطاني66ة تم66د وت66دعم اRدريس66ي بالسD66ح والعت66اد والم66ال
آذار ـ /20ف6ي عل6ى أث6ر ن6زاع ع6ائلي والتداعي باRمارة بعد وف6اة ا�مي6ر محم6د عل6ي اRدريس6ي 

م6ن اح6تDل  1925ع6ام اRمام  إذ تمكن اRمام يحيىفي مصلحة ذلك يصب كان  ،1923/مارس
ب6ن ھج6وم عل6ى منطق6ة عس6ير أخف6ق وتمك6ن اولك6ن ال. كافة مرتفعات ومناطق تھامة حتى عسير

، انت السعودية أن ا�جزاء الشمالية Rمارة ا�دارسة ھي محمية تابعة لھ6لالسعود من إيقافه، وأع
ق6ادت إل6ى الح6رب  ىب6ن الس6عود واRم6ام يحي6اخطوة إلى مرحلة م6ن النزاع6ات ب6ين ھذه الأدت و

  .1934اليمنية ـ السعودية عام 
  



 142

إذ كان ھناك دوماً التھديد بنھ6وض قبل6ي داخ6ل ال6بDد،  ى مع اRدريسيوخDل صراع اRمام يحي
قبائ6ل  1924في شرق اليمن قبائل البيداء، م6راد، حري6ب، بيح6ان، وف6ي ع6ام 1923عام  نھضت

   .ا�مير أحمد ولي العھد من قمعھا إذ تمكن 1928ات حتى عام حاشد، واستمرت ھذه الحرك
  

أن يضع جزءاً م6ن القبائ6ل إل6ى الغ6رب  1923تمكن اRمام حتى عام  وخDل الفعاليات العسكرية
س6رباً م6ن  باس6تخداملك6ن اRدارة اHس6تعمارية البريطاني6ة تمكن6ت ومن محمية عدن تحت نف6وذه، 

لعسكرية إيقاف زحف وتغلغل قوات اRمام ا منسكرية التأديبية، ات العوحدلطائرات المقاتلة والا
م6ن أج6ل التحض6ير  اHتص6اHتباشر مفاوض6ون م6ن كD6 الج6انبين  ثم داخل المحمية البريطانية،

 ىالقانوني بحكم اRمام يحي لDعترافوكان المفاوضون اRنكليز على استعداد  لعقد مؤتمر سDم،
، وكان اRنكليزوالمستشارين  البريطاني الرأسمالبفتح البDد أمام لليمن، ولكن ذلك كان مرتبطاً 

ھ6ذه المقترح6ات  ىوق6د رف6ض اRم6ام يحي6. الھدف من ذلك ھ6و تحوي6ل اRم6ام إل6ى والٍ بريط6اني
  .اHستقDلبسبب مصلحته ورغبته في 

  
ام ب6ين اRم6وق6ائع قت6ال إلى غ6رب المحمي6ة ع6دن  الواقعةفي المنطقة  1924/1925عام  تدارو

والقوات البريطاني6ة م6ن أج6ل س6لطنة عليق6ة، ف6ي الوق6ت ال6ذي كان6ت في6ه الفاش6ية اRيطالي6ة تب6ذل 
ش6رق أفريقي6ا ض6د  ذلك لتأمين أطماعھا في واستغDل ىالجھود الواضحة لكسب نفوذ اRمام يحي

م6ن  1926ع6ام  ىب6إجراء مفاوض6ات م6ع اRم6ام يحي6ولكن بريطانيا سارعت  بريطانيا العظمى،
  إH أن المفاوضات لم تصل إلى نتيجة ناجحة مين مصالحھاتأأجل 

  
لھ66ا عل66ى الس66احل الغرب66ي للبح66ر  ثاب66توكان66ت الفاش66ية اRيطالي66ة ق66د حص66لت عل66ى م66وطئ ق66دم 

إيطالي6ا الت6ي كان6ت  كان6تو متزاي6د، باھتماما�حمر، تتابع الصراع بين اليمن وبريطانيا العظمى 
أن تش6يد لنفس6ھا م6ن تب6ذل المس6اعي والمح6اوHت ف6ي في جنوب اليمن،  ىتدعم حقوق اRمام يحي

 المس6اعيھ6ذه لم تكن و. متيازات في اليمنصول على مواقع واالح سياسات كھذه انتھاجھاخDل 
ومواص6لة لمس6اعيھا الت6ي كان6ت ق6د ب6دأتھا اRمبريالي6ة اRيطالي6ة من6ذ مطل6ع  امت6داداً إH  في الواقع

. إلى قواعدھا في البحر ا�حم6ر انطDقليمنية نقطة القرن العشرين في أن تجعل من ا�راضي ا
  . التوسعي اHتجاهفي ھذا  إلى العملت عاد إيطالياومع استDم الفاشية للسلطة في 

  
كما  Hسلكي،أن شيدت إيطاليا مصنعاً للذخيرة ومحطة  نتائج ومؤشرات سياسة التغلغل ھذهومن 

ـ66  أيل66ول/ 2ص66داقة وتج66ارة بت66اريخ  اقي66ةاتفأرس66لت ا�طب66اء إل66ى ال66يمن، باRض66افة إل66ى عق66د 
تاماً منافقاً باس6تغDل ال6يمن  اعترافاً ، وكانت الحكومة اRيطالية في روما قد قدمت 1926/سبتمبر
/ حزي6ران ـ يوني6ه/ 1تفاقي6ة م6ن خD6ل ملح6ق س6ري عق6د ف6ي وقد ج6رى توس6يع ھ6ذه اH. واRمام
وب66نفس الوق66ت " ع ح66دوده التاريخي66ةي66كح66اكم لل66يمن بجم"باRم66ام  اHعت66راف: ، وج66اء في66ه1927

اRيطالية ـ اليمنية للمرة  اHتفاقياتوتضمنت  .لتزمت الحكومة اRيطالية بتجھيزات سDح واسعةا
عل6ى ال6رغم م6ن أن  ب6ه عل6ى ھ6ذا اللق6ب واHعت6رافملكاً على اليمن  ىتسمية اRمام يحي: ا�ولى

تحويل تھدف إلى اRيطالية كاRنكليز  سياسةال يعاسكانت مو .إعDناً رسمياً بھذا الشأن لم يصدر
  . اHستعماريى منطقة خاضعة لنفوذھم اليمن إل

  
ا�ول6ى ق6د ج6رت  اHتص6اHتالسوفيتي، وكان6ت  اHتحادأيضاً إلى صداقة  ىوقد سعى اRمام يحي

عق6دت اتفاقي6ة ص6داقة  1928/ تش6رين الث6اني ـ ن6وفمبر/ 1وف6ي . عبر البعث6ة الس6وفيتية ف6ي ج6دة
التام لكD البلدين، فإنھا وضعت  اHستقDل اHتفاقيةإذ احترمت و) 4.(رة لمدة عشرة سنواتوتجا

ا�ساس لعDقات تجارية لمصلحة الج6انبين ف6ي المق6ام ا�ول، وع6ززت ذل6ك بموق6ف ال6يمن تج6اه 
  .المخططات اHستعمارية التي كانت تحاك في لندن وروما
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 اHتح66ادل66يمن م66ن الض66غط اHقتص66ادي اRيط66الي، وك66ان اليمني66ة ـ الس66وفيتية ا اHتفاقي66ةوح66ررت 
ط66ن م66ن  1600وHف ط66ن م66ن ال66نفط س66تة آب ق66طف 1929فيتي ق66د جھ66ز ال66يمن ف66ي ع66ام الس66و
Hف طن من الحبوب، ضمن شروط آ 3و) من مجموع استيرادات اليمن% 40ومثل ذلك (السكر
تص6ادي والسياس6ي ال6ذي الحص6ار اHق إفش6ال باRمك6انك6ان  اHتف6اقوم6ن خD6ل ھ6ذا  .سخيةدفع 

  .عززت من موقع البDد اقتصادياً ودولياً ه القوى اHستعمارية على اليمن وتفرض
  

إلى الدفاع،  ا�وقاتالبريطاني في بعض  اHستعماروكان تقدم الفاشية اRيطالية في اليمن قد دفع 
 يدش6دبتھن6دي، ومن أجل ضمان مواقعھا اHستعمارية على المحيط ال 1927فقامت بريطانيا عام 

الرئيس6ي لبريطاني6ا،  اHتج6اهتحالف مع اRمام  عقدولم يعد السعي إلى  ام اليمنيينكقتالھا ضد الح
ي6يج لذلك أجھ6دت اRدارة اHس6تعمارية ف6ي ع6دن ف6ي تح6ريض وتھ .الملك وشق البDد بإسقاطبل 

د وإشاعة الفزع في مناطق الحدو اRقطاعيةرشاء ا�رستقراطية الطوائف الدينية ضد بعضھا، وإ
لدى السكان في القرى والمدن اليمنية من خDل الھجمات اRرھابية للسDح الجوي  واHضطراب

ب6دأت ق6وات بريطاني6ة  1928/وف6ي تم6وز ـ يولي6و طاني والتحضير م6ن أج6ل ض6م المملك6ة،البري
الض6م ض6د لحج بحملة اRلحاق و سلطنةقادمة من كينيا والھند والعراق، معززة بألفين مقاتل من 

  .اليمن
  

إم6ارة  وتأس6يسحاول العمD6ء البريط6انيون تح6ريض وتھي6يج القبائ6ل الش6افعية،  وفي ذات الوقت
د ضد اRم6ام س6وى إذ لم تتمر، ما كانت بريطانيا تنتظرهلم يتحقق شافعية موالية لgنكليز، ولكن 

ف6ي ش6ق البريط6اني كان المخطط  1929/قبيلة زرائيق، وبقمع ھذه اHنتفاضة في أيلول ـ سبتمبر
أوقف6ت الحكوم6ة البريطاني6ة عملي6ة ض6م المن6اطق اليمني6ة، وتق6دمت  المملكة قد أخفق، وفوق ذل6ك

واستغل اHستعمار البريط6اني الظ6روف الص6عبة الت6ي ك6ان يم6ر بھ6ا . بإنذار إلى اRمام للتفاوض
، 1939/ـ فبراير شباط/ 11وفي . بن السعودلوقت من خDل احتدام عDقاته مع ااRمام في ذلك ا

اتفاقي6ة للص6داقة "على اRم6ام ف6ي ص6نعاء م6ا يس6مى  Reillyأملى محافظ عدن الكولونيل رايلي 
، ووج66د اRم66ام نفس66ه مرغم66اً لDعت66راف بالح66دود اليمني66ة ـ التركي66ة الس66ابقة "والتع66اون المش66ترك

  .كحدود للملكة اليمنية
  

مھ66ا وھيكلھ66ا ، وال66يمن المتخلف66ة بنظالوق66تواستسD66ماً ف66ي ذات ا انتص66اراً تعن66ي  اHتفاقي66ةوكان66ت 
ل66م تك66ن ق66ادرة عل66ى توحي66د ال66بDد، وكان66ت الق66وى العس66كرية تت66ألف م66ن  اRقط66اعي الثي66وقراطي

 للملك6ةعناصر الطائفة الزيدية فقط وليس من جميع فئات السكان، وكان النظام الرجعي ال6داخلي 
 اHض66طھادالمن66اطق اليمني66ة م66ن الع66ائق الرئيس66ي ف66ي خل66ق حرك66ة ش66عبية م66ن أج66ل تحري66ر كاف66ة 

  .اHستعماري
  

عل6ى منطق6ة عس6ير  ىب6ن الس6عود واRم6ام يحي6التھ6ب الن6زاع م6ن جدي6د ب6ين ا 1932وفي صيف 
وكان66ت المملك66ة العربي66ة الس66عودية متفوق66ة  خ66رىرة أوواح66ة نج66ران، وق66د فش66لت المفاوض66ات م66

ف6ي  اف6ي توس6يع نفوذھ6 ض6د اRم6ام الفرص6ة ا�نس6ب أن الح6ربف6ي  تووج6د بقواتھا العسكرية،
ب6دأت قوت6ان س6عوديتان بقي6ادة ا�م6راء س6عود وفيص6ل  1934/نيس6ان ـ أبري6ل/ 5وف6ي . الجن6وب

كام6ل منطق6ة  احتDلتمكنت القوة التي كان يقودھا فيصل من  أسابيعبالقتال، وفي غضون ثDثة 
صنعاء، فإنھا لم  احتDلوكان عليھا  إلى داخل البDد اندفعتأما عمليات القوة الثانية التي . تھامة

ف6ي  تDقي ذات النجاح الذي أحرزته الق6وة ا�ول6ى، ول6م تع6د الق6وات الس6عودية ت6تمكن م6ن التق6دم
  .إH بصعوبة وكانت غالباً ما تقع في كمائن تعدھا الوحدات اليمنية عمق البDد

  
لك6ي تطل6ق  س6بباً  السعوديون وخاصة في من6اطق تھام6ة يعة التي حققھااHنتصارات السروكانت 

بريطاني66ا وفرنس66ا وإيطالي66ا ھجومھ66ا، وكان66ت ھ66ذه الق66وى اHس66تعمارية الثDث66ة تخش66ى م66ن خD66ل 
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 بإرس6الالتغير أن يلحق الضرر بمصالحھم اHس6تعمارية ف6ي مح6يط البح6ر ا�حم6ر، ل6ذلك قام6ت 
 عل6ى المملك6ة العربي6ة الس6عوديةسفن حربية بريطاني6ة وفرنس6ية وإيطالي6ة إل6ى الحدي6دة، أرغم6ت 

  .اإيقاف حملتھ
  
بحض6ور لجن6ة ، وكD الطرفين المتحاربين ف6ي الط6ائف 1934/ـ مايوأيار /2بتاريخ ع أخيراً وقّ و

مناطق  المملكة السعودية بموجبھا أخلت ا�خوة العربيةاتفاقية حول الصداقة اRسDمية و(عربية 
Hحتفاظ بواحة نجران وكذلك منطقة عسير، كما أكد الحاكمين اHل الت6ام لبتھامة، واDديھما ل6س6تق

وق6د كان6ت ھن6اك اتفاق6ات ح6ول العدي6د م6ن الصD6ت والتع6اون الوثي6ق ف6ي مج6ال . وثبات الحدود
  .نشاء اHتصاHت البريدية والبرقية والمواصDت بين البلدينإ السياسة الخارجية، وفي

  
تطبي6ع العDق6ات ب6ين كما تم  الحدود مع السعودية بصفة نھائية وبتوقيع اتفاقية الطائف، تم تثبيت

الحاكمين، رغم أن اRمام لم يتنازل عن المناطق المتنازع عليھا، وكانت الھزيمة العسكرية سبباً 
فاقية عقدھا مع العراق عام في اتف. سين تدريب الضباط وتحديث الجيشفي تح ىدافعاً لgمام يحي

المجموع6ة بغداد، وكان6ت كانت تتضمن إرسال تDميذ عسكريين إلى الكلية العسكرية في  1934
، عب6د q السD6ل، حم6ود الج6ائفي، ي�نسي، أحمد الثDي6ا، محم6د ا�لف6محي الدين ا: ا�ولى تضم

حسين العمري وآخرين، كما أن بعثة عسكرية عراقية بقيادة إسماعيل صفوت وصلت إلى اليمن 
  .1940/في آذار ـ مارس اوباشرت أعمالھ
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بتشكيل أوساط سياسية معارضة داخل وخارج البDد، وق6د ك6ان اRصD6ح  1934عجلت ھزيمة 

. وتحديث الدولة واHقتصاد والجيش مطلب6اً تص6دى ل6ه الض6باط ورج6ال ال6دين والقض6اة والتج6ار
أو ف6ي الفعالي6ات الثقافي6ة �نھ6ا وكان اRمام يخش6ى أي فعالي6ة تقدمي6ة س6واء ف6ي التكني6ك الح6ديث 

 اً وخط6روالظلم الرجع6ي للعص6ور الوس6طى، تمثل أرضية مناسبة لعمل المعارضة ضد الطغيان 
أحم6د المط6اع وھ6و م6ن قت6رح وعن6دما ا. والقمع النقد للخنقشكل من  ىإلعلى حكمه، ويتعرض 

قذف بقسم من الض6باط  كما Hعتقالهإجراء إصDحات في اRدارة، كان ذلك كافياً  أقطاب القضاة
ف6ي الق6اھرة ف6ي  ا�زھ6روالطDب وخريجي الكلية العسكرية في بغ6داد، وك6ذلك خريج6ي جامع6ة 

، وھك6ذا فق6د غ6ادر )أفك6اراً مھيج6ة(السجون بعد أشھر قليلة من عودتھم بسبب أن كانوا يشيعون 
م6ن القي6ود السياس6ية البDد في الثDثينات وا�ربعينات الكثير من اليمني6ين خوف6اً م6ن الس6جون أو 

وك6ان التج6ار ال6ذين يعيش6ون . واHقتصادية لgمام مفضلين حياة المھجر في عدن أو في الق6اھرة
رجوازي66ة ارض66ة، وك66ذلك الض66باط والعناص66ر البف66ي الخ66ارج، م66ن الممثل66ين الث66ابتين ف66ي المع

سD66ن الص66غيرة ال66ذين ك66انوا مت66أثرين بأفك66ار جم66ال ال66دين ا�فغ66اني ومحم66د عب66دة وش66كيب أر
ض6د ط6ابع اجتم6اعي ث6م تط6ور فيم6ا بع6د إل6ى سياس6ي  ف6ي الب6دء ذي اHحتجاجوكان . والكواكبي

من جھة أخرى من خDل التم6ايز اHجتم6اعي من جھة ضد التسلط الديكتاتوري، ونظام اRمام، ف
  .المتنامي الذي أطلق العديد من الظواھر في العDقات اHجتماعية

  
منظم6ة  1936في جامعة ا�زھر ع6ام  يمنيون من كافة أرجاء اليمنب الل الطDففي القاھرة شكّ 

من الضباط مثل محي الدين ا�نسي، وأحمد الحوراش ال6ذين ك6انوا ق6د ھ6اجروا " الكتيبة ا�ولى"
  .إلى المعارضة مواوانضإلى القاھرة 

  
ع ھاجر الشيخ مطا 1944/أيار ـ مايو/14وشكلت عدن مركزاً آخر من مراكز المعارضة، وفي 

داحاج وعقيل عثمان إلى عدن، وبعد شھرين لحق بھم6ا القاض6ي محم6د نعم6ان، ومحم6د محم6ود 
وصدرت صحيفة " ا�حرار اليمنيون"الزبيري، ونھضت في عدن منظمات سياسية مثل منظمة 

  )5.(دشنت مرحلة جديدة لحركة التحرر والنضال اHجتماعي في اليمن" فتاة الجزيرة"
اومة تنظم نفسھا داخل البDد وفي أوس6اط زيدي6ة محافظ6ة مث6ل عائل6ة وفي نفس الوقت كانت المق

الوزير، شرف الدين، صبر، بل وجزء من عائلة حميد ال6دين المالك6ة، تحول6وا ض6د اRم6ام ال6ذي 
  .1927ت ولده أحمد ولياً للعھد عام كان قد ثبّ 

  
جمعي66ة "داخ66ل ال66بDد وخارجھ66ا، بوتمثل66ت الصD66ت ب66ين جماع66ات المعارض66ة ف66ي ع66دن م66ن 

Rني ق6د " خوان المسلميناDم6ام، وك6ان ال6وريتRني ض6د اDالتي كانت تحت قيادة الفضيل الوريت
" أح66اط نفس66ه بمجموع66ة م66ن التج66ار والتج66ار الص66غار ف66ي الجمعي66ة التجاري66ة الت66ي أطل66ق عليھ66ا 

وف66ي نھاي66ة الح66رب العالمي66ة الثاني66ة ش66ملت المقاوم66ة ض66د س66يادة " ش66ركة المع66امDت اRسD66مية
  .لطغيانيوبذلك نھضت مقدمات إسقاط النظام اRمامة كافة فئات السكان تقريباً، ا
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 الب66الغ ي ف6ي ش6به الجزي6رة العربي6ة بس6كانهال6يمن الجن6وب ك6ان ف6ي نھاي6ة الح6رب العالمي6ة ا�ول6ى
عزل66ت  البريطاني66ة ق66دع66د م66ن أكث66ر بق66اع الع66الم تخلف66اً، وكان66ت اRدارة أل66ف نس66مة ي 650ع66ددھم

موت ومن66اطق الجن66وب العرب66ي بش66كل من66تظم ع66ن التق66دم اHجتم66اعي حض66ر) باس66تثناء ع66دن(
، باRض66افة إل66ى الرك66ود والتخل66ف لع66دة مئ66ات م66ن الرأس66ماليةوكان66ت الھياك66ل م66ا قب66ل  والتكني66ك،

وى وكذلك المست اRنتاج،أرستقراطية القبائل لوسائل  وامتDكن الشريعة والقبلية، السنين، وقواني
تطرح نمطاً من العDقات ) والمحراث الفأسكان الفDحون يستخدمون (دني للغاية من اRنتاجالمت

  . قبيلة 1500منخفض، وكانت ھذه ا�نماط تتحكم في حياة  ومستوى معيشة
  

ا تحت نفوذ ق6ويطي وھ6ي ف6رع م6ن مين المكD وشھر اللذين كانبمرفئيھا المھوكانت حضرموت 
م6ن إزاح6ة التح6الف بفضل قدراتھا المالية الكبيرة ووسائلھا اHقتصادية التي تمكنت و. قبيلة يافي

فيما قاتلت القبائل ا�خرى من أج6ل إزاح6ة الس6يطرة  .1918سيادتھا عام  تالقبلي كثيري وبسط
  .يري، ضد القويني أو السباعي ضد اRبداعيالوعيدي، والخط: والخضوع، مثل

  
تنظم القبائل شؤونھا  حكم السDطين، وضمن تحالفات كھذهوكانت أغلب القبائل قد تحالفت تحت 

  .الذي H بد أن يكون من العائلة القيادية" العاقل"بصورة مستقلة تحت إدارة 
  
كقاعدة �ساطيلھا ومحطة للتزود مين مدينة عدن بعمل رئيسي لـتأالسلطات البريطانية قد قامت و

بالفحم، وكذلك الجزر اليمنية المھم6ة اس6تراتيجياً، كم6ران، ب6ريم، س6وقطرة، كوري6ا موري6ا، الت6ي 
ذ بدأت بريطانيا في نھاية القرن التاسع عشر بعد أن إـ أوربا،  تحدد الطريق المDحي شرقي آسيا

م6ن أج6ل ض6مان أم6ن ع6دن، وتتض6من  تحادات القبائل م6ع ك6ل واح6دةاتفاقيات حماية مع اعقدت 
الحماي6ة عل6ى تل6ك المنطق6ة القبلي6ة،  حتواھا إعDن الحكوم6ة البريطاني6ةالمتشابھة في م اHتفاقيات

الطرف العربي من التحالف مع أي قوة أخرى ب6دون معرف6ة وموافق6ة  اHتفاقياتبينما منعت تلك 
دن مكاف6أة القبيل6ة، ت6دفع ل6ه إدارة ع6السلطات اHستعمارية، وبحسب مكانة ونف6وذ وق6وة قائ6د تل6ك 

  .إسترلينيجنيه  250ى إل 30شھرية تتراوح من 
  

Hف مقاتل آ 4ل الحرب العالمية ا�ولى، مدعمة بـ خDوحدة قوية من الجيش التركي وقد تمكنت 
من6اطق ش6مال محمي6ة ع6دن البريطاني6ة، وألغ6ت غالبي6ة  احتDلمن  ىمن القبائل بقيادة اRمام يحي

ھ6و القائ6د ال6ديني وال6دنيوي ا�عل6ى  ىمع بريطانيا، وأعلنت أن اRمام يحي6 اتفاقياتھاقبائل حكام ال
سياس6ته م6ن أج6ل تحقي6ق ال6يمن  ىواص6ل اRم6ام يحي6 1919وف6ي ع6ام . في دولة ال6يمن الموح6دة

أجزاء كبيرة غربي محمي6ة ع6دن، ومن6اطق أمي6ري ومنطق6ة ردف6ان،  احتDلالموحد، وتمكن من 
 1928ت6تمكن بريطاني6ا إH ف6ي ع6ام  ولم. والسباعي ومناطق سلطان بايدةالعشبي ومناطق قبائل 

وب6ذلك فش6لت المحاول6ة ا�ول6ى م6ن أج6ل ) 1.(وبحرب قصيرة من طرد القوات العسكرية اليمنية
  .ىاليمن الموحدة المستقلة بقيادة اRمام يحي

  
ببن6اء  1918الدولي6ة بع6د ع6ام  وقامت اRمبريالية البريطانية من أجل ضمان أھدافھا في السياس6ة

ك6ان قاعدة عسكرية اقتصادية ذات أھمي6ة حاس6مة ف6ي منطق6ة ش6رقي الس6ويس، و باعتبارھاعدن 
والمواصD66ت م66ن البح66ر  اHتص66اHتالجغراف66ي المناس66ب يمكنھ66ا م66ن الس66يطرة وت66أمين  ھاوض66ع

ص6بحت ع6دن أ ل6ذلكال6نفط ف6ي الخل6يج العرب6ي،  اكتش6افالمتوسط إلى الھند، وك6ذلك إل6ى مواق6ع 
. ف66ي ش66رق أفريقي66ا حلق66ة الوص66ل ب66ين اRمبراطوري66ة ا�نكلوھندي66ة، وب66ين الح66زام اHس66تعماري

، إثيوبي6اوبالنظر للمخاطر التي تھدد المواقع البريطانية من خDل ع6دوان الفاش6ية اRيطالي6ة ض6د 
الص6راع م6ع  المتزاي6د م6ع المنافس6ين الياب6انيين وك6ذلك واHس6تفزازوا�طماع اRيطالية في اليمن 

 تى قيام الح6رب العالمي6ة ا�ول6ىوح. كانت دوافع بريطانيا بربط عدن إلى لندن بقوة ىاRمام يحي
كانت المدين6ة وم6ا جاورھ6ا م6ن أراضٍ تابع6ة لنائ6ب المل6ك ف6ي الھن6د وتح6ت إدارت6ه، وحت6ى ع6ام 
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ض66د تركي66ا، وتخض66ع  العملي66ات العس66كريةكان66ت المن66اطق المج66اورة لع66دن ھ66ي ض66من  1917
. كرياً إلى القوميسار البريطاني ا�على في مصر، وسياسياً إلى وزارة المستعمرات في لن6دنعس

وظل ھذا الترتيب سارياً حتى لما بعد الحرب على الرغم من أن المقيم البريطاني كان يتم تعين6ه 
  .من قبل نائب الملك في بومبي

  
ع6ن ع6دن وحمايتھ6ا، وتأكي6د م6ا منظم6ة ال6دفاع  1928الق6وات الجوي6ة البريطاني6ة ع6ام  واستلمت

، 1936/أيل66ول ـ س66بتمبر/ 26بت66اريخ  Aden Colony Orderيس66مى أم66ر المس66تعمرة ع66دن 
 ع6دن،أص6بحت ع6دن مس6تعمرة، وب6ذلك فق6د أص6بحت مدين6ة  1937/نيس6ان ـ أبري6ل/ 1وبت6اريخ 

ر الواقع66ة أم66ام جن66وب ال66يمن وبي66ة الغربي66ة وجن66وب ال66يمن، والج66زموت، والمن66اطق الجنحض66ر
ف66ي وح66دتين  1937ونظم66ت حماي66ة ع66دن ع66ام .وللحكوم66ة ف66ي لن66دنض66عة لg66دارة البريطاني66ة خا

  )2.(إداريتين، الشرقية والغربية
  

ومن خDل ترسيخ الموقع اHستراتيجي اHستعماري لعدن، ب6دأت الس6لطات البريطاني6ة ف6ي بداي6ة 
ف66ي المحمي66ة، ومرك66ز أع66وام الثDثين66ات بعق66د معاھ66دات م66ع ق66ادة القبائ66ل وبن66اء منظم66ة عس66كرية 

عسكري، وكانت اRدارة اHستعمارية حتى ذلك الوقت تعتمد بصفة جوھرية على تق6ديم /سياسي 
العم6ل فيم6ا  1939، واستخدامه ضد تمرد القبائل، وھك6ذا ب6دأت ع6ام والسDحالمساعدات المالية 

ن وض6باط م6 ييناس6تعمارموظفين  استخداممع القبائل، وكذلك في  اتفاقياتكان قد خطط له بعقد 
حماية مع  ةالنفوذ اتفاقيالمستقلة نسبياً وذات )القويطي(سلطة وقعت  1937المحميات، وفي عام 

 1944بريطاني66ا، ووافق66ت عل66ى مرابط66ة ممثل66ين بريط66انيين ف66ي المكD66 وش66ھر، وف66ي الس66نوات 
، ليالعليقي واليافعي، وشريف بيحان وكذلك أمي6ر منطق6ة ض6ا الفضيلي،تم توقيع حاكم  1945و

غربي محمية عدن، واستلم الضباط اHستعماريون كافة ا�عم6ال عل6ى ص6عيد اRدارة والس6يطرة 
. على طرق اHتصاHت، وكذلك وقبل كل شيء ت6دريب مح6اربي القبائ6ل كق6وات مس6لحة للش6يوخ

وكان المستشار البريطاني والضباط يمارسون عملياً كافة حقوق الس6يادة ويح6ددون عم6ل ش6يوخ 
وعل66ى ال66رغم م66ن أن اRدارة . ومكان66ة ديني66ة ف66ي من66اطق القبائ66ل ،س66لطة علي66ا ش66كلية القبائ66ل ف66ي

اHستعمارية كانت بھذه اRج6راءات ق6د أنھ6ت تقالي6د عش6ائرية تمت6د لمئ6ات م6ن الس6نين، وأع6ادت 
  .ا�مان إلى طرق القوافل، ولكنھا لم تفعل شيئاً لتجاوز التخلف اHقتصادي واHجتماعي

  
جنوبي6ة الغربي6ة نظام العسكري للدفاع عن المصالح اRمبريالي6ة ف6ي ال6ذروة الوقد جرى تحديث ال

وض6ع القائ6د الع6ام للق6وات و. من خDل شمول القبائل الغربي6ة اتسعتربية، وقد لشبه الجزيرة الع
ج66اھزة للحرك66ة ومعب66أة ف66ي ع66دن، وقام66ت الط66ائرات  وح66دات ،1928ع66ام الجوي66ة البريطاني66ة 

 وإلى جان6ب ذل6ك فق6د. اة البريطانية في العمليات البرية ضد القبائل الثائرةالمش بإسنادالبريطانية 
، ودربتھ6ا وس6لحتھا Tribal Guards القبلي6ينس6م الح6راس شكلت وحدات م6ن مق6اتلي القبائ6ل با

وعمل66ت ھ66ذه الوح66دات لحماي66ة ق66ادة القبائ66ل واRقط66اعيين ف66ي من66اطقھم . إنكلي66ز نوقادھ66ا موظف66و
وفي نفس الوقت كانت ھ6ذه الوح6دات تمث6ل . معادية لgقطاع واHستعمارالمحلية ضد الحركات ال

وك6ان أف6راد ھ6ذه المنظم6ات . لgدارة اHس6تعمارية ف6ي ع6دن وح6دات ج6اھزة للعم6ل ب6أوامر منھ6ا
تم تأسيس وحدات عسكرية  1934، وفي عام من مناطق شرقي محمية عدنينحدرون العسكرية 

 Aden Protectorate) قوات ليفي محمية عدن(يتأخرى في السلطنات غربي محمية عدن سم
Levies 3.(شراف حاكم عدن مباشرةتم تأسيسھا بإقد آخر تشكيلة عسكرية كانت و(  

  
الع6رب، وق6د اس6تخدم السD6ح نظم6ت اRدارة اHس6تعمارية نظام6اً دقيق6اً لقت6ال الع6رب ض6د وھكذا 
تشترك في المعارك، فقد استخدم بحسب الحاجة إليه، وكانوا يقومون بدعم الوحدات التي الجوي 

  .أيضاً  ىضد اRمام يحيبعضھم في جميع أرجاء المحمية، و البريطانيون القبائل ضد
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نظام6اً يب6دو خالي6اً م6ن الثغ6رات Rحك6ام  أسس6توعلى الرغم من أن اRدارة البريطاني6ة كان6ت ق6د 
إH أن اRنكلي6ز ل6م ، السيطرة وقمع السكان في مناطق جنوب ال6يمن بع6د الح6رب العالمي6ة ا�ول6ى

قمع التام والنھائي للمقاوم6ة الش6عبية المعادي6ة المشتركة مع الرجعية المحلية من  لعبةفي يتمكنوا 
  . والمتنامية لDستعمار

  
العم6ل ض66د  1927ع6ام  ف66ي من6اطق القط6ارة وق66ويطي ص6غارعم6ال ي66دويون وتج6ار  ق6د ح6اولو

المحلية من خDل تش6كيل مجل6س وطن6ي لل6دفاع الوصاية البريطانية على التجارة، وإنقاذ الحرف 
 ،1928/يوني6وف6ي حزي6ران ـ  لDس6تعمارالمع6ادي  الخطي6ب وال6دالينھ6وض قبائ6ل  ويثب6ت. عنھا

يھ66ز قي66ود  أن الش66عب اليمن66ي ب66دأق66د أثب66ت ، 1943حت66ى  1941وك66ذلك قت66ال بن66ي عب66ادات م66ن 
  .اHستعمار

يخ نف6وذه داخ6ل جن6وب ال6يمن م6ن خD6ل كتي6ك اHس6تعمار البريط6اني ف6ي ترس6وإجماHً فقد ك6ان ت
خصائص الطغيان اRقطاعي الذي كان متعاوناً مع اRدارة البريطانية اHستعمارية، وقد  استغDل

بواس6طة الوح6دات العربي6ة، وباس6تخدام السD6ح  لDس6تعمارتم التصدي للحركة الش6عبية المعادي6ة 
يقص6د بھ6ا (س6تخدم ف6ي ت6اج المس6تعمراتق6د انھج6اً كھ6ذا وك6ان . اHقتضاءالجوي البريطاني عند 

تعي6ين شخص6يات محترم6ة ف6ي الم6دن وف6ي  اHس6تعماريةاRدارة ق6د حاول6ت ، و)الھن6د ـ المت6رجم
. ، وف6ي إدارة المدين6ة والمحافظ6ة بص6فة خاص6ة، ويس6اعده ف6ي ذل6ك مجل6س تنفي6ذيجھاز اRدارة

  .1947قبل عام اتخذت قراراً بخلق المجلس التشريعي الذي لم يتحقق  1944وفي عام 
  

ن ك6وّ  1937وفي بداية الثDثينات، تأسست في عدن الخلية ا�ولى للمعارضة الوطنية، وفي عام 
ل كلت6ا المنظمت6ين كانت6ا م6ن أج6المثقفون والموظفون نادي اRصDح ون6ادي اHتح6اد المحم6دي، و

ف6ي وفي نفس الوقت كانت عدن ق6د أص6بحت س6احة تجم6ع للق6وى المعارض6ة . إحداث إصDحات
المملك66ة اليمني66ة، وإن قي66ام وتجم66ع الق66وى الوطني66ة ق66ادت ف66ي ع66دن إل66ى مرحل66ة التح66رر ال66وطني 

  . واHجتماعي
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كان6ت اRم6ارات الواقع6ة عل6ى الخل6يج العرب6ي تع6د م6ن أكث6ر  الح6رب العالمي6ة ا�ول6ى نھاية حتى

ھ6ي والجم6ود اHقتص6ادي  المناطق تخلفاً في العالم، وكانت ا�نظمة القبلية والنزاعات اRقطاعي6ة
/ مس66قط: الس66مة الغالب66ة للبن66اء اHجتم66اعي واHقتص66ادي ف66ي الكوي66ت والبح66رين وس66احل المعاھ66دة

ج6ارة وبن6اء ن الع6املين ف6ي التالساحل التي يقطنھا ج6زء م6ن الس6كالمناطق القريبة من وا/ عمان 
وك66ان الب66دو داخ66ل ال66بDد يص66درون منتج66ات زراعي66ة . ص66طياد اللؤل66ؤالس66فن وص66يد ا�س66ماك وا

  .سماكتعمل في الحرف اليدوية وصيد ا�بالدرجة ا�ولى، فيما كانت القوى العاملة 
  

الش6حن البح6ري، وك6ذلك الم6دخول الجي6د للجم6ارك والعمD6ت الص6عبة  سفنوكانت المنافسة بين 
 ا ج6اء اللؤل6ؤ الياب6اني الم6دجن ذوكم6. والضرائب ق6د أدت إل6ى تق6ويض التج6ارة البحري6ة المحلي6ة

عملي6ات البح6ث  س6واق بش6كل كام6ل تقريب6اً، وب6دءاللؤل6ؤ العرب6ي م6ن ا� بة وأبع6دا�سعار المناس6
ھ6ي الت6ي أدت إل6ى مرحل6ة جدي6دة م6ن التط6ور السياس6ي  فق6طام ف6ي مج6ال ال6نفط الخ6 واHستثمار

  .واHقتصادي واHجتماعي في شبه الجزيرة العربية
  

قد بدأت  اHستعمارية يالية البريطانيةكانت اRمبر التاسع عشر وبداية القرن العشرينوفي القرن 
من6اطق خل6يج  بإخض6اعمن أجل تأمين طرق المواصDت إلى ممتلكاتھ6ا ف6ي جن6وب ش6رق آس6يا، 

حت6ى نھاي6ة الح6رب وكان6ت جمي6ع المش6يخات العربي6ة . عمان والخليج العرب6ي سياس6ياً وعس6كرياً 
البريطاني، وبذلك فإن مسقط  جقد أخضعت من خDل اتفاقيات حماية عقدھا التاالعالمية ا�ولى، 

المبرم6ة " ج6ارةالص6داقة والت" اتفاقي6ةضمنت ظلتا بالمعنى القانوني دوHً مستقلة شكلياً، ووعمان 
ض6666منت وأمن666ت الس666لطنات ف6666ي  ،وك666ذلك ع666دد كبي6666ر م666ن اRج666راءات 1893و 1891ع666ام 

العنصر المھم في السياسة البريطاني6ة ف6ي الش6رق  لتمثّ و. اRمبراطورية اHستعمارية البريطانية
ا�وسط وفي وسط آسيا منذ مطل6ع الق6رن العش6رين، إل6ى جان6ب تش6كيل وبن6اء مص6الح اقتص6ادية 

عالمية H سيما في مناطق الخليج العربي كميدان أمامي للدفاع اHستراتيجي عن الھن6د،  وسياسية
العمل بسرعة في المنطقة قبل أن تسبقھا إلى ذلك قوى قد قررت الحكومة البريطانية لذلك كانت 

  .أخرى
  
قواع6د اقتص6ادية  الق6وى اRمبريالي6ة للحص6ول عل6ى إط6ار ص6راعف6ي كانت الكوي6ت ق6د دخل6ت و

منذ حلول القرن  إلى دائرة أضواء مسرح السياسة العالمية سية وعسكرية ولنيل اHمتيازاتوسيا
ف6ي ص6يد  وكان العملألف نسمة  35 ـيتجاوز ال 1914، ولم يكن عدد سكان الكويت عام الحالي
الب6وادي  وتربي6ة حيوان6ات الواح6ات،وا�سماك وبناء الزوارق والسفن الخش6بية، وزراع6ة  اللؤلؤ

السDح، من أھم مصادر الع6يش ق6ي ھ6ذه المش6يخة الواقع6ة ف6ي الحاف6ة  ة، وبصفة رئيسيةوالتجار
  .الشمالية للخليج العربي

  
السياسية  مصالحھا 1899/كانون الثاني ـ يناير/ 23التي وقعت في  اHتفاقيةفي ضمنت بريطانيا 

طنھا مجموعة من العرب والتي تق لميناء التي لم يكن أحد يحفل بھاوالعسكرية في تلك المدينة ـ ا
أي6ار ـ / 24بت6اريخ (Hحق6ة ح6ول الس6يطرة عل6ى تج6ارة السD6ح  وباتفاقي6ات. على الخليج العربي

إيج6ار  اتفاقي6ةوك6ذلك عق6د  1904/ فبراي6رش6باط ـ / 18البري6د البريط6اني  واحتك6ار 1900/م6ايو
اطق البحرية، المن حول توسيع السيادة البريطانية على 1907/تشرين ا�ول ـ أكتوبر/ 15(سرية 

ش6يدت بريطاني6ا ف6ي اHتفاقي6ات الملكي6ة   ت للتم6وين وا�س6اطيل الملكي6ة،وكذلك في تأسيس منشآ
لت6ي وقع6ت بت6اريخ ا اHتفاقي6اتألزمت الحكومة البريطانية الشيخ مبارك في  فيھاو سيادتھامواقع 
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متي6ازات لص6يد ح اHب6أH يم6ن  ،1913/ تشرين ا�ول ـ أكت6وبر/ 17و  1911/تموز ـ يوليو/ 29
  )1.(اللؤلؤ أو التنقيب عن النفط بدون موافقة بريطانيا

  
ش66باط ـ / 5ح66اول ش66قيقه الش66يخ س66الم ال66ذي ح66ل ف66ي الس66لطة بت66اريخ  وبع66د وف66اة الش66يخ مب66ارك

، أن يوس66ع م66ن دائ66رة اHس66تقDل السياس66ي ال66ذي تمنح66ه بريطاني66ا للكوي66ت، ولك66ن 1917/فبراي66ر
أرغمه على الطاع6ة، وأن يغي6ر اتجاھ6ه  1918/انيا في شباط ـ فبرايربريطحصاراً بحرياً أقامته 

/ 27ال6ذي أعق6ب الش6يخ س6الم المت6وفي ف6ي (وك6ان الش6يخ أحم6د . إلى مجرى السياس6ة البريطاني6ة
ق6د ح6اول بمس6اعدة يحمل من6ذ البداي6ة توجھ6ات موالي6ة تمام6اً لgنكلي6ز، و ) 1921/رايرشباط ـ فب

الح66دود الكويتي66ة،  ب66أن يص66في قض66ايا الح66دود الت66ي م66ا زال66ت  تھدئ66ة مش66اكل بريطاني66ا العظم66ى
تش66رين ا�ول ـ / 10خ66وان ف66ي نج66د، وف66ي ع66راق، وقض66ايا القبائ66ل، ووح66دات اRمفتوح66ة م66ع ال

 ،)ك6م غرب6ي مدين6ة الكوي6ت 30ي حوال(بالقرب من مكان يسمى الجھراءدارت و 1919/ أكتوبر
ي6ون بمس6اعدة اRنكلي6ز ف6ي توجي6ه ض6ربة إل6ى معركة حاسمة بين كD الجانبين، وق6د نج6ح الكويت

 1920الوحدات القادمة من نجد وإعادتھا إلى الوراء، ولكن بريطانيا العظم6ى رفض6ت ف6ي ع6ام 
  .التأكيد على الحدود الكويتية

  
حي6ث بحث6ت  1922/كانون ا�ول ـ يناير/ 2الذي عقد في  ولم تحل المشاكل إH في مؤتمر عقير

ك6م مرب6ع ب6ين الكوي6ت ونج6د،  4600نشاء منطق6ة حي6اد تبل6غ مس6احتھا قضايا الحدود من خDل إ
أبل6غ  ك6وكس،الس6ير برس6ي ) المن6دوب الس6امي(بلغ القوميس6ار البريط6اني ا�عل6ى ف6ي الع6راق وأ

، أن 1923/نيسان ـ أبري6ل/ 19بمذكرة بتاريخ  Moreالمقيم البريطاني في الكويت الميجر مور 
 1913الح666دود  اتفاقي666اتلح666دود العراقي666ة الكويتي666ة، بخ666ط با اعترف666تالحكوم666ة البريطاني666ة ق666د 

  .البريطاني ـ التركي
  

على تنظيم الحدود بين الكويت ونجد، تطبعت العDقات بين الكويت وجيرانھا  اHتفاقيةومنذ عقد 
 انتفاض6ةھجمات أب6ان العلى الكويتيين فيما بعد أن يدافعوا في الجنوب من  لكن كانالجنوبيين، و

Rيرانية أن المطالب  كماي نجد، خوان فاRراضي العراقية وا�لكوي6ت ف6ي أع6وام ل اRقليمي6ةفي ا
الص6داقة المعق6ودة ب6ين العربي6ة الس6عودية  اتفاقي6ةكان6ت كم6ا  لثDثينات، ظلت بدون نتيجة عملي6ةا

  .والكويت ظاھرة أخرى على تطور عDقة الصداقة بين البلدين
  

نتائجھ6ا الوخيم6ة عل6ى اHقتص6اد الك6ويتي،  1933حتى  e1929زمة اHقتصادية العالمية وكان ل
وي66ة وم66الكي الح66رف اليد أص66حابالكثي66ر م66ن فق66د وف66ي تص66اعد العج66ز التج66اري الخ66ارجي، و

وتوج6ب  ، وج6ودھم)لص6يد ف6ي الس6وق الخارجي6ةمن عDقة Rنت6اجھم ونت6ائج ا بما في ذلك(السفن
وتراج66ع الطل66ب عل66ى . لتج66ار ا�ثري66اءعل66يھم الك66ف ع66ن أعم66الھم اليدوي66ة، وبي66ع زوارقھ66م إل66ى ا

ملموس في مستوى المعيش6ة نتيج6ة  انخفاضالمنتجات الزراعية والحيوانية بقوة، كما كان ھناك 
توج66ه ذل66ك، وأدت ا�زم66ة إل66ى نھ66وض معارض66ة داخلي66ة، وف66ي مق66دمتھا تل66ك الحرك66ات ذات ال

تم6ون ذين ف6ي أغل6بھم ينال6" الكويتيالشباب " فقد نھضت مجموعة  المعادي لgقطاع واHستعمار
ھ66دف ، والالعراقي66ة واللبناني66ة والمص66رية :والمعاھ66د إل66ى ممثل66ي المثقف66ين وخريج66ي الم66دارس

الت66ام ودمقرط66ة الحي66اة  باب الك66ويتي ك66ان ف66ي الوص66ول إل66ى اHس66تقDللمنظم66ة الش66رئيس66ي ال
مجلس " نشاءمن خDل إ 1938ارضة النجاحات عام وقد سجلت قوى المع. اHجتماعية في البDد

وتحقيق اHستقDل السياسي،  اHستعماروالعمل في مشروع دستور، وتحرير البDد من " تشريعي
  . الجزء ا�ھم من الدخل الوطني في التطوير اHقتصادي للبDد واستغDل
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ال6دعم البريط6اني،  إل6ىإض6افة  والرجعي6ة، وك6ذلك العائل6ة الحاكم6ةوكانت فئ6ات التج6ار ا�ثري6اء 
" الش6باب الك6ويتي" حركة اRصD6ح، فق6د أعل6ن الش6يخ أحم6د أن أعض6اء منظم6ة  تعمل على حل

  .خونة للمصالح الوطنية في البDد
  

متي66ازات ا�رب66اح وت66أمين ا النفطي66ة م66ن أج66ل اHحتك66اراتب66دأ ص66راع  وم66ع بداي66ة العش66رينات
آن66د  أيس66ت( نال66ت الش66ركة البريطاني66ة  1923وف66ي ع66ام . ف66ي من66اطق الخل66يج العرب66ي اHس66تغDل

للبحث عن النفط ف6ي من6اطق الكوي6ت،  امتيازاً  Est and Genral Syndicat) جنرال سنديكات
 Golf Oilولك66ن المح66اوHت الت66ي قام66ت بھ66ا الش66ركة ا�مريكي66ة جول66ف أوي66ل كوربوريش66ن 

Corporation عت6راض المق6يم البH س66تثمار ف6ي الكوي6ت، فش66لتHريط66اني، م6ن أج6ل البح6ث وا
بت6اريخ  اHمتي6ازالتي نال6ت عق6د  KOCشكلت شركة النفط الكويتية  اوضاتوبعد سنتين من المف

يشمل كافة ا�راضي الكويتية بما في ذلك جزر بوبيان، على أن  1937/كانون ا�ول ـ يناير/23
ب6دأت ش6ركة  1935عاماً، وفي عام  75ولمدة )أميال 6(فيلكة، وربة، وكذلك في المياه اRقليمية 

كانت قد اكتشفت حقل نفط برقان الذي يعد  1938ي اHستكشاف، وفي عام سوكو ماندو بالعمل ف
، 1946واحد من أغزر حقول النفط في العالم، وصدرت الكمية ا�ولى من النفط، ص6درت ع6ام 

للش66رق  الدولي66ةورفع66ت الث66روة الناجم66ة م66ن مبيع66ات ال66نفط م66ن وزن الكوي66ت ف66ي اHس66تراتيجية 
  .ا�وسط
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م6ن أج6ل بعد الحرب العالمية ا�ولى باتجاه أھداف محددة تقدمت اRدارة اHستعمارية البريطانية 

ل6دائمي لوح6دات م6ن ا�س6طول االتمرك6ز ھ6و ھ6دف التشديد سيادتھا حول ج6زر البح6رين، وك6ان 
ف66ي  1935ع66ام  القاع66دة الت66ي نجح66ت بريطاني66ا ف66ي تش66يدھا بع66دف66ي تأس66يس البريط66اني، وك66ذلك 

لتكون القاعدة الكب6رى للق6وات البحري6ة والجوي6ة ف6ي الش6رق ا�وس6ط لتوطي6د وترس6يخ  ،المحرق
  .الحزام الدفاعي لحماية المناطق جنوب شرق آسيا

  
أل6ف  95ك6م مرب6ع، ف6ي مطل6ع العش6رينات ح6والي  500وكان يعيش في الج6زر الب6الغ مس6احتھا 

ق تقليدية لشراء جميع اللؤل6ؤ ال6ذي يج6ري ص6يده نسمة، وكان لھا مركز مرموق كمستودع وسو
في الخليج العربي، ويھيمن على الفعاليات اHقتصادية والسياسية في لعبة مشتركة، فئات صغيرة 

ص6ناعة جي6دة لس6فن ش6راعية في جزيرة المحرق وكانت تتمركز . نر العرب واRيرانييمن التجا
أمكن فيھ6ا اRنت6اج ) البحرين(الجزيرة الرئيسية ومن خDل توفر مصادر للمياه العذبة في. تقليدية

  .يتجه إلى أيدي كبار مDكي ا�رض والتجاركان الجزء ا�عظم منه الزراعي الذي 
  

اHتفاقي66ات م66ن خD66ل المق66يم السياس66ي  وكان66ت السياس66ة الخارجي66ة البريطاني66ة قائم66ة عل66ى أس66اس
لgدارة اHس6تعمارية ف6ي  اً موالياً دور ويلعب الشيخ الحاكم جوھرياً . امةالبريطاني ومقره في المن
تش66كلت منظم66ة  الت66ي س66بقت الح66رب العالمي66ة ا�ول66ىوف66ي المرحل66ة . ت66أمين الس66يادة البريطاني66ة

تط66ورت ف66ي  Dس66تعماربقي66ادة عب66د الوھ66اب زي66اني، وھ66ي منظم66ة معادي66ة ل) تحري66ر البح66رين(
اRمبريالي6ة  )اRدارة(ھ6اولكنإلى حركة شعبية ضد اRدارة اHستعمارية،  1919ـ 1918السنوات 

تمكن66ت م66ن تق66ويض وح66دة الحرك66ة الوطني66ة م66ن خD66ل تھي66يج ا�حق66اد والض66غائن ب66ين الع66رب 
واRي66رانيين الموج66ودين ھن66اك ج66زء م66ن الس66كان وم66ن إطD66ق النزاع66ات الطائفي66ة ب66ين الس66نة 

د س6نتين م6ن ين إل6ى الھن6د، وبع6تم ترحيل ونفي ا�عضاء القي6ادي 1925والشيعة، ففي مطلع عام 
اض66طرت اRدارة اHس66تعمارية إل66ى اس66تخدام دم66وي للش66رطة اHس66تعمارية ض66د الحم66الين  ذل66ك

  . الثائرين في المنامة، ولكنھم أرغموا الشيخ عيسى على اHستقالة
  

 حي6ال مش6كلةحكومي6ة  سياسة أرضومن أجل تصفية ا�زمة السياسية، قاد الشيخ حمدان عيسى 
ص6در ق6انون  1925وبحل6ول ع6ام . تزاي6د نس6بتھم إل6ى مجم6وع الس6كانتزايد الھج6رة اRيراني6ة و

 1936أول مدرس6ة للبن6ات، وف6ي ع6ام  افتتح6ت 1928وف6ي . التربية الذي أع6اد تنظ6يم الم6دارس
  .أول مدرسة مھنية افتتحت

  
في أواسط العشرينات بج6زر البح6رين، ل6ذلك فق6د س6اءت العDق6ات قد اشتدت المطالبة اRيرانية و

تبادلت الحكومة اRيرانية مذكرات دبلوماسية  جل المواصلة بمطالبتھا التقليديةين، ومن أبين البلد
، فق6د دعائھم6ا �س6باب وبواع6ث تاريخي6ة�م6م، وك6ان كD6 الج6انبين يرجع6ان احامية مع عصبة ا

متيازات عل6ى المس6تثمرين ا�جان6ب م6ن قب6ل ة اRيرانية رسمياً على توزيع اHالحكوم اعترضت
الحرب  اندHعاRيرانية بصدد البحرين حتى  اHدعاءاتنامة، ولم تحسم النزاعات حول حاكم الم

  .العالمية الثانية
  

بع6د  1925ف6ي ج6زر البح6رين من6ذ ع6ام  ابت6دأوكان الصراع التنافسي اRمبريالي بسبب النفط قد 
الت الش6ركة ن 1927، وفي عام )إيسترن جنرال سنديكات(الذي نالته الشركة البريطانية اHمتياز

 بريطاني اعتراض، إH أنھا وعلى أثر اHمتيازا�مريكية إسترن كولف كومباني أوف كاليفورنيا 
 اHحتكاراتإلى ستاندرد أويل كومباني، ولكن ھذه الشركة لم تكن على وفاق مع  امتيازھاباعت 
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ع ـ ف6ر ،Red Line Agrementشركة ري6دHين أكريمن6ت  أسست 1930وفي عام  .البريطانية
وف6ي ع6ام . كش6ركة كندي6ة Bahrain Petroleum Co.  BAP COش6ركة ال6نفط البحريني6ة "

أي66ار ـ / 31ف66ي البح66ث ع66ن ال66نفط فوج66دوه ف66ي  BAPCOب66دأ جيولوجي66ون م66ن ش66ركة  1931
زداد التص6دير م6ن ث6م ا )2.(أل6ف ط6ن م6ن ال6نفط 40بتص6دير  BAPCO، وباشرت 1932/مايو
، وإل6ى نھاي6ة 1937وبع6د ع6ام واح6د  1936ن ع6ام ألف ط6 620إلى  1935ام ألف طن ع 170

قد استلمت  Texacoوكانت شركة تكساكو . مليون طن 1تواصل التصدير بثبات بحجم  الحرب
  . 1936عام  BAOCOمن أسھم % 50
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، 1913 يةق66وات الس66عودالقب66ل م66ن المطل66ة عل66ى الخل66يج العرب66ي  اRحس66اءمحافظ66ة  اح66تDلبع66د 

تأديبي66ة ھندي66ة  وح66دة قام66ت 1916، وف66ي ع66ام الحامي66ة التركي66ة إل66ى الدوح66ة ف66ي قط66ر انس66حبت
Indian Expeditionary Force  ع ثم وق6ّ. القوة العسكرية التركية من شبه جزيرة قطربطرد

ن نفس العام معاھدة حاكم قطر الشيخ عبد q بن قاسم الثاني، في شھر تشرين الثاني ـ نوفمبر م
من أكثر المناطق تخلفاً وأفقرھا ) شبه جزيرة قطر(وتعد المشيخة. حماية مع الحكومة البريطانية

ألف كم مربع ويس6كن فيھ6ا حس6ب التق6ديرات ح6والي  25وتبلغ مساحة قطر حوالي . على الخليج
وان6ات وص6يد عل6ى رع6ي الحي اعتم6اداً ألف نسمة وھم م6ن الب6دو ويعيش6ون بالدرج6ة ا�ول6ى  30
�/ على السواحل، ولم تكن الدوحة التي كانت مق6راً للح6اكم، أكث6ر م6ن مس6توطنة  سماك واللؤلؤا

وكان النظام  وتوقراطياً مطلقاً ميناء H أھمية لھا، وكان الشيخ عبد q يحكم مشيخته حكماً ملكياً أ
  .القبلي وتقاليد العبودية تسود الھيكل اHجتماعي للبDد

  
ق66د نجح66ت ف66ي محاولتھ66ا " س66تاندارد أوي66ل كومب66اني أوق كاليفورني66ا"ش66ركة ا�مريكي66ة ن66ت الوكا

لل66نفط ف66ي ش66به جزي66رة قط66ر، ولك66ن اRدارة اHس66تعمارية البريطاني66ة قطع66ت ھ66ذه  امتي66ازاً ونال66ت 
 IPCنالت شركة أنكلو إيران أويل كومباني بطلب من شركة نفط العراق  1935وفي  .المحاولة

 400جم6الي ق6دره عاماً لكامل المشيخة بما في ذلك المياه اRقليمية مقاب6ل مبل6غ إ 75لمدة  امتيازاً 
أل6ف روبي6ة للس6نوات  150اHمتي6از، ودف6ع قس6ط س6نوي إل6ى الح6اكم يبل6غ  ف روبية عند توقيعأل

متي6از و اH. ألف روبية 300د القسط إلى وفي السنة السادسة لسير العقد، تصاع. الخمس ا�ولى
 Qaterالتي أسست شركة نفط قطر  Petroleum Concessionsقاً إلى شركة الذي مضى Hح

Petroleum Company).3(  
  

ن ال6نفط، حفريات بحث ع 1942وحتى عام  1937وكانت شركة تنمية نفط قطر قد أجرت عام 
ولك66ن ان66دHع الح66رب العالمي66ة الثاني66ة قطع66ت ا�عم66ال النھائي66ة  1939وعث66رت علي66ه ف66ي ع66ام 

  .للمشروع
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ندم عل6ى خل6يج عم6ان من6ذ الق6رن التاس6ع عش6ر وشبه جزيرة مس6 من المشيخات العربية بين قطر

ھ66ي من66اطق محمي66ات بريطاني66ة، وق66د س66جل المؤرخ66ون الكثي66ر م66ن الھجم66ات وإب66رام المعاھ66دات 
  .كانت تلقب بساحل القراصنة واتفاقيات

  
ألف كم مرب6ع وك6ان يس6كنھا ف6ي العش6رينات م6ن ھ6ذا الق6رن  75ب  وتقدر كامل مساحة المنطقة

س الخيمة، مشيخة دبي، الشارقة، أبوظبي، رأ عمان أيضاً  اتفاقيةألف نسمة، وتشمل  80حوالي 
ل6م عجمان، أم القيوين، الفجيرة، وكذلك مناطق كالب6ا وس6يباي وخ6ور فك6ان عل6ى خل6يج عم6ان، و

/ الش6ارقة/ ھم واض6حة المع6الم أو مخطط6ة، وكان6ت دب6ي الحدود بين ھذه المشيخات وجيرانتكن 
ومواردھا التي تمنحھا ) نسبياً (حجم سكانھا ارتفاعبسبب  نسبياً أبوظبي فقط، تعد مناطق معروفة 

  .مكانة وأھمية
  
س الخيم66ة أبس66بب النزاع66ات الحدودي66ة ب66ين رق66د تش66تت الس66كان ب66ين مئ66ات القبائ66ل والع66ائDت و

وج6ود الكثي6ر م6ن الم6دارس الديني6ة لوك6ذلك  ،كذلك بين أبوظبي ودبيو والفجيرة ودبي والشارقة
عم66ل  تأس66يسوالطوائ66ف اRسD66مية، وتخل66ق ب66ذلك أس66باب التن66افر وي66ؤدي بالت66الي إل66ى ص66عوبة 

من أجل خلق موقف موحد 1939م وقد فشلت الجھود عا. مشترك فعال بين المناطق والمشيخات
فسير الديني للمدارس اRسDمية المختلفة، وھك6ذا ف6إن في الت اHختDفاتبسبب ) تفاق عمانا(من 

 ج66زءاً م66ن القبائ66ل ف66ي أب66وظبي ودب66ي تنتم66ي إل66ى المدرس66ة الس66نية المالكي66ة، وقبائ66ل أخ66رى ف66ي
 والس66كانس الخيم66ة وعجم66ان وأم القي66وين إل66ى المدرس66ة الس66نية الحنبيل66ة المتش66ددة، الش66ارقة ورأ

  )4.(نتمون إلى المدرسة الشافعية من السنةفي الفجيرة من قبائل الشارقة ي الرئيسيين
  
، فھن6اك تل6ك الت6ي ف6ي مش6يخات الكوي6ت والبح6رين، معاھ6دة عم6انلا�ساس اHقتص6ادي يتشابه و

وأب66وظبي، وبعث66ات التفت66يش ع66ن  ودب66يذوي الق66درة المالي66ة ف66ي الش66ارقة  ھن66ود ا�ثري66اءالتج66ار ال
ظم الحاHت مالكي سفن ر الذين ھم في معاللؤلؤ حيث يتم توزيع ا�رباح على ا�غلب على التجا

فلم يكن نصيبھم وحصتھم ن الذين كانوا يعاملون كالعبيد، أما الغواصي وخ،وبين الشي صيد اللؤلؤ
اللؤل6ؤ ال6ذي يص6طاد ف6ي  رس6ع تالعش6رينات كان6عقود  أسعاروفي . عملھم في الصيد فقط سوى

 3أيل6ول ـ س6بتمبر بقيم6ة ح6والي  موسم الصيد ال6ذي يس6تغرق للفت6رة م6ن ش6ھر أي6ار ـ م6ايو حت6ى
وق6د أدت ا�س6عار المنخفض6ة للؤل6ؤ الياب6اني الم6دجن م6ن تربي6ة المح6ار، . إس6ترلينيمليون جنيه 

تج6ارة اللؤل6ؤ  إفD6س، إل6ى 1933/ 1929إضافة إلى طبيعة ا�وض6اع اHقتص6ادية العالمي6ة م6ن 
يق6ارب رب6ع ملي6ون دوHر  م6ا يمة صيد اللؤلؤ في الخليج العربيق تبلغ 1946وفي عام  وصيده

   )   5.(أمريكي فقط
  

وكانت ا�ھمية تكمن في التجارة والسفرات البحرية، وف6ي خD6ل الموس6م تص6بح الم6دن والق6رى 
ومع ب6دء . ف رجل يساھم في السفرات البحرية والصيدأل 15لية مھجورة، فقد كان حوالي الساح

وآذار ـ مارس، المئ6ات , ين أيلول ـ سبتمبركانت تبحر ب الريح الموسمية الشمالية الشرقيةھبوب 
من السفن العربية المحملة بالتمور والمنسوجات العربية المصنوعة باليد إلى السواحل ا�فريقي6ة 

س6بتمبر ـ  وأيل6ولالش6رقية، وتع6ود م6ع ال6ريح الجنوبي6ة الغربي6ة ف6ي الش6ھر ب6ين نيس6ان ـ أبري6ل، 
أخ6رى للتج6ار  كم6ا تبح6ر س6فن أيض6اً الب6اً بالعبي6د البس6يطة ا�خ6رى، وغ ءوا�شيابالتوابل  ةمحمل

  .العرب إلى الموانئ اRيرانية والباكستانية والھندية
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" البومة"طن، و 200وحمولتھا " البغالة: "السفن التي كانت تبنى في دبي ھيومن أھم طرازات 
ة وإل66ى جان66ب التج66ار .طن66اً  50وس66اموق، وحمول66ة ك66ل منھ66ا  وغ66البوت،ط66ن  100" وحمولتھ66ا 

كانت تجفف في الش6مس  حيث أن جزءاً من ا�سماك بسيط،كان لصيد السمك دور ليس  البحرية
  .ثم تباع من المدن الساحلية إلى داخل شبه الجزيرة

  
البستنة في المناطق المطرية لم تشھد الزراعة، وكذلك  ب الظروف الجغرافية غير المناسبةوبسب

إH تط66وراً ض66ئيDً، وظ66ل  )م66ع البريم66ي(ول66واءي واح66ات الع66ين س الخيم66ة والفجي66رة وف66م66ن رأ
  .للتقليدي للبدو يتمثل في تربية اRبا�ساس اHقتصادي ا

  
بن دة القبيلة أو المشيخة، كان ضغط اقيا سر من أجلالنزاعات القبلية والقتال بين ا�وإلى جانب 

تأثيرات6ه عل6ى عل6ى واح6ة الع6ين و واعتراض6ه شرينات سائداً على ساحل المعاھ6دةالسعود في الع
الوض66ع السياس66ي ال66داخلي، إذ ك66ان ممثل66و أمي66ر نج66د يحرض66ون القبائ66ل عل66ى القت66ال ض66د ش66يخ 

ن قبائل أبوظبي، وق6د تقاب6ل كان جباة الضرائب يحاولون أخذ الزكاة م1925أبوظبي، ومنذ عام 
  .1926/الضرائب من الطرفين في واحة العين في مطلع شباط ـ فبراير جامعو

  
ن ن عليھ6ا أعسكري متفوق وسياسة معاھدات ذكية أدركت بريطانيا العظمى أ ومن خDل وجود

ب6ن ھ6دة ب6ين الحكوم6ة البريطاني6ة وام6ن المعا 6وف6ي الفق6رة  تفرض قواھا وتن6ال موق6ع الص6دارة
ا ا�راض66ي الت6ي ت66نص عليھ66 احت6رام، كان6ت تل66زم 1927/ـ م66ايو أي66ار/ 20الس6عود الموقع66ة ف6ي 

عب6ر وزي6ر الخارجي6ة الس6عودي  1934/ أي6ار ـ م6ايو/ 28ف6ي  يل6ةوبعد سنوات قل. معاھدة عمان
 أم6ا. أمام السفير البريطاني، بأن العربية السعودية H تعترف بالح6دود الجنوبي6ة والش6رقية للملك6ة

ح6ول طلب6ات الس6عودية  1939المحادثات بين بريطانيا العظمى والمملكة العربية الس6عودية ع6ام 
    )6.(ولم تDقي النجاح 1938فقد قطعت نھاية عام  يةوفي تغيرات حدود في ا�راضي

  
 1922ا�ول من ع6ام ففي النصف . متيازات النفط له أھمية عظمىكان لتأشير الحدود مع منح ا

ف66ي لحك66ام المش66يخات  Trevorلت66زم المق66يم السياس66ي البريط66اني ال66دائم المD66زم ا�ول تريف66ور ا
Hدارة متي66ازات مرس66ائل رس66مية ملزم66ة، أن م66نح اRحص66ورة بالش66ركات البريطاني66ة وبموافق66ة ا

 D, ArcyاHس66تعمارية، وإن ش66ركة متفرع66ة ع66ن ش66ركة ال66نفط اRيراني66ة الت66ي أطل66ق عليھ66ا 
Explorotion Company  متياز 1935/1936نالت في أعوامHلكافة مناطق معاھدة عم6ان  ا

 IPC Petroleumنفط العراق بواسطة شركة التي تأسست والشركة  ،أم القيوين وكالبا باستثناء
Concession  حق6وق ش6ركة  اس6تلمت، 1936ع6امD, Arcy  وتفاوض6ت ف6ي نف6س الع6ام لني6ل

Hامتي6ازتف6ق عل6ى معاھ6دات م6ع أب6وظبي وعجم6ان، وق6د ا 1939وفي متيازات مع المشيخات، ا 
روبي6ات لك6ل ط6ن نف6ط يج6ري تص6ديره، وك6ان لح6اكم الش6ارقة الش6يخ  3مقابل ريع س6نوي يبل6غ 

  )7.(روبية فأل 30طان بن صقر على سبيل المثال ريع سنوي يبلغ سل
  

، .Petroleum Development Coast P.D.T.Cواستلمت شركة نفط تنمية ساحل المعاھدة 
، ولم تؤد IPCعن شركة نفط العراق ) ابنة(، وھي أيضاً شركة متفرعة 1938العمل نھائياً عام 

في المشيخات واتفاق عم6ان 1938/1939جرت عامي اHستكشافات وا�بحاث الجيولوجية التي 
حتى اندHع الحرب العالمية الثانية إلى نتائج إيجابية، ثم أن الشركة أوقفت كافة أعمالھا في فترة 

  .الحرب
  

، ھ6و )معاھ6دة عم6ان(اHس6تعمارية البريطاني6ة حت6ى ذل6ك الوق6ت ف6ي منطق6ة وكان ممثل المصالح
ال6نفط ك6ان س6بباً  واقتص6ادطور الDحق في ال6رحDت الجوي6ة، الممثل البريطاني في البحرين والت

. ل6ه ف6ي الش6ارقة تخذ مق6راً حكومة البريطانية بممثل خاص إلى اتفاق عمان الذي افي أن تبعث ال
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 اتفاقي6ةأول  Imperial Airwaysعقدت الخطوط الجوية اRمبريالي6ة  1932/وفي تموز ـ يوليو
ف6رع ف6ي الش6ارقة م6ن أول6ى  وتأس6يسوك6ان بن6اء مط6ار  مع الشارقة في مجال الرحDت الجوية،

 اتفاقي66اتتم66ت  1937/1938وف66ي ا�ع66وام . المؤسس66ات البريطاني66ة الدائم66ة ف66ي معاھ66دة عم66ان
لسD666ح الج666وي اس666تلم ا ة، وخD666ل الح666رب العالمي666ة الثاني666ةأخ666رى للخط666وط الجوي666ة اRمبريالي666

  )8.(ل منھا قاعدة جويةت وشكّ البريطاني ھذه المنشآ
  

ان التطور الداخلي في بعض المش6يخات مت6أثراً بالص6راعات الدموي6ة، وف6ي ھ6ذه الص6راعات وك
) 1926/1928(بن زايد والسلطان ) 1912/1922(ي سقط فيھا الشيخ حمدان بن زايد في أبوظب

، ولم ينجح سوى الشيخ شخبوط بن سلطان اغتيالنتيجة عمليات  من العائلة الحاكمة آل بو فDح
  .في العDقات وفي التوصل إلى تطور سلمي اHستقرارتحقيق  في) 1966حتى  1928(
  

م6ن  و من عائل6ة آل ب6و فD6حوھ 1928حتى عام  1912حكم سعيد بن مكتوم من عام  وفي دبي
، 1938، 1934، 1929ق66د نج66ح ف66ي الس66نوات  نالفت66رة ك66اعش66يرة بن66و ي66اس، وف66ي خD66ل ھ66ذه 

  .نت من وحي وتدبير أخوه الشيخ جمعةكا وانتفاضاتفي الدفاع ضد ھجمات  1940، 1939
واس6تلم ) 1914/1924(الشيخ خالد بن أحمد 1924عشائرية في الشارقة عام  انتفاضةوأسقطت 

، وكانت بعض المناطق مثل الش6ارقة، كالب6ا، خورفك6ان )1024/1951(السلطة سلطان بن صقر
. م6دين عل6ى أنفس6ھموسباعي عملياً خارج إطار س6لطة حك6م الش6يوخ، وك6انوا يحي6ون حي6اتھم معت

وحام6666د ب6666ن ) 1936/1937(عل6666ى ي6666د حاكمھ6666ا س6666عيد ب6666ن حم6666اد تأسس6666توكان6666ت كالب6666ا ق6666د 
ش66كلي م66ن اRدارة اHس66تعمارية  باس66تقDل اHعت66رافال66ذي ك66ان ق66د ن66ال ) 1937/1951(س66عيد

  .البريطانية
  

، ث66م انفص66لت )1921/1948(تح66ت الس66لطان ب66ن س66الم  1921س الخيم66ة فق66د كان66ت ع66ام أم66ا رأ
العملي6ة ة تامة عن سيطرة الشارقة، وكانت س6لطة ش6يوخ عجم6ان، أم القي6وين، والفجي6رة، بصور

ولم يكن عدد  H أھمية لھا، وبعض جماعات البدو كالسيادة على بعض قرى صيادي ا�سما ھي
  .Hف نسمةآ 3ن عجمان وأم القيوين يزيد على سكا
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 ، وتبل6غ مس6احتھاتح6ت معاھ6دة وحماي6ة بريطاني6ة 1891ط وعمان من6ذ ع6ام سلطنة مسق رزحت
ألف نسمة وھم يتألفون بصفة رئيس6ية  830ألف و 550ألف كم، ويقدر سكانھا بين  180حوالي 

 Hمن قبائل الحناوي التي تعود بأصلھا إلى اليمن والغ6افري م6ن ش6مال ش6به الجزي6رة العربي6ة، و
  .سوى في ميناء مسقط ومطرح)باكستانية، أفريقية ھندية،(توجد أقليات سكانية 

  
 تأس6يسقد شرعوا بالنضال م6ن أج6ل  عمان بقيادة إمام منتخب من بينھموكانت القبائل في داخل 

ءاً ل6يس يس6يراً م6ن ووجد س6لطان مس6قط تيم6ور ب6ن فيص6ل، ب6أن ج6ز. دولة إمامة عمان المستقلة
قد أبقت له من الصDحيات سوى شريط عمارية ، ولم تكن السلطات اRدارية اHستسيادته قد نزع

ومحاربو القبائ6ل  ومنذ أن تأسست إمامة عمان. جزيرةساحلي ضيق في الجنوب الشرقي لشبه ال
كانوا يخوضون القتال ض6د اRم6ام ب6دعم م6الي م6ن الس6لطان، وكان6ت مص6الح بريطاني6ا العظم6ى 

  .عمانتستدعي توطيد اHستقرار لمواقعھا وإنھاء القتال مع إمام 
  

م6دير اRدارة اHس6تعمارية ف6ي مس6قط  Hawortوض6ع الميج6ر ھ6اورت  1918وفي صيف عام 
س6لطات تيم6ور ب6ن ع وباHتف6اق م6. وعمان خطة في إعادة تنظيم المالي6ة واRدارة وأجھ6زة ا�م6ن

وكان . استلم موظفون إنكليز وھنود المھام الحكومية التي أعيد تنظيمھا في مسقط مباشرة فيصل
أل666ف روبي666ة Rس666عاف أوض666اعه المالي666ة، وب666ين ع666امي  650ان ق666د اس666تلم قرض666اً قيمت666ه الس666لط
وض6ع وتحقي66ق برن6امج إصD66ح  .Wingate R. E. Lح6اول الميج6ر وينج66ات  1919/1921

  )9.(استعماري
  

تمثل66ت بتش66كيل حكوم66ة ب66إدارة الميج66ر م66اك أول66م ق66د  اHتج66اهوكان66ت الخط66وات ا�ول66ى ف66ي ھ66ذا 
MaCollum س6تعمارية،  1920خدم حتى عام  الذي كان قدHدارة اRفي الكويت كض6ابط ف6ي ا

حداث قس6م ك والخزينة المركزية، وإتنظيم خدمة الجماروھناك إجراءات أخرى كانت في إعادة 
وال6دوائر الداخلي6ة والعDق6ات الخارجي6ة والش6ؤون  مجال المالي6ة والم6وانئ والجم6ارك تنفيذي في
م6ن الج6يش البريط6اني الھن6دي، وح6دة  E.V. MaCarthyي وق6د نظ6م النقي6ب مك6ارث. العسكرية

التي كانت تتألف في البداي6ة  Muscat Levy Corpsعسكرية أطلق عليھا اسم قوة ليفي مسقط 
من جنود فرس، وHحق6اً ل6م يع6د اRنكلي6ز يأخ6ذون الجن6ود م6ن الس6كان المحلي6ين، فخD6ل الح6رب 

م66ن الج66يش البريط66اني ـ " ق66وة مس66قط"كرية كان66ت الوح66دة العس66 ا�ھلي66ة ب66ين الس66لطان واRم66ام
  .الھندي، قد خصصت لحماية السلطان

  
واستقرار اRدارة اHستعمارية البريطانية،  عادة التنظيمإ: بصورة مترافقةحاول الميجر وينكات و

الح6رب ا�ھلي6ة،  إنھ6اءالتوسط بين السلطان واRمام للتفاھم من أجل  ،1919/منذ أيلول ـ سبتمبر
Rسيادته ونفوذه الديني، أو يكن ليوافق على تقليص لم الذي مام سالم بن رشيد الخاروسي ولكن ا
الشيخ محمد بن عبد  والعلماءنتخب الشيوخ ، وا1920/ـ يوليواغتيل في تموز عمان دولةلكحاكم 

وق6د وق6ع الش6يخ محم6د . كخل6ف ل6ه بن6ي رواح6ة إل6ى درج6ة اRم6ام/ q الخليلي من قبيلة حن6اوي 
اتفاقي6ة الس6يب الت6ي أع6دھا الميج6ر وينك6ات وفيھ6ا أعل6ن عل6ى  1920/أيلول ـ سبتمبر/25بتاريخ 

D الج66انبين ش66يئاً م66ن الحق66وق ك66 اHتفاقي66ةس66لطان مس66قط وإم66ام عم66ان إيق66اف القت66ال، وأعط66ت 
بأن السلطة القضائية للس6لطان ھ6ي مح6ددة فق6ط عل6ى المن6اطق  واHمتيازات، واعترف الموقعون

عدم الت6دخل ف6ي لتزم السلطان ور ومدن ساحلية أخرى وأكثر من ذلك، فقد احلية مسقط وصالسا
  .الشؤون الداخلية Rمامة عمان
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إذ أنھا كانت تضم نصاً بتثبيت دقيق لحقوق السيادة، وكذلك ضمان RعD6ن  اHتفاقية القتالأنھت 
انت من خDل اRدارة اHستقDل لgمام الذي كان مناسباً لعDقات القوى الواقعة في عمان والتي ك

اHس66تعمارية ق66د تعرض66ت لل66تقلص، كم66ا أعل66ن ب66أن ن66زوى ق66د أص66بحت مق66راً لgم66ام ال66ذي ت66م 
ن عنه في كل قري6ة يس6تلمون الض6رائب وكان له ممثلي. دينية وحكومة عليااHعتراف به كسلطة 

  )10.(لويقضون بين الناس، وبالمقابل فقد تجدد نفوذ السلطان في مدينة مسقط ومناطق الساح
  

لتب6ادHت التجاري6ة بص6ورة ش6به تام6ة، د أودت بالفعالي6ات اHقتص6ادية واوكانت الحرب ا�ھلية ق6
مھتم6ة بوض6ع سياس6ة اس6تثمارية م6ن أج6ل  واحتكاراتھ6ااRدارة اHس6تعمارية البريطاني6ة لم تع6د و

لش66به تص66بح مرك66زاً تجاري66اً ف66ي الجن66وب الش66رقي  �نتن66امي موق66ع دب66ي  كم66ا أن .تط66وير ال66بDد
بسبب التوس6ع ف6ي زراع6ة  كمنتج رئيسي للتصدير لعربية، وتراجع الطلب على التمورالجزيرة ا

ت المختص6ة ب6ذلك، وك6ذلك بس6بب التبعي6ة ف6ي العمل6ة م6ن لي6رات العراق وبناء المنش6آالنخيل في 
التج6ارة العماني6ة ف6ي بع6ض  Hزدھ6ارمثل6ت ض6ربة  عوام6ل ماريا تريزا في الق6رن التاس6ع عش6ر

  .المحيط الھنديمداخل 
  

متي66ازات لبح66ث بم66نح ا 1923اRدارة اHس66تعمارية البريطاني66ة الس66لطان تيم66ور ع66ام  وق66د ألزم66ت
التي  D, Arcy ExplorationواستغDل الشركات البريطانية للنفط، وبدأت الشركة البريطانية 

أعارت  1927دون نجاح، وفي عام  انتھتبا�بحاث الجيولوجية التي  اHمتياز 1925نالت عام 
وأسفرت المحاوHت ا�مريكية في ضمان ا�راضي العراقية ف6ي ب6روز ش6ركة  اHمتياز،الشركة 

تأسس666ت تح666ت اس666م ش666ركة نف666ط عم666ان وظف666ار  IPCتابع666ة لش666ركة نف666ط الع666راق ) ابن666ة(ف666رع
Petroleum Devolopment Oman and Dhofar  لوكانت قد حددت فترةDمتياز استغHا 

  .عاماً  75ب
  

اRدارة إلى الموظفين  اً ركات ائف الحكومية في أواسط العشريناتمن الوظنسحب لسلطان اثم إن ا
تس666ع نف666وذھم عل666ى كاف666ة ا�ص666عدة السياس666ية واHقتص666ادية، وعل666ى الحي666اة ن ااRنكلي666ز ال666ذي

س66يطرت بريطاني66ا  وف66ي نھاي66ة عھ66د الس66لطان تيم66ور) يةال66دين وا�حك66ام الش66رع باس66تثناء(العام66ة
وس6يادتھا كان6ت محص6ورة بش6كل ج6وھري ف6ي  1920بش6كل ت6ام حت6ى ع6ام  دالبDالعظمى على 

  .السيطرة العسكرية على مناطق الساحل والطريق البحري المؤدي إلى الھند
  

ف6ي  السلطان سعيد الذي كان قد تلق6ى التعل6يمه وحل محلتم خلع السلطان تيمور  1932وفي عام 
ول66ى س66نوات حكم66ه تحقي66ق بع66ض المش66اريع ف66ي أ ال66ذي ح66اول الم66دارس البريطاني66ة ف66ي الھن66د و

القطني6ة  منتج6اتھمالتج6ار الياب6انيون م6ن مس6قط وعم6ان مج6اHً لت6رويج تخ6ذ كم6ا التطوير ال6بDد، 
  .الزھيدة الثمن

  
وكانت عمان خDل الحرب العالمية الثانية قد دخلت كحلقة ف6ي سلس6لة القواع6د الجوي6ة والبحري6ة 

ف666ي جزي666رة مص666يرة، وك666ذلك ف666ي لج666يش البريط666اني قي666ادة ا وأسس666تالبريطاني666ة ف666ي آس666يا، 
ومس66قط، ع66دة قط66ارات ونق66اط تم66وين وإدارة للق66وات الجوي66ة وك66ذلك لeس66طول ) ظف66ار(صD66لة
  .البحري

  
رب العالمي6ة الثاني6ة يمث6ل مس6توى حت6ى نھاي6ة الح6 اً وتقلي6دياً الس6ابق للرأس6مالية س6ائد النمط ظلو

ياس66ة تح66ت نف66وذ السلع66ائDت ا�رس66تقراطية ب66دأت االتط66ور اHجتم66اعي ف66ي منطق66ة الخل66يج، و
  .واHستغDل اHستثمارساليب الرأسمالية في جياً ا�تمارس تدرياHستعمارية 
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التن6افس المري6ر ب6ين  إل6ى إطD6قالنفط وبكمي6ات كبي6رة ف6ي منطق6ة الخل6يج العرب6ي  اكتشاف وقاد
الح66رب العالمي66ة ا�ول66ى  ريكي66ة بع66دتق66دم الق66وي للش66ركات ا�مال، كم66ا أن الرأس66ماليةالش66ركات 

ك6ان نف6ط الخل6يج العرب6ي  1938الغير محدودة لبريطانيا، وفي ع6ام  اHستعماريةضعف السيادة أ
  .من صادرات النفط العالمية% 8يشكل 

  
في ) الدفاع عن إمارات الخليج العربي ( و جمعية ) أنصار عرب الخليج ( جمعية  تأسيسومع 

السكان العرب في مناطق الخليج إل6ى مرتب6ة اHس6تقDل من مطالب صعدت  ،1938/39ا�عوام 
  .الوطني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 164

  
  
  

  
��وא�ش�א�=�ل�א���د<��@� �

� �
1 .Kochwasser, F: Kuweit,  Tübingen 1969, S. 69  
2 .Longrigg, S. : Oil in Middle East, London 1961, S. 1o1 
3 .Qatar in to Sevenlies , Hrsg, Informationsminsterium des Staats 

Qatar. Doha 1971, S. 44 
4 .Hawley, D, : The Trzcial States, London 1970, S. 178 
5. Mann, C. : Abu Dhabi : Beirut 1969, S. 73 
6. Ausführliche Darstellung bei Kelly, J, : Eastern Arabien Frontiers, 

London 1964, S. 121 
7. Hawley, D. : a.a.o., S. 211  
8. Ebenda, S. 170 
9. Landen, R.: Oman since 1859, New jersey 1967, S. 400  

10. Oman, veroffentlichung der liga der Arabischen Staaten, 
Delegation Bonn, Bonn 1959, S. 3 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
 


